سلسلة نصوص تراثية للباحثين. (183) 


- - 
ما ورد في كتب العقيدة من حكاية 
إجماع الآمة 


الجزء الأول 


واؤسبركرو ليان 


1443ه 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
ترفحنات ال كتدز شعوة الفقيل بواسطلة المكية الساملة 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


10 0 »0316© ة جاده طلا 


لوطكهطاة ل /عما . //: كم احا 
تليجرام 


جوت زنك على أن الله سبحانه رفع عيسى 
صلى الله عليه وسلم إلى الستماء» .ومن زغناء ال 
الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء, ومن حلفهم 
جميعا لا والذي احتجب بسيع سماوات 
١‏ الوح 
قال الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
اومن وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما 
يشاء) من الآية (51 /42) , وقد خصت الآبة الشريفة 
الشبر دون يرهم ممن 7 من جنس البشير ولو 
وان شك ا لس ل أن ون ساضان 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا." (1) 
"4-.والفرقة الرابعة منهم يزعصون أن الكفير باللة هه 
التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان وأن الكفر لا 
يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول 
ون مراع واد حعيهات. 
5- والفرقة الخامسة منهم يزعمون ان الكفر هو 
الجحود والإنكار والستر ل وأن الكفر يكون 
بل سس الهقلب ب واللسسطس ان. 
6- والفرقة السادسة منهم أصحات ابن شمر وقد 
تقدمت حكاية قولهم في إكفار من رد قولهم في 
التو : : والق ‏ در 
7- والفرفة السابعة أضحاب محمد ين شعي .وقد ذكرن] 
قولهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم في الإيمان. 
0 المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون 
من أَجَمِعَتَ الأمة على إكفاره.." (2) 
- اقيم قي سار لو سياولين 
واختلفت المرجئة في إكفار المتأولين على ثلاثة أقاويل: 
- فقالت الفرقة الأولى منهم: لا نكفر أحدا من 


01 الإيانة عن أصول الديانة, أبو الحسن الأشعري 1/115 
02 مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 1/122 


المتأاوين إلا من أجمعت الأمة على إكفاره. 
2- وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب أبي شمر أنهم 
يكفرون من رد قولهم في 2 والتوحيد ويكفرون 
7١‏ 1 لك فى 7 1 أ 

3- د الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله 
فقط ولا يكفر بالله إلا الجاهل به وهذا قول جهم بن 


صفوان.. ' ) ل( 

وسبيهم , النساء ا ا وإن ايا 5 فكيف 
فورعم ادر العرعية أنهم ا و ادي 
المت أولين و جتتسرون ]| من على 
الب د سس 8 


3- وزعم الجهم أنه لا كفر إلا الجهل ولا كافر إلا 0 
بالله - سبحانه - وأن قول القائل: ثلاث ثلاثة ليس بكفر 
ولا يظهر إلا من كافر لأننا وقفنا على أن من قال ذلك 
اا سسا 


فر. 

4- وقال أكثر المرجئة: كل مرتكب معصية بتأويل أو 
بغغي تأوبي بل فه وفاس ق. 
5- وزعج. أبو شمر أن المعرفةيالله:ويما جاء من عقده 
والإقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل - يعني قوله في 
القدر لانه كان قدريا ء.ها كان فح ذلك :فتضوصا علية أو 
مستخرجا بالعقول. مما فية إنبات غدل الله -.سبحانة - 
0-0 التشبيه عنه كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر. 
6دوقال: بف العذيل: هن ثيه الله > .ناته < بخلقية أو 


جوره في حكمه أو كذبه في خبره فهو كا كافر.." (2) 

"وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: 
يعلم ويقدر ويسمع ويبصر وأن الأسماء في الأقوال 
كنحو القول: عالم قادر حي وكان يقول: 
اشماء اللده كانه > فا على تخطئة 


1() مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 1/127 
)١2‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 2/358 


أسمائه كالقول: اند فود من 
قال: إن الله - سبعانه - ليس بعالم وكالقول قادر 
أجمعت الأمر على تخطئة من قال: ليس بقادر وكذلك 
من اس يحض | ثه 

وكان عباد لا يقول: إن الله 5 سبحانه - متكلم وبقول: 


السساسسس للا م1000 
وكان لا يقول: أن البارئ لم يزلٍ قادرا على أن يخلق ولا 
فول: لم بزل قادرا على الأعسام و المخلوات ولا 
يقول: إن البارئ الم بزل جوادا محستننا عادلا ولا متعما 
متفضلا خالقا مكلما صادقا مختارا مريدا راضيا” ساخط] 
مواليا معاديا ويقول: هذه اشتماء نحفى .بها البارف - 
7١‏ 5تتئتتت 1 0 
ورقم أث الأسماء علن وجوه متها هاا يستمى .نه البار». لا 
لفعلية ولا قعل قيرة كالقول: عالم قازر كن سيهية 
تعسير قزم اله وفتها ها عدن به لتعله كالقول خالنى 
رازق بارئ متفضل محسن منعم ومنها ما يسمى به 
لفعطعل ععغيره كالقول معللوم ودصر عو 
وكان إذا قيل له: فتقول: إن الله - سبحانه - لم يزل غير 
خالق وغير رازق وغير منعم وغير متفضل؟ أنكر ذلك 
ولم يقل لم يزل خالقا ولم يقل: لم يزل غير خالق وقد 
وكان لا يستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدل بالأفعال 
على أن البارئ عالم حي قادر وكان ينكر دلالة مجيء 
الشجرة وكلام الذئب وسائر الاعراض غلئى نبوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أقول ذلك يدل ولا 
أقول لا يدل وكان لا يستدل على البارئ بالأعراض. 
0 ان الله 0 وينكر القول 0 وكان 

اي ا 0 د 
وجل- وإجماع المسلمين وحجج العقول وهذا نقض 
قوله: لا أقول أن الأعراض تدل على الحق. 

5 


الحكمة من البارئّ على أن." (1) 

"وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى ابن 
فَريمَ وقثله الدجال1: وغيز ذليك من سبائر الآبات الفى 
توامرث:الووانة نتن يذه ' الساعة مد .طلوء التعفنين من 
مغرها وخروج الدابة:وعير:ذللك.فها ثفله اليم الثقيات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته2. 
الإاجمعغاع الاش الكت ولأربعسون 
واجمعوا على التصوية تجفيع متا جاء به زستول الله 
صلى الله عليه وسلم في كتاب الله, وما ثبت به النقل 
من سائر سنته, ووحوب العمل بمحكمه والإقرار بنص 
مشكل سس سكله ةكت 7 101 ورد 


1 اجمع اهل السنة على نزول عيسى في آخر الزمان 
وقتله المسيح الدجال وأن ذلك من علاماتء الساعة. 
قال تعالى: [ ون مِنْ ع أهَل الكتاب !لا لبوعن نيه فيل 
مَوْتِه 4 أي: ليؤمنن تعيفدق قبل هوه وذلك عند نزولة 
من السمماء الكلقيير و «حهحان: 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
يقال فيكم امن سوم حكهما عداد: فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد 
حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنياء ثم يقو و اانه 
هريرة: اقرؤا إن_شيتم: زوَإِنَ مِن أهل الكِتابٍ إلا لَيُؤْمِتخَ ٍَ 
بد قبل مَوْتِهِ يوم الْقِيَامَةِ يكون لهم د مهد الحديث 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٠‏ 4 جح4/ 139: 
ومسلم في كتاب الإيمان باب 71 ج1/135- 136: وابن 
ماجة في كتاب الفتن باب 33 ج2/1363, وأحمد في 
للسسستتم م 001 
وقال الإمام أحمد: "والأعور الدجال خارج لا شك في 
ذلك ولا ارتياب وهو اكذب الكاذبين". (انظر رسالة 


1() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء أبو الحسن الأشعري 2/371 


السصملسنة كن 72 سس يه 

وقال الطحاوي: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
على الشمس من 0 . وخروج دابة الأرض من 
موضعها". (انظطر شرح عد اسه والفرق بين 


على نزوله, ولع 
خالف. فيه أحد .من اهل الشريعة, وإنما | أنكر ذلك 
الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد 
على أاتنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 

المحمدية..." (انظر لوامع الأنوار البهية 2/94, 95) . 
2 كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما 
ستبق ذكرة - آافقوا كما ذكر الأشعري يبقية اشتمراظط 
الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم ومنهنا عماءرواة أبنو الطفيل عن 
حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: "اطلع النبي صلى 
الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر ابنات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم, ويأجوج 
وماجوج وثلائثة خسوف خسف بالمشرق,. وخسف 
بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب, واخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" الحديث اخرجه 
5 في كتاب الفتن باب 21 جح4/225, اميق داود في 
كتاب الملاحم باب 13 ج4/491, والترمذي في كتاب 
الفتن باب 31 -4/477, وابن ماجة في الفتن باب 25 

س1 

وقال ابن مندة: "ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي 
اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون 
قيل الساعة"؛ ثم عاق كتيزا من الروابات فى ذلك: 


انظر كتاب الإيمان 3/896, 940, وشرح الطحاوية ص 
7ه 449.." ا ار 
"كفورا) وَقَالَ وَهُو الَّذِي حَلقكُم فمنكم كَافر ومنكم 
مُؤمن قلم يَجْعَل الله بين الكفر وَالإيمان منزلة تَالِتَة 
من كفر وحييط عمله قَهُقَ مُشْرك وَالإيمان رأس 
010 
والذي لا إيعان ل لة مش رك كافر 
تغال لهم أخطاتع العياس وتركتم طريق العلم وَذليكَ 9 
الله عز وجل تبن في كتابه الْمُحكم أن الْقَابسِقٍ لَّهُ منزلة 
تين بالإيقلن والكفر بقوله (وَالْذِينِ يزمون الْمُخْصِتات نمَّ 
لم يَأنُوا بأزبعة شُهَدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جلدّة ولا تقبلوا 
ب شَهادَة أبدا وَأولَيِكَ هم الْقَاسِفُونَ) وَلمٍ يقل نهم 
اي كفار كصا فاتم انتم واتيبه لقم انم 0 
تب فهم كسناق لا مُوْمبُونَ : ول كافرون كما قال الله 
0 لأهل الْكَبَائِر وَإِنَّمَا هُوَ اسم ومنزلة تين الكفر 
وَالْإِيمَإن غلى ذلك وَإيَّمَا ذهب من ذهب 
إلى تكفير أهل الكَتَائِر من أهل الْقبآّة بعد القؤل 
بفسقهم وَكَدَلِكَ المرجئة إِنَمَا سموا أهل الكبائر مُؤّمنين 
ل ل ره 
فاسقين ولم يتهبا لهم أن بزيلوا اشم الفسق عَلْهم عع 
وَيُقَال لَهُم 0 لما صيرتم الْكبَائر والصغائر شَمْنا 5 
7 عز وجل." (2) 
"فَليْس وليهَا من مَوْلَِهَا في شَييء لأن أَبَا الْمؤأة وَأَحْوّتها 
وبني عَمها اولياؤها ولسوا بمول لَهَا إن كان ولي الآمة 
مولى لها لاله لم يكن مولى 1 ا ا 
مَا ذكرر نَأ ولي ولبنيت بمولى وَقول الأخطل فاضبّحت 


01 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن الأشعري ص/166 
02 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: القلّطيء أبو الحسين ص/49 


مَوْلَاهَا إِنَّمَا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا لأن المولى يكون 
عكدن: التاصر وكات عبد الملك بن هروان ]د ذا اقدر 

على نصرها وأشدها تمَكنا من ذلك فلهَذدًا قَالَ وَأَخْرَى 

فربش ان تهاب وتحمدار اي إنّكَ أقدرها غلى إعزاز 
ونصرم وإجلال وإهابة وإذا كَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَ تَطل مَا نَم 
وعلى انه لو تبت أن معنى مِوْلَاةُ معنى أؤلئ إن كان 
مُكُتملا لوجوه أخر لم يجب أن يكون المَرَاد بقوله قمن 
كنت م مَِوَْلاةُ فعلي مَوْلَاهُ من كنت أولى به وإن نسق 
بعض الْكَلام على بعض وَكَاتَ ظاهره يَقْضِي ذَلِك لدليل 
صرفه عَمَّا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ أن الأمة مجمعة على أن التّبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم أوجب قا أوجبه بقوله (تَا كنت 
مَوْلَانُ فعلي مَوْلَاهُ) فِي وقت وَقوع هذا القوؤل في طول 
نام جِيَاة التّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فلو كان إِثَمَا أثبت 
لَه الولايّة عَلَبْهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعّته 
والإنقياد لأوامره لوَجَبَ أن يكون قد المقنة إِمَامَا و اوختب 
الطاعة لَهُ آمرا وناهيا ف عودة قائر فدية صلي 
على فسَاد دبك 


عدر وود اس را جر ١‏ 


يدل على ذَلِك أَيّضا ويؤكدهٍ م يرؤونم من 0 عمر 
عراب لك واكم ترون قلع يكن اران 
سدق رض الله عَنَ: أكَانَ اجتقاعهم عَلَوْهِ على 
إِكْرَاه مِنْهُ لَهُم بالسّيْفء أو تأليف مِنْهُ لَهُم يقال, أو عَلَبَة 
سور فإن الاجتماع لا 5 من هذه الؤحوه., وكل 
دَلِك مُستحِيل مِنهُم الانهم (المديحة) والمرو؟ة والدين 
والتصيحة, وَلو كان شَىّء منر هذه الوُجُوه, أو أريد واحد 
ممم على الفبايقة كارقيا لكان ذلك فنفولا عام 
. 


لي ا 
قأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراه. وَالْعَلَجَة 


)١1‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, الباقلاني ص/453 


والتتاليف غير مُمكن مِنْهُم وَعَليهِم, فهقد ثبت أن 
اجَتِماعهم لما علمّوا مِنهٌ من الاسْتِخقاق والتفضيل 
والسابقة وقدموه وَبَايَقُوة لما خضّه الله تعَالى به من 
المناقب والفضائل.." (1) 
"وأيضا 0 أن يسميه تعالى شماما لنفي الخشم 
حل لحن لها فال الله ا أن له كلا ما قلناه وأقررنا 
به ولو لم يقله عز وجل لم يحل لأحد أن ار 
2-2 2 
قال أبو محمد ولما كان اسم القيرآن يقع على خمسة 
أشياء وقوعا مستويا صحيحا منها أربعة مخلوقة وواحجد 
غير مخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القرآن 
محلوق وغ أن بقال 1 كلام الله مخلوق لان قائل هذا 
عليه اسم قرآن واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة 
أن يقال أن القرآن لا خالق له ولا مخلوق وأن كلام الله 
تعالى لا خالق ولا مخلوق لأن الأربعة المسميات منه 
ليست خالقة ولا يجوز أن نطلق على القرآن ولا على 
كلام الله تعالى اسم خالق ولأن المعنى الخامس غير 
مخلوق ولا يجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذي 
لا تعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة 
التي للبعض على الكل وكذاك لو قال قائل أن الأشياء 
كلها مخلوقة أو قال للحق مخلوق أو قال كل موجود 
مخلوق لقال الباطل دن الله تفالىن شنيء متجتزة حدق 
ليس مخلوقا لكن إذا قال الله تعالى خالق كل شيء 
جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكر الله تعالى أن المخلوق في 
كلامه الأشكال ومثال ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة 
الأريعة منها جمر والحامس غير :أحمر لكان منءقال هذه 
الات حمن كاذنا ولكان من قال :هذه التياب: لتسنتك 
حمرا: صَادقا وكدلك: من قال الإعفان :ظيينة تعتى كل 
إنسان لكان كاذبا ولو قال ليس الإنسان طبيبا يعني كل 
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إنسان لكان صادقا وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق 
مخلوق ولا أن العلم مخلوق لأن اسم الحق يقع على 
الله تعالى وعلى كل موجود واسم العلم يقع على كل 
علم وعلى علم الله عز وجل وهو غير مخلوق لكن يقا 
الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جملة وإذا 
بين فقيل كل حق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم 
دون الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام صحيح وهكذا ألا 
ور ان مقال أن كلدم الله علو ول أن الخران سحلي 
ولكن يقال علم الله غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق 
والقرآن غير مخلوق ولو أن قائلا قال إن الله مخلوق 
وهو بعتي صصوته المسفوغ أو الألفه واللام والهحاة أو 
موا اع لكين 5 فكي 0 
الخم*خختنشسشسطه 
00 
لم نتعهد فيويا فاك الك ن وعل وريهوله صلي الله 
عليه وسلم كلها على جملته وأوجبته 
الصرورة.والحمد لله رب العالمين فإن بال ببائل عن 
اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ 
المسجموع هبوغيير القدران وهذا باظل مل اللقظط 
المسموع هو القرآن نفسه وهو كلام الله عز وجل نفسه 
كما قال تعالى [حتى يسمع كلام الله وكلام الله تعالى 
عبن مكلوق لما ءدكرنا واما من افرة السذال عن الضصوت 
وحروف الهجا والحجبر فكل ذلك مخلوق بلا شك 
قال أبو محمد ونقول أن الله تعالى قد قال ما أخبرنا أنه 
قاله وأنه تعالى لم يقل بعد ما أخبرنا أنه سيقول في 
جهلا وأما من قال أن الله تعالى لم يزل قائلا كن لكل 
ما كونه أو يريد تكوينه فإن هذا قول فاحش موجب أن 
العالم لم يزل لأن الله تعالى أخبرنا أنه تعالى [ إذا أراد 


شيفا أن يقول. له'كن 'فبكون ." (يا 
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#الحسن الأشفري البضري وأضحابهنا وذهت قوم إلى 
أن الإيمان هو إقران باللسان بالله تعالي وأن:اعتقد 
الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة 
وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه ذهب 
قوم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار 
باللسان معا فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه 
فهو:مسلم كامل الإيماق:والإسلام.وإن الأعمال لا تمن 
0 ولكنها شرائع الايمان وهذا قول أبي. حنيفة التعمان 
بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء ذهب سائر الفقهاء 
وأضحات الي والمعتزلة والشديعة وجميع الخوازج 
إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به 
باللسان والعمل بالجوارجح وأن كل طاعة وعمل خير 
فضا كان أو نافلة قهي إيمان.وكل ما ازداد الإنسان 
خيرا ازذاد إبفاثة وكلما عصىئ نقص ]بمانة وقال محمد 
بن زياد الحريري الكوفي من آمن بالله عز وجل وكذب 
ترشول: الله صلي الله عليه وسلم فليسس موؤمنا عل 
الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر لأنه 
آمن ناللة عالى قيهن مؤزمي:و قافن بالرسجول: صضلن الله 
عليه وس الم فه و كاافر 
قال انق محمد فحجة الجهمية والكرامية والأشعرية ومن 
ذهب مذهب ا حنيفة حجة واحدة وطفي ا قالوا إنما 
اسل الفرانملسان ععرين منيو وله المربع خاطينا 
الله تعالى ورسول الله صلق الله.علينف و الم وال عنان 
في اللغة هو التصديق فقط والعمل بالجوارح لا يسمى 
في اللغة تصديقا فليس إيمانا قالوا والإيمان هو التوحيد 
الأعفال توجيدا وإيمانا لكان من :ضيع شيا هنا فد ضيع 
الإيمان وفارق الإيمان فوجب أن لا يكون مؤمنا قالوا 
وهذه الحجة إنما تلزمٍ اجات الحديث خاصة لا تلزم 
الخوارج ولا المعتزلة لأنهم يقولون بذفات الإبمان جملة 
باط لاع الأعم تت أل 
فال أنة مجمودما ليم ححة عي ها ذكرا ان كل.ها كرو 
فلا حجة لهم فيه أضلا لما"تذكرة:إن :شاء اللو عن وجل 
12 


إبطالا ناما كافيا رمم و0 58 0 أن 
الإيمان في اللغة التي بها نزل القرآن هو التصديق 
فليس كما قالوا على الإطلاق وما سمي قط التصديق 
بالقلب: دون التضديق جاللشان إيمانا في لغة الغرب وما 
قال قظ. عربي أن من ضدق شيئا بقلبه فأعلن التكذيب 
به بقليه وبلها نه :فاته لا : ١:‏ 
به اليقة وكذلك.ها سيفى: قط التصدرق 

التصديق بالقلب إيمانا في لغة العرب الى الإطلاق 
ولا يسمى تصديقا في لعة العرب ولا إيمانا مطلق] إلا 
ل ل 0 
اللسات اقل معا 0 في 0 باللغفة إن 0 
باللغة لا حجة لكم فيه أصلا لأن اللغة يجب فيها ضرورة 
أن كل من صدق بشيء فإنه مؤمن به اع والأشعرية 
والجهمية والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان ولا 
تطلفونهة على كل من.صدق بتبى ‏ هنا ولا تطلقوتة: إلا 
على صفة محدودة دون سائر الصفات وهي من صدق 
بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما 
جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والزكاة 
وقير ذلك ما قند على أنه لا يكون 
فؤمنا من الم بصدق نه وهذا خلا :03ج 

"ملكها حتى أخضع حدود 0 والروم وصرع جنودهم 
ونكس راياتهم وظهر الإسلام في أقطار الأرض وذل 
الكفر واهله وشبع جائع العسلمين وعكز ذليلهم وى 
فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرؤا القرآن 
وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر ثم ثنى عمر ثم ثنى عمر 
ثم ثلث عثمان ثم لاقدر أي الناس خلاف ذلك كله 
وافتراق كلمة المؤمنين وضرب المسلمين بعضهم وجوه 
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بعص بالسيوف ونتسكت اصع قلوب بعض 00 
عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر لهم سرب أو 
يجاهد متهم أجدحتى ارتجع أهل الكفر كتهرا. قفا ضار 
بأيدي المسلمين من بلادهم فلم يجتمع المسلمون إلى 
قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما ادعاه هؤلاء الجهال 
ولم تحضلوا إلى على :ذعاؤي ظاهرة الكذب لا دليل 
على صحة شيء منها وصحم بالبرهان كما أورةت] أت أبا 
بكر هو الذي فاز بالقدح المعلى والمسبق المبرز والحظ 
الأسنى في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى 

والخشية والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة 
والسياسة افهذه فحوة الفضل كلها قهو بلا شك |أفضيل 
من احضيع الضهاءة كلهم بعة سهاء الندى ضاين: لمم عانه 


بابب ب بتا7ل7ل7ل7ا7ل77ببب7ببيبببييبيييي يي قم 
(قال أبو محمد) ولم يحتج عليهم بالأحاديث لأنهم لا 
يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديثهم إنما اقتصرنا على 
البراهين الضرورية بنقل الكواف فإن كانت الإمامة 
تستحق بالتقدم في الفضل فأبو بكر أحق الناس بها بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيفه والنص 
على خلافته صحيح وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي 
الله عنه فطاعته فرض في استخلافه عمر رضي الله 
عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وبإجما أهل 
الإسلام عليهما دون حون سد فكماد 0 

إمامة عثمان والدينونة بها وَأمَا خلافة علي فحق ل بنص 
- بإاجماع لكن ببرهان سنذكره إن شاء مي 


(قآل أبو محمد) ومن فضائل أبا بكر المشهورة قوله 0 

وجل (إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه فضيلة 

فاوجي. الله تعالى:لهة فقضيلة المشاركة في إخراجه مع 
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الصحية لدرويا نة تا فيه في الغار 0 من ذلك كله أن 
(قال أبو محمد) فاعترض في هذا بعض أهل القحة 
فقال قد قال الله عز وجل (فقال لصاحبه وهو يحاوره 
أنا أكثر منك مالا)4 قال وقد حزن الوك نيا و 
اللهءضلى الله علية وسلم عن ذلك فلو كاق خوئة برضا 
ا ل م ا الام كر مس" 
(قال أبو محمد) وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى 
في الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله تعالى بأن 
ضاعيه فى ريه والمجالسة فقط كما قال تعالى 
(والى .مدي أخاهم شعيبا 1 :فلم يخغله أخاهة في الندين 
لكن في الدار والنسب فليس هكذا قوله تعالى (إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا14 بل جعله صاحبه 
في الدين والهجرة وفي الإخراج وفي الغار وفي نصرة 
الله لهما أخافة الكفار لهما وفي كونه تعالى معهما فهذه 
الصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى غاية النقص بنص 
القران:وامااحعرن أبن "21 

"الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن 
قلتم لا فقد خرقتم الإجماع, وإن قلتم نعم فما هو سوى 
الحروف والأصوات, ومعلوم أن قراءة القارئ هي 
الحروف والأصوات . فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة, 
ومقروءء وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله تعالى, أعني 
صفته القديمة القائمة بذاته:, واما القراءة: فهي في 
اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي كان ابتدأه بعد أن 
كان تاركاً له. ولا معنى للحادث إلا أقة ابكدا بعد د أن لم 
اغا الحادث والمخلوق, ولكن 0 الع راءه فعل 
ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو محسوس . واما 
القرآن, فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك 
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فهو قديم غير مخلوق وهو الذي اراده السلف رضوان 
الله عليهم بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق, 
أي المقروة بالألسنة: وان أريذ .به القراءة التى.هي فعل 
القارة ففعل. القارئ لا سنبق وجوة القارة وما لآ يتسبق 
وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من يقول ما 
أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه 
قبله فهو قديم, فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي 
الس ا ل ا ول السو دوت 
معنى الحرف, ولا هو يعلم معنى الحادث, عل 
لعلم أنهرفي نفسه إذا كان مخلوقا كان ما يصدر عنه 
مخلوفا:.وعلع'أن القنديم لااستقل إلى ذات جادنة. 
فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل يسم الله 
إن لم تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل كان 
خطأ وإذا كان بعد غيره ومتأخرا عدة تكيف يكون لديم 
امد الرايع: قولهم: على أن القرآن 
معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام الله تعالى. فإنه 
سور وآيات ولها مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم 
مقاطع ومفاتح؟ وكيف ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف 
نكو القديم معجرة الرسبول علية السكلام .والمعضرزة 
هي فعل خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف 
يكون كلام الله تعالى قديما؟ قلنا: اتنكرون ان لفظ 
القرآن مشترك بين القراءة والمخرو” أم لاك فإن 
اعترفتم به فكل ما أورده المسلمون من وصف القرأن 
بما هو قديم, كقولهم القرآن كلام له تعالى غير 
0 ا المسردة روكل ما وصفوه به مما لا 
يحتمله | لقديم, ككونه تفيور] وآيات ولها مقاطع ومفاتح, 
أرادوا به العبارات الدالة على الصفة القديمة التي هي 
قراءة, وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض, فالاجماع 
منعقد على أن لا قديم إلا الله تغالى: والله تعالى يقول 


حتى غاد كالغرجون القديم. ولكن تقول" (وا 
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"ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى 
وعيسى ما رضيت الروافض في اصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بانهم قد اتفقوا على 
الكر وااطا (1) . فما يرجى من هؤلاء, وما يستبقى 
؟ وقد قال الله تعالى: (3 عَدَ اللَهُ الذين اقنها بعكم 

تِ لَيَسِْتخْلِعتَهُمْ في الَْرْض كما اش تَكُلَفَ 

1 كن لَهُمْ ديتهُمُ الذي ازتضّى لَهُمْ 

بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا) [النور: 55] اللدرد 05 

2 0 0 صدقء ووعد حق. وقد انقرض عصرهم 
ال ولااض ولا نسكون. |2 في 
تعد وعكصب وهرج وتشتيت وإتارة ترة 

رغد 1118041 على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما نص على احد يكون من بعده (3) . وقد قال العباس 
لعلي - فيماروى عندسته عبد الله 


(1) أخرج الحافظ ابن عساكر (4: 165) أن الحسن 


الفثتي بن الحسسن السبط بن .علي .ين ابي .طالت.قال 
لرجل من الرافضة. ((والله لئن أمكننا الله منكم 
لنقطعن أيديكم وأرجلكم, ثم لآ تنقبل. هنكم توبة)) . 
فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم 
بهؤلاء منكم- إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم, ٠‏ وإن شاءوا 
كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في (التقية). 
ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم, إذا اضطر إليها 
وكات مناذفق سلطان اعطاع ضير ها فى سه يدر عن 
دمة الله وليست: باب فضل: إنما الفضل :في القيَام 
بأمر الله وقول الحق. وايم الله ما بلغ من التقية أن 
يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)) . 
(2) انظ رص 51 سس 53 
(3) نقل الحافظ ابن عساكر (4: 166) عن الحافظ 
الحسين السيط نن علي بن ابي لب سثل فقيل له: 
الم يقل رسول الله صلك اله عليه وسلم ((من كنت 
لاه فعلي مولاه)) ؟ فقال: ((بلى: ولكن والله لم يعن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإمارة 
والسلطان. ولو أراد ذلك لفصح لهم به. فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان أنصح للمسلمين. ولو كان 
الأمر كما قيل لقال: يا أيها الناس هذا ولي ا مركم 
والقائم عليكم من بعديء فا سمعوا له وأطيعوا. والله 
لئن كان الله ورسوله اختار عليًا لهذا الأمر وجعله القائم 
من بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله, 
لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله)) . ورواه 
البيهقي من طرق متعددة في بعضها زيادة وفي بعضها 
نقصان والمعنى واحد. 0 0 
"أجمع المسلمون على التسمية به2 وهفذه التسمية 
00 عن ذلك كله فك انت باطلة 1. 
زامات الغزالي في الاقتصاد قوله: إن قال قائل 
على أن القرآن معجزة للنبي صلى الله 
عليه وسلمء وانه كلام الله وانه سور وايات ولها مقاطع 
ومفاتح, وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح, وكيف 
يكون القديم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم, 
والمعجزة: فعل خارق للعادة. وكل فعل مخلوق2. 
فأجاب كن. هد بجواب رس مصى 4 أن القرآن 
وصفوه مما لا تحتمله الصفة القائمة,. فإن3 المراد به 
العبارات الدالة عليه وكذلك السماع الذي قال الله 
تغالى: (وإن أحد من المشركين استجارزك فاجره ختى 
يسمع كلام الله 4. فالمراد به العبارة الدالة على 
الصفة القائمة. وسماع موسى هو كان إلى الصفة 
القائمة بذات الله وإلا لم يكن لموسى فضيلة على 
المثش ركين إذا كتنححاة ن مس مموءعهم عهم واحدد. 
والجواب أن تنقول: لاتسلم أن الفعراذ بالفزان. وبقول 
الله وبكلام الله في جميع الإطلاقات إلا6 هذا المسموع 
المفهه هوم المتلو. والدليل على ذلك نص 


1) العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية, ابن العربي ص/185 
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1 هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به. 
2 تقدمت الإشارة إلى قول الغزالي هنا (والمعجزة فعل 
خظطارق للعادة وكل فعل مخل وق) . 
3 فى 2ه (و | فق بيب ب ل 1١‏ رن 
4 التو هآر ة (6) 
5 الاقتصاد في الاعتقاد ص 81- 82 وقد أدمج المصنف 
هنا الجواب عن الالتزام الرابع مع الجواب عن الإلزام 
الخامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات 
وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله. انظر: 
التعليق ص () : ودعوى الغزالي هنا بأنه إذا كان 
المسموع واحدا فليس هناك فضيلة لمويى عليه 
السلام دعوى باطلة, لأن الفضيلة هنا ليست مترتبة 
على المسموع, وإنما هي مترتبة على التكليم مباشرة 
من الله عزوجلء فهناك فرق بين الرسالة التي تبلغ 
تواسطة: وبين الرسالة التي قلغ مياشرة أما المسموع 
فليس فيه فرق إذ الجميع كان دعوة لتوحيده جل وعلا 
وإخلاص العست يمي سي سمشاوة لل اتةة 
6 في الأصل (إلى) وهي في دح كمسا انيت وقي 
الأصوب, لأن المراد بيان أن القرآن وكلام الله وقوله 
عندنا للمراد به القرآن في حإلة الإطلاق.." (1) 
"المَسألة الرَّابِعَة على انة يجوز إنيّات 
الإمَاهقة بالتصٌ وهل يجوز بالاخْتِجار أم لا 


ا يا إلا ١‏ بائصة 
وَقَالَ الزيدية يجوز يِالتّصٌّ ويجوز أيضا يسَبَب الدغْوة 
واليف :روج قلسع تحص ول الأمْلِبّة 
لنا أن الكليل دل على إماقّة أبي بكر رَضِي الله عَنة وَمَا 
كَانَ ليَلك الإمَامَة صَةَ سد سَيبَب إلا الببعة إِذْ لو كَانَ مَنْصُوصا 
عَلَبْهِ لَكَانَ توقيفه الأمر على البيقة خطأ عَظِيما يفُدَح 
في إقاقته وَذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كون الطبيعة طرِيقا 


1 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار, العمراني 2/597 
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ا اا 
احج الم فالقببائة يحب أن يكتون واعب العضهه ولا 
سب ييل إلى مَعْرقَِ ده اإلأآ ب الئتص 
وَالْجَسِوَابِ أنا تَينا أن وجوب العدكسقة تتاطل 
المَسالة الحَامسَّة قالت الاثنا عشريّة إن التّبي صلى الله 
عليه وسلم نص علي اقاقة 1ه عَليّ رَضِي الله تَعَالى عَنةُ 
نصا جليا لا يقبل التاويل الَبَنّهَ وَقَالَ الْبَاقُونَ لم يُوجد هذا 
النضن: 


لنا وَجُوه الأول أن النّص على هذه الخلاقة وَاقعّة عَظيمَة 
والوقائع الْعَظِيمَةٍ يجب اشتهارها جدا قآو حصلت هذه 
الشوره ؛ لعرفها الْمُحَالف والموافق وَحَيْتُ لم يصل خبر 
قدَا النّص إِلَى أحد من الْقْقَهَاء والمحدثين علمتًا أنه 

الس 


مو ص-- ‏ “ ““## قي 
الثَّآنِي لو حصل هذا اللّص لَكَانَ نا أن يُقَال إن التَبي 
ضلى الله علية ونسلي أ وضلة ل 


"ولا يجوز أن يكون الْمُرَاد هُوَ عَليٌ رَضِي الله عَنهُ لقَؤله 
تَعَالَى [تقاتلونهم اق يسلمُّون) دلت هذه الآَة على ان 
الققضود د من هذه المُقَاتلة تحصيل الإسلام وحروب علي 
رَضِي الله عَنَهٌ مَا,ِكَانَ الْمَفْصُود مِنْهَا تخصيل الْإسْلام 
بدليل أنا بّينا أن الإسْلام عبارّة عَن الْإفْرَار الدّال على 
الاعْتِقَاد ظاهرا وقد كَانَ هَذَا حَاصِلا فيهم ولا يجوز أن 
يكون المّراد من جَاءَ بعد عَلىْ لأنهم عندبًا على الْخَطأ 
وعند الشيعّة علي الكقر ولما بطلت الْأقسَام تبت أن 
المُرَاد مِنّْهُ أحد أُولئِكَ الثّلاتّة أعني أَبَا بكر وعمر وَعُثْمَان 
رضي الله عَتهم ثم انه تعالى أوجب طاعسه حبيك قال 
ركان له كه الله أجرا حسن وَإن تَتَوَلُوًا كَمَا 
توليتم من قبل يعذبكم عدّابا ليما وإذا وَجَيت طاعَة 
وإجِد من هَؤْلَاءٍ الثلاثة وَجَبت طاعَة الكل أنه لا قَائْل 

بالفرق فََذهِ اهية تدل .على وجوب إِمَامَة هَوُلاءِ الِثلاثّة 
وَالحكة التَانِيّة من الْقّرْآن قَؤله تقالّى (وعد الله الّذين 


1 معالم أصول الدين, الرازي؛ فخر الدين ص/144 
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سْتِذلال قَوّله ُعَالَى (وعد الله الذين امثوا م1 هد 
0 مشافهة لجماعة من الخاضرين في رمن حَيَاة 
الرَّسُول صلى الله عَليهِ وسلم بإيصال الخلاقة إليهم وَل 
يُمكن م على 8 والحسن وَالْخْسَيْن رَضِي الله 
عَنُهُم بل كاثوا أبدا في التقية 


وو 


وكنهم زر 


على أن الْأَفْصَل إعَا أَنُو بكر وَإَِا عَلُ رَضِي الله عَنْهُمَا 


ولا يُمكن حمل هذه الآبّة." (2) 
"وكان مع علي ومغاونة رضدي الل عنه الجمع الفظم 
والخلق العميم من كبار الصحابة رضي الله عنهم ولم 
عليسة أحخعسدة فنهم السك. 
التاسع: لو لم يكن المراد يها ذكرنا لكان قوله تعالى: 
(يُرِيدُونَ أن يُبَدُلُوا كَلامَ اللهو) [الفتح:15] غير مستقيم 
إذ تبديل مالا يصل إليهم غير متصورء. وقد أشار إلى هذا 
الود ان سك 
العاشر: الذي صرتم إليه لم يقل به أحد من العلماء لأن 


إثبات كلام الله قديم لا تتحمرة ولا نقراه ولا نسمعه 
خلاف المع ب -_- ب | بي ا6. 
الجادي عشر: قوله تعالى: قل 0 اجْمَمَعَتِ 

وَالْحِنٌ عَلَى أن َو دل هذا الفران " 

[الإسراء:88] كذلك قوله: (إِنَّ 


1 معالم أصول الدين, الرازي؛ فخر الدين ص/147 
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الأُوَلَى) [الأعلى 8] (إنّ هذا هَذَا الْفُوْآنَ فض على يني 
إسرائيل أكثّرَ) [النمل 76] إن هذا عا و 

هِي أَقُوَم) [الإسراء9] (لَوٍ أَنْرَلنَا هذا الْفُرَانَ) ل 
1] على أن قوله"هذا"إشارة إلى هذا 
القصران الى تلصسيوة. وتعحقظط_حة. 
الثاني عشر: لوك لاسا ا يا لكان رد على 
الكفار لما قالوا: [ إِنْ هَذَا إلا كَوْلُ الْبَسَرِ) [المدثر:25] 
غير صحيح لأنهم كانوا فولون ها قلناه صحيح. فلولا ان 
هذا الكلام غير كلام البشر وإلا لما اتجهت ا 
وال 

الثالك عشر::قولة.صلى. الله غليه. وسلم" انين 0-6 
كلام الله "2 وليس بين الدفتين إلا هذه الحروف. 


1 ابن عقيل, امام العلامة البحر, شيخ الحنابلة, أننو 
البغدادي الطتري الخنيلى: المتكلم: صاجب: القصاتيفق: 
كان يسكن الظفرية ومسجده0 بها مشهور» ولد إحدى 
وثلاثين دارثت مائة. وكان يتوقد ذكاءً وكان بحر المعارف, 
وكنز فضائلء, لم يكن له في زمانه نظير توفي سنة ( 
73ه) "سير أعلام النبلاء" (392-14/391) 
2 رواه البخاري (4731) من حديث ابن عباس.." (1) 
"حس وقد علمتًا أن كل مَا كَانَ فِي مَكَانِ فإ شاغل 
لِدَلِك الْمَكَان ومالىء لَهُ ومتشكل بشكله ولا بد من أحد 
اعرن صَرَورَة وَعلمتًا أن كنا كان رقي قفكات فَإِنَّهُ متناه 
بتناهي مَكَاتَهُ وَهُوَ ذُو جقّات سك أ و خمس متنأهية فِي 
مَكَانَةُ وَهَذه كلها صِفَات الحوت” ثم قَالَ وأجمعت 
يَدْعُو أحد قِيَقَولٍ 17 .مستوي ارْحَمْنِي 


نقاسة جرم الفخلوقات الذي لتفت خلفه خلاء ولا ملاء 


01 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات, النووي ص/48 


02 


ر أن كن لعا نهَايَة من المساحة والرمان 


ٍ. ٌْ 
قإلله تعَالى يَقُول (وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاء إله وَفِي 
الأرْض إلّه4 (وَهُوَ الله في الشَّمَاوَات وَفِي الأَرَّض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما بن (أأمنتم من في 
السّماء أن يخسنف بكم الأرض: قإذا هي تمور [الرَحَمَن 
على الْعَرْشِ استوى]) (وَالله مَعَكُمْ وَلنْ 00 
أعمالكم) [إِذْ يَقُول لصَاحبه لا تحزن إن الله قعنا) وَهُوَ 
د يبيتونت مَالا يرصى من القوّل وَكَانَ الله بِمَا 
يعملونَ محيطا (مَا يكون من نجوى ثلانّة إلا هُوَ رابعهم) 
(لله ها فئ: الشعاوات والارصض]إن :الله قو العية 
الم يت 1 
وتقول عل جلالة لكؤي 412 النكلام :(ولتص على 
عيني ):وتقول ‏ لنوج 2:12 اهلام واضتع الفلك بأغينقا 
ووحينا ولا تخاطبني فِي الّذين ظلمٌوا إِنَهُم." (1) : 
"الإنسّان وبضيمه إلى سهام ين يتعقذر 
وَأَيْضَا قِإِن كَانَ الْإِجْمَاعَ قد يكون خطأ لم تثبت لك 
عضهة: علد فانة إنمنا علمت: ع وقة: الا جمماع كهنا 
زكمت وَأن الا م لبحصحهوم سي وة 
1 الخطا علي الرخمماع امكن أن يكدون عصيره 
مَعْضُوما إن قد حتم في الإجْمَاءع تطل أصل مذهبكم 
وإن فُلْتُمْ هُوحجّة فقد أجمقو| على التَلائَة قبل عَلِيَ 
كَل وقد تينا نوت التّصُوص الدَالّة على إِمَامَة عَلت فلو 
اجممقوا على كلاقسسه لحان عَظا 
فلنا فح تقوم يبان توهية كل ها فرعم .انه تنايك :وانينا 
بنيص .وص تابد ة بخلاف ذلك 
ثم م نصوصنا معتصدة الجاع قَألو قدر خبر يحالف 


1 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل, ابن جماعة؛ بدر الدين ص/51 
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الجاع لعلم - ار أو يبدل 


آخر أما إن يبقى في الأمة تص مَعْلُوم ا بَخِلَافِهِ 
فَهَذدَا لم يقع فالإجماع والئخص على خلاقة الصّديق 
مبطلان بالصّرُورَة لما افترته الرافضة من النتص كل 
علي 
قَالَ ورووا عَن التي صلى الله عَلَيْهِ وسِلم أنه قَالَ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وَالْجَوَابٍ الْمَدْعِ 
من الدّوَايَة وَمن دلالتها على الْإمَامَة إِذْ الإقتداء بالفقهاء 
لا يلزم مِنْهُ الخلاقة وهما قد اختلقا كثيرا قلا يُمكن 
الإقد اءِ بهما 
ومقارض بِقَارَوَوْةُ أضيتابي ك5 اللّجُومِ 
فنا هذا قدا يكل عال أقوى من النّص الذي تزعمونه فَإِنَ 
ذََرَوَاهُ أكمد واإبو دَاؤد وَالثَرَهمؤذةت 
وَالنَص في عَلت بَاطٍبل عَتَّى قال ابن حزم 
قا وجدتا هَدَإ النّصٍ إلا روايّة واهية عَن مَجَهُول إلى 
مَكُهُول يكنى أَبَا العَمَّرَآَء لا تقرف من هو في الخلق 
وأمره بالإقتذاء بهها 3ال على كونههًا غير ظالمين ولا 
مرتدين ١|‏ من سو ؟ ذلك لايكون قدوة 
ولا يكاد يعرف إختلاف بين أبي بكر وعمر إلا في التَّادر 
كالجد مَعَ الإخوة وَقِسْمَة الْقَيْء بالسّويّة أو التفْضِيل 
وإختلافهما فِي تَؤِلِيّة حَالِد." (1) 
"الثالث سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا لكن لا 
نسلم وقوعه قولكم على ذلك قلنا لا 
يمكن الإاأجماع منهم على وجوبهها عادة كعلى أي 
لبعد منهم. على أكل.طعام واجة وعلى كلقة واعيدة 
ن واحد 


1 المنتقى من منهاج الاعتدال, الذهبي. شمس الدين ص/550 
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توفر الدواغي إلى انقياد ا ومعرفة 8 
وقيام الدليل الظاهر على ذلك المجتمع عليه وما ذكرتم 
من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واجذه لا جامع لهم 
(اعتة إلى خحةة الانفاق فيه 
الزابع اسماخ إن انعم كو تقتييم امد تقل اليد كاد بصع 
مشارق الأرض. ومغاربها فلا يعرفون بأعيانهم فكيف 
فى يلاو الكنار أسيرا وجوار تزه فى فونه إن العسكم 
عندي كذا ثناء على احترازة من الفخالفة الففضية إلى 
المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول 0 
به وجواز رجوعه عن حكم أفتى ده اكير 06 ق 
0 التواتر ممتنع عادة وتظرمين ' الآحاد لا 5 في 
القطعي لل سس سس سسأت 
قلنا ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه بطريق 
التواتر كالاركان الإسلامية فن. وجوب ‏ الضلوات الخمس 
وصوم رمضان وغيرهما وتقديم الدليل القاطع على 
الظطني." 2 

"المقفصعحية السحكا فين "في :ع هج ححكمنة: الاتشحهداء 


أجمع أهل الملل والشرائع على عصمتهم عن تعمد 


وفي جواز صدوره عنهم على سيل السهو والنسيان 

خلاف 

فمتعه الأتنقاة وكقير من الأئفة الدلالةالمعدرة علن 
قهم 

وجوزه القاضصي مصيرا منه إلى عدم دخوله في 


1) المواقف, عَصّد الدين الإيجي 1/150 
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وأما سار الذء وسرت كرد هي 
الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب وكل ذنب 
22-0-3272 277222222222222 1222 ال فر 
وج سس ور التئسبيعة إظه اله تقية 
وذلك يفضي إلى إخفاء الدعوة إذ أولى الأوقات بالتقية 
وقفت 0 للضصعف وكسترة ؛ المخالفين 


اا اه فجوزه سه 
وأما الصغائر عمحذا فجوزه الجمهور إلا الجبائي 
وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الضغائر الخسية كسرقة 

ة أو لقمة 


وأما ما سائر الذنوب يعني به ما سحوى الكذبه في التبليغ 
الب وة 97 ها 
وكل ذنب كم العر 0< 
عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله تعالى أنه يكفر 

نبوته 
وول الشيعة إظهاره أي إظهار الكفر تفية عند خوف 
الهلاك 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/415 


لأن إظهار الإسلام حينتذ إلقاء للنفس في التهلكة 
وذلك باطل قطعا لأنه يغقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية 
وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت 
الدعوة للضعف بسبب قلة الموافق أو عدمه وكثرة 
الم لل سسس سس سس اسافين 
وايضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما 
السلام في زهن تمرود وفرعون مع شدة و حوف الهلاك 
وكل منهما إما أ تصدر عهدا وعنا 0 يصدر سهوا 
فالأقسام أربعة 0 
أها الكبائر أئى .صدورها عنهة عمدا فمنعه الجمهور من 
المحنتين والأئمة 
ولم يخسالف في آ ده إلا الحصشغسوية 
والأكسترمن الفحانعين على امتاعية سسوعا 
قال القاضصي والمحققون من الأشاعرة أن العصمة فيما 
وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة ة عليه 
فامتناء الكبائر عنهم عمدا مستفاد من ا ع 
لا1 تتنل ظه ور المخالفين في ذلك 
وقالت المعتزلة بناء على أصولهم الفاسدة في التحسين 
والتقبيح العقليين ووجوب رعاية الصلاح والأصلح يمتنع 
ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط 
هيبتهم عن القلوب وانحطاط رتبتهم." (1) 

الام ل رت ل وكا به بخصوضة 
وهؤلاء قفد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في 
الشناءلعه لمم ال ورد فيه 
وإليه أشازبقولة ولا يهم واحلون” فيه عندهم فلا يكون 
قلاحجهم تك ييا للق رأن 
واضحا الأحاديث الواردة في تركيحة بعص معين من 
الصعات والسهادة ليم الح من تن اجات قا ا 
| بإنكارها 
أو تقول ذلك التثاء عليهم وتلك الشهادة لهم مقعدان 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/426 
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بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم فلا يلزم تكذيبهم 


لللسسشس تت 1 0 ١‏ 
الثاني الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر 
عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين بكفر بعض 


يسلمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم فلا بلزم 


الثالث قوله صلى الله عليه وسلم (من قال اه 
المسِلم يا كافر فقد باء به أي بالكفر أحدهما) 
قلنا آحاد وقد على أن إنكار الآحاد ليس 
كفرا ومع ذلك نقول المراد مع اعتقاد اخة هيام 
فان من ظن بمسلم أنه يهؤدى أو نضيراتى فقال له يا 
كتاقر لم يكن ذليك كفسسرا الاحيساء 
واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيح 
الاشستح قوق والفة يس سعسساة كوس يها هر 
111 11011111أ110ظغ2 
الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله 
سبلل بخانه وتععع ب الى 
او إلى حلوله في بعض اشخاص الناس او إلى إنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى تمض" ليا 
"من قَرَائِْن أخوَال المتاولين وأفل الاحوال أن يكون هذا 
مح مَجَرٌد ايهال مغ سَتة رَحْمّية الله سُبحاتة 
وعظيم عفوه وغفرانه ق 5 مَعَ مَا ورد في أَحَادِيث الشفاعَة 
المتواتر ة كمَا ا لي وَلْذَلِكَ سَاو وى 
رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم بين الخطّأ والتشيّان 
والاكراه في أْحَادِيتْ كثِيرَة جدا مجتمعة علي اأن الله 
تَعَالى تجاوز لأمته عَلَيهِ أفضل الضّلاة وَالسّلام الخطّأ 
00-7 وَمَا استكرقوا قله وفد تقصيت طرقها 
يواهدها من القَرّان في دبحةه كححاب العواصم 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/572 
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الاكراه وَالنُسْيَان فَكَدَلِكَ أخوهما وثالثهما وَهُوَ الْحَطََأ أن 
شَاءَ الله تعالَى بل هُوَ أكثر مِنْهُمهَا ذكرا وشواهد فِي 
الكتاب وَالسُنة والبلوى به أشد والرخصة إِنَّمَا تكون على 
ده البإا“تب وى 
58 كفار التَصْريح كلا نسلم أن كفرهم خطأ لوَجَهَيَنِ 
أحدهمًا أن مرادنا بالخَطّأ مُوَ خطأ مَخَْصُوص وَمُوَ الخقط أ 
فِي تحري مُرَّاد الله تقَالَى وَرَسُوله فِيقا ظاهره 
التَعَارَض والتشابة وكفار التخريح تعمدوا تكذيتب الله 
تَعَالَى الله عن ذَلِكَ وَتكديب رسله وَلم يقعوا في ذلك 
خطبااً من غغبلير انفيتةقهساد 
وَتَانيها أن اللم تَعَالَى قد أخبر رسله الْكِرَامِ بعنادهم 
واستحقاقهم الْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاب الْعَظيم ولو فِي أول مرّة 
15 قال في ذلك (كمَا لم يَؤْمتوا به اول مرّة 1 وفد 
تقدم ذكر ذَلِك كلام ابن ايف الحديد فيه في شرح 93 
عَلْ عَلَيهِ السَلام الذي شهدت لَهُ أَعْلَام الْؤَجُود على 
اقرار قلب ذي الْجُحُود قِهَذَا تصريح عادسيارا صرح 
جين انكروا فطرّة الله الْتِي فطر النّاس عَلَيْهَا و 
0 وترشله فانياجهة 2 
حدر من | قله الْخط وَقطع على عدم مُسَامَعَة أهله 
في العقائد من الْمُؤَاحَدّة لَهُ فِيمَا أخطأ فِيهِ وعدم 
المُسَامِحَة له كما ذكرنة في تحير من قال :بتكليق: ما لا 
يُطاق أن يحملة الله تعالى من الْعٌقُوبَات على قَوْلهَا مَا 
لا يطيقه فان جَرَاء الله تَعَالى لِعِبَادِهِ من جنس أفعالهم 
وأقوالهم ا وقاقا وكما تدين تدان 2 عي م ورد في 
تطاق على أعدل العادلين وأكرم الأكرمين وأرحم 
الرّاجميت." (1) 
"وقد ذكرت فِي العواصم في مَسْألَة الوعيد أعخافينة 
كثِيرَة رائعة في تعظيم الْقَثْل وذكرها هَنَا يخرجنا علن 
معنى الاختِصّار دَمِنْهَا وَهو أقوى من هذه الأشيّاء انه 
كواتر عن الطكابه' انهم ك انوا يفتفقذون في الياغي على 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ ابن الوزير ص/397 
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عيه القسلم وعلى اماف القارل اتفعاض انوان 
0 فِي ذَلِكَ مفارق للاجتهاد في الْفُرُوعَ فانهم لم 
يتعادوا قلف يتسئّْء مسشّائل الفدروغ وتعادوا على 
البَغي وَكَذَلِكَ على الاحتِجاج بسيرة عَليُ 
عَلَبْهِ السّلام في قتالهخ وَلَيْسَ الْمُكْتهد المعفوعَنةٌ 
يقال على ,اجتهاده ويقتتل وبيهعععدر دمه 
وأما الاحاديث الَتِي تقدّمت في مُعارصَّة هذه قلا تبلغ 

موتبتها في الضكّة والشهرة ولو بلغت لم تعاركها قائها 
ذاله على انع أهل الختن واتها فيها انه حقف عان:ه .ه 
الأمة عَدَابهَا في ذَلِك الذّنب وجعل عَدَابهَا بالسَّيْفٍ في 
دنياها وَهَدًا أؤلى أن يكون حجّة على تحريم ذلك وعدم 
قبُول الاجُتهاد فيه فانه ألو قبل مِنْهُ لم يستحقوا عَلَيْهِ 
غدابا لا في الذننا ولا في الآخرة بالاجماح بل يشتحتون 
عليه المنوية والثناء من الله سَبْحَاتَة وَتعَالى 
الغُوَآن والتواتر الا في قاتل الْمُؤمن مُتقمدا وَمِنُهَا ان 
الي ضلى الله غ1 4 وسلم سمي تشاد ذات الثين 
الحالقة تحلق الدّين لا تحلق الشّعْر ولو كان الاجتهاد 
فيها سنائفا لم يضح ذلك ويع! أن القرية ين ,ا حتمقوا على 
تهليك الخ واإرج واللص وص دلت علي ذَلِك 
فان قي ل انما هلكوا بمَجَرَّد اعتقادهم التكفير 
قبل لا شيل الي 'القطع يذلك ,بل قند ورة ها بتدل على 
ان الْقَثْلَ أعظم من التكّفِير وَدَلِكَ حَديث تابت بن 
الضّكّاك مَرْفُوعا وفيه ومن قذف مُؤمنا يكفر قَهُوَ قاتله 
وتقدم القَول فِي صِكّته وشواهده كَثِيرَةٍ قَالُوا وأما 
أَحَادِيث التَّهِي عَن دفاع المتأولين فَلَيْسَ العلة فِيها قبُول 
اجتهادهم ألا قزاة شول ينها كن كخير اغي أدم.نيوء 
بائمة وانمك فيكون من أصعاب الثار رواة مسلام من 
حَدِيث أبي بكِرّة وَلم يكن إن آدم الْقَاتِل لأخيه معفوا 
عَنَهُ الله تقالى يَقُول عَن أخيه (إِبِي أريد أن تبوء بإثمي 

وإثمك]." () 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات, ابن الؤزير ص/413 
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")وبل هذا من أخص أَدلّة الْمُعتزلّة وأقواها لانه فِي أهل 
التأوصيصل بالاثهب_ياق والائم مت وص 
ابن بطال فِي شرح البّخَارِة وأما قؤله 1ومن يقتل 
مَؤمنا مَك مَتَعمدا) وَحَدِيتْ كل ذَنْب عَسى الله أن يغفره الإ 
الرجل يقتلٍ الْمُؤمن مُتعمدا قَالْمُرَاد الاكْتِرّاز من خطأً 
اليد لا خطأ الاستحلال يدَليل مَا ذَكرْتَاهُ وبدليل سِيّاق 
الآيّات من أولها في قتل الْخَطّأْ وَكَلَام الْمُغتزلة مَعَ كثرة 
شواهده غير نص فِي محل النزاع فانه يمكن ان يكون 
هَذَا الوعيد,بالثّار في الفِتن مُحْتَضًا بالفتن الْتِي الدَّاعِي 
اليها هُوَ الهو والكبر حب الرياسة والمنافسية فِي 
الدّنْيَا بل هْوَ الظاهر فِي كثير من الأحَادِيث ومن أَخوال 
أهل يِلِكَ الفتن ولو اجتهدوا لعرفوا الحق لاهله ومنتهى 
وروى الحاكم في الْمْسْتَدٌ رك في مَتَاقب عمار والذهبي 
في النبلاء في مناقبه أَيْضا عن ان عمر قا يدل على 
دَيِك وانما الْكَلام مَفْرُوض فيقن وَفِي إلاجْتَهاد حقه 
وَلذْلِك على العفو عن المحتهحدين من 
ايْمّة العلم في معرقة اجكام الدّمّاء 0 في الحذدود 
والقصاص فِي مشائل الْفُرٌوع المُختلف فيها الْمَعْمُول 
فيها بأقوالهم كالخلاف فِي قتل تارك الضّلاة وقتل الحر 
بالعبة وكو الك خيت لع يكن القوى شنب اختلافهة 
وَظهر مِنَّهُم النَّحَرّي فِي الصَّوَاب وبذل الجهد فِي تعرفيه 
وتوفية الاجتهاد حقه وَهَذَا زبدص َا عرفته من ادلة 
الْمَرِيكيْن على حقة الأشارة والله الهادي والفوتدى الي 


- 


الضَّواب ." (1) 
رجعت عليه) نعم يلحق عندي وان متكلم 
لشب يمن كين ال يم عل كشك الأ عل 


فإن قلت الكفر جحد 0 أو الرسالة وهذا 0 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات, ابن الؤزير ص/414 
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مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر 
قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو 
فعل حكم الشارع انه كفر وإن لخ كن جعدا وهذا مده 
كع من احيس الى الجمال سيم الند ادن 
الحلبة من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب // والخير 
لعفن ١‏ القن |[ دك كقئله واصو كر كس ادلينا. 
المؤفنين فهذا هو الماحد الدق ظهر لن في قبل هذا 
الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما وانضم 
إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه أفعال 


هذا الرافضي من إظهاره ذلك" (1) 

"عشرة من قريش اتصل بهم شرف الجاهلية بشرف 
الإسلام فكان إليه أمر الديات والغرم وذلك أن قريشا 
لم مكن لها ملك ترجع الأمور إليه بل كان في كل قبيلة 
ولاية عامة تكون لرئيسها فكانت في بني هاشم السقاية 
والرفادة ومعنى ذلك أنه لا يأكل ولا شرب أحد إلا من 
طعامهم وشرابهم وكانت في بني عبد الدار الحجابة 


واللواء والندوة أي لا يدخل البيت أحد إلا بإذنهم وإذا 
عقدت قفريش راية حرب عقدها لهم بسع مسد ]ل ار ددا 
اجتمعوا لأمر إبراما ونقضا لا يكون اجتماعهم لذلك إلا 
في دار الندوة ولا ينفذ إلا بها وكانت لبني عبد ادر 


برجمشحسة آنا فيها مع اختصارة من د 


من 

بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم 
الصدق فلم يقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال 
وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة منها قصة يوم 
ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع 
رسول الله.ضلى الله علية. وسلم وترك. غياله وأطفاله 
وملازمته له في الغار وسائر الطريق ثم كلامه بيدر 
وبوم الحديبية حين اشتبه علق غنيره الأمر قفن نار 


1 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة, ابن حجر الهيتمي 1/132 
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دخول مكة ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (إن عبدا." (1) 

| س5 كتفت 1 
خل 


المقصد القالةة في.مسألة الكلام؟ وذكر ها تفل عن 
الامه٠»_‏ ام 
فنقول: القرآن كلام الله1, لد تلن مكمه سان الل 
وسلم, ٠‏ معجز بنفلسه:, متعبد بتلاوته 2. 
والكلام حفيعقة 35 الأصوات والحروف: وإن سمي به 
المعنى النفسي, وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم, 
م 41 
والكتابة: كلام حقيقة5, فلم يزل الله متكلمًا كيف شاء., 
اذا شحاء, دلا كتنف نامر يسا نشساء ووحكم. 


1 كان ينبغي أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق, 


كما هو المنصوص عن الإمام أحمد ردًا على الواقفة. 
شب الك ووكب المبير: "8-7/2". 
4 أي : المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الكلام حقيقة 
الأصوات والحروف, وإذا أطلق الكلام على المعنى 
مفردين, تقوم تلك الس بالمتكلم, شن - عفد الإمام 
أحعد رضي الله:عنة. وغيرة من أهل: الستتة, انظرة؟ بنترع 

الكسم سم هم سوكب المنللشمعشلبير: 520 
5 لتعلق الأحكام بالكتابة, كالطلاق والنكاح والخلع والب 
والحوالة والوقف والإقرار وغيرها, ٠‏ وقد 

زوجته, أنه يطلقها, وإن لم يتلفظ بذلك, وقبلوا 3 من 


1 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة, ابن حجر الهيتمي 1/244 
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أرسل لآخر كتابًا يقول: زوجتك ابنتي فلانة. أن قال 
مجرد وصوله إليه ومعرفة نصه: قبلت. -" (1) 
"مشركا أو كافراء فاته تعذن بالجهل. والقطا حسى تتبن 
له الحجّة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً. ما يلتبس على 
مثله؛ وينكر ما هو معلوم _بالضرورة من دين الإسيلام, 
ما ]إعنعر ا هليه إهيا سا ل امترسة لسن 
المسلمين من غير تظر وتاقّل". معان التأوبل 
للقاًسعمعهس مي  5/1307(‏ 1308) 
3 وقال ابن قدامة رجمه الله (620ه) : "وكذلك كل 
كامل سبيية مدن أن يكوبةة ا حدم عضر عدن 
خرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك". 
وقالي النووي رحمه آللهٍ (676ه) : "وكذلك الأمر 
97 إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس 
وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتجريم الزنا 
والخمر ونكاح ذوات المحارم, ونحوها من الأحكام, إلا 
ان يكون رجلا حديث عهد بالإاسلام ولا يعرف حدودم 
فإذا انكر نميا منها جهلا مه لع يكقر'..مرج ضصحية 
دمو قال أبن شمصة رحنه الله :2 فا فى عنمو 
الفقاوى  12/523(‏ 524) : "من كان مؤمناً بالله 
رهد له سحالة ا ولى ملقة مق العلم ها سين له العدرا ب 
فإنّه ١‏ حك تسر جتن انون أيه لمق الس دن 
خالقها كفر؛ إد كثير من الناس يخطة: فيها يتاوله من 
القرات.ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكناب والنييلقة. 
والخظاً والنسبيان. مرفوعان عن .هده الأمّة. والكفر ,ا ١‏ 
ن !ا متحتي الل”ل٠سجهار‏ 


وقال أيضاً (12/501) : "فليس لأحد أن يكقّر أحداً من 


01 العين والأثر في عقائد أهل الأثر. ابن فَقِيه قُضّة ص/65 


المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى ثُقام عليه الحجة, 
ونين له المحخق ومن نيت إنفاته" (وا 

"رضي الله عنه أن مع الدجال رجالا يقتلهم ثم يحييهم 
فالجواب أن هؤلاء الرجال إنما هم شياطين وقتله إياهم 
وإحياؤه لهم إنما هو في رأت العين لا على الحقيقة - 


(فا ة( 
ورد أنه لم يبق من الناس بلا فتنة من الدجال إلا اثنا 
عشر ألف رجل وسبعة الاف امرأة والله المستعان. 
رض الله كريها قان كان سو لنه علد للق علي 
وسلم ١‏ «يخرج الدجال في فقن فيمكث أرعية - لا 
أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أريعين عاما - 

فيبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن 


مسسسقوة فيطليمه فهلكسهة» " العبديت. 


[العلامة الثالنة نزول عيسى عليه السلام] 
[نزول عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة 


((و)) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة 
الثالئة أن يتزل من السماء اليد ((المسية )) عيشيى 
| عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة 
وَإجمَاحَ الأمة أما الكتاب ققوله [وإن من أهل الكتاب 
إلا لبؤمنن به قبل موته) [النساء: 159] أي ليؤمنن 


آخر الزمان حتى تكون الملة ا ا 
اا 1111م 


قوله قبل موته ليهود وبيؤيده قراءة ابي رضي الله عنه 
2) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور, الصنعاني ص/41 
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رضي الله عنه قال قال سول الله صلى الله علبه 
وسلم " «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
عريم كما عدا تخسر الصليب وينتل المتزير وبضة 
الجزية» " الحديث. وفي مسلم عنه " «والله لينزلن ابن 
بعرم كبا مبزاادل سييرن السياس»»” حيو 
واخرع -فسلم ايضا عن حابر ون عبد الله رضئ: الله.قنة 
قال قال.رسول الله.صلى الله علية. وشام " <لا تزال 
طائفة من امتي يقاتلون على الحق ريام إلى يوم 
صل بنا فيقول: الا م ل ا 
االستنستتة ذه الآ 3 
وأما الإجفاع ققد , 

فيه أحد من أهل الشريعة, وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 
والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه, وقد انعقد 

فلو" ليا 

"أفاك وأفيك وأفوك. وفي حديت عرض نفسه ب صلى 
الله عليه وسلم - على قبائل العرب لقد أفك قوم 
يقال أفكه أفكه إفكا إذا صرفه عن الشيء. 
والخاصكل أن أسناء الله ورسله -عليهم الضلاة و السلام - 
معصومون من الكذب ((و)) معصومون ((من خيانة)) , 


ولو طب :ل )سكوب( يميج )> سد الضيله 
والسلام - ((بالصدق)) الذي هو ضد الكذب ((و)) وجوب 
وصقهم ب ((الأمانة)) التي هي ضد الخيانة: والضدان لا 
يجتمعان, فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعاء وهو 
مطابقة أخبارهم للواقع إيجابا وسلباء إذ لو جاز عليهم 
الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب في 
خبره تعالى لتصديقه إياهم بالمعجزة المنزلة منزلة قوله 
تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني,. وتصديق 
الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب على الله تعالى 


1) لوامع الأنوار البهية, السفاريني 2/94 
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محطع سال فلزو كل ذالك. 
وقد أجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ 
فالأنبياء والرسل معصومون فية من الاخبار عن .شىء 
فته بخلاف الواقع لا قصدا ولا عفدا ولا نسهوا ولا غلطا 
على تفصيل في بعض ذلك يعلم مما مر. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله سره -: يجب على الخلق 
الإقرار بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فما 
جاء يه القيران العزمز أو السيفة المعلوعة وجب علن 
الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيلء فلا 
يكون الرجل مذمنا حتى يقر بما جاء به الننى > ضلى 
الله عليه وسلم - وهو تحقيق شهادة أن لا اله إلا الله 
وأن محمدا رسول الهم قمن ققد أنه رسول الله :نديد 
انه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى, فإن هذه حقيقة 
الشهادة بالرسالة, ةذ الكاذب ليس برسول فيما يكذيه 
وقد قال تعالى: ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل - لأخذنا 
فته مالبفين - ثم لقطعنا] منيه الؤتين؟ [الحافة؟ 44 
6] وهو عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه, 
وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا 
يحتاج إلى تقريره. وفي قصة هرقل مع أبي سفيان كما 
في الصحيح عند سؤال هرقل عظيم الروم أبا سفيان 
عن أوصاف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هل 
كنتم تتهمونه بالكذب؟ - أي على الناس - قال: لا وإن 
كان لبدعى فينا بالامين,:فقال: لقد كلمت انه لم يكة 
ليدع الكذب." (1) 

"عمل,بالتوعيد وتيرا ل ا ا 
أي زمان وأي مكان, و و]: نما نكر من أشرك بالله في 
يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمة الله عليه: 7 و تلان محده 
رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق 
الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم بتبدر له من 


1) لوامع الأنوار البهية, السفاريني 2/307 
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ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبه | " 
ويقول أيضا في مكان آخر عن معتقد الشيخ في مسألة 
1 


ا م ا ا 0 على تكفير 
من الشرك الأكبر: والكفز بآاينات الله فرسيلة: أو 
«اا حا ا ا 1 كر كتكفير مَنْ 
عبد الصالحين ودعاهم مع الله. وجعلهم أندادا 32 
يستحقه على خلقه من العبادات والإلهيّة ". 1 
ويقول انض" " كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله يعلم الد من اعظم الناسن إجلالا 
للعلم والعلماء, ومن اكه الناس نهيا عن تكفيرهم 
وتنقيصهم وأذيّتهم. بل هو ممّن يدينون بتوقيرهم 
سه والذب كنهم : والأمر بسلوك 
+ عمد الله لي كر [ تفن تسو اللة وله 
على كفره. كمن اتخذ الآلهة والأنداد 
بي االلللللللللسحطجا لمين ” 
هذه بعض النقول عن الشيخ وأتباعه في مسألة تكفير 


المسلمين.." (1) 
"تاب تكريّم رُجُوع الْمُهَاجِرٍ إلى اسْيَيْطَانِ وَطَنْهِ 
(77) وله1: عن سلمة - وقد قال له الحكّاج2:- 


1 صحيح مسلم بشرح النووي ج 23 - كتاب الإمارة - 
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ص 6. 
واخرجه البخاري - ج13 - باب التعرب في الفتنة ص 
0 

2 في صحيح مسلم: عن سلمة بن الأكوع: أبّه دخل 
على ال فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك 
الخ ... 

قال القاضي عياض: أجمعت الأمة: على تحريم ترك 
المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه., وعلى ان ارتداد 


01 أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة. محمد بن عبد الوهاب ص/25 
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المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن 
أعلمه سلمة: أن خروجه إلى البادية, إنما هو بإذن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: ولعله رجع إلى غير 
ذخ لس 


١ 5 00‏ 
أو لان الغرض في ملازمة المهاجر ارضه التي هاجر 
إليها, وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى 
الله عليه وتام - لنصرته 5 ليكون معه. 
أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكّة, فلما كان الفتح, 
وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله. وأذل الكفر, 
دادر انيه اس جل شر ال ره دنا النسي ” 
صلَى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح", وقال: 
"مضت الهكرة لأهليا؟ اي الدين هاجرواءمن دناررهم 
وأموالهم قبل فتح مكّة, لمواساة النبي - صلى الله عليه 


وسلّم - ومؤازرته. ونصرة دينه. وضبطه شريعته.." (1) 
"ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الم (1) . 
وعن كت وس مالك عردو عنمن كر فين واجده 
فهو بالله كافر, ولا يقبل منه صرف ولا عدل, وقد حل 
9 وما ل سس سس ه". 
وأما الحج: فهو خامس 00 ول :على ركنيقهة 00 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ولأه عَلى التّاس حٌِ البثقت 
مَن استطاع إليّه سَبيلاً4 (آل عمران من الآية:97) . 
والسنة: العديت المتقدم, وما رواه مسلم والترمذي من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يا أيها الناس, إن الله قد فرض عليكم الحج, 
ا يد فسكت, حتى قالها 
قلت نعم 0-0 - 00 2ك 


رلم عه هه لسو بعلي نان شتفه لفدراتت, 


1() أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر)ء محمد بن عبد الوهاب ص/105 


39 


ولذلك أراد أن يضرب عليهم الجزية, وقال: لم يدخلوا 
في الإاسلام بعد, فهم على كتابيتهم (3)- 


(1) اخرجه اللاكائي في "[صَعول الإعتقاد" (1576) , 
ورواه انضتها أبخي يعلى (2349) واستحكنادة صعيف. 
(2) رواه مسلم (1337) ام (2619) ورواه 
للسمحشيويت من 2011 
(3) قال ابن كثير في "نفسير" (1/368) : "روى سعيد 
3 الخطاب: 5 0 أبعت و 6 هذه 
ار فينظ روا إلى كل من لت جوة ولم م بجع 
/ اورف 0 في "الدر 0 - 
275) , وقال: "إسناده صحيح! مع أن الحسن 
البصري لم يسمع من عمر, وات متقمة 000 


وسعيد ين #متصوره واي أن تيد كمنا :فى اندر الور 

5 عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج 

ولم يحجح, فسواء عليه مات يهوديا 7 نصرانيا. وقال 

الحافط ل كتير "واستاوة ضحيح إلى عضر رضكدئ الله 
عنه" " (0) 


"ومعلوم أن القنوت كتنداووت. .تخ هه بحسنت هنا فا نه 
لأصصل العكفة المقصودة 0 العالم,. وخلق الجن 
والإنس, ولخنحي رهما بتر نيه علعهنا من هضم حقوق 
الربوبية, وتنقص رتبة الإلهية, وقد كمّر الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بكثيد من جنس الذنوب كالشرك 
وعنادة الضالحين وإخبن:صلى الله غلية:وشلم أنه اكير 
الكبائر. كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله: "أي الذنت أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 


1() العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين, ابن عَتَّام. حسين ص/87 
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ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
أن تزاني بحليلة جارك". فأنزل الله تعالى: لَوَالّْذِينَ لا 
تركون هع الله إلهآ آخَرَ ولا يَفْتُلُونَ النَمْسَ التِي حَرَّمَ 
الله إلا بالحَقٌ) الآية[الفرقان: 68] ". 
فمن أبكر التكقين جملة فهو محهوة الكنابه. والستة. 
ومن فرّق بين ما فرّق الله له بينه من الذنوب, 
ودان بحكم الكتاب والسنة في الفرق 
بين الذنوب فقد 5 ووافق اهل السنة والجماعة, 
نحن لم نكفر أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي 
أَجَمعَتالأمة على كفر فاعله, إذا قامت عليه الحكّة: 
وقد حكن الاجماع على ذلك غير واحد: كفا حكاه في 


الأعلام لابن حجر الشافعي.." (1) 
"فصل 


واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون 
بقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَدّوا إِذَا صَرَبْتُمْ في سَيِيلٍ 
الله مَتَيَيّئّوا) (النساء: من الآية94) : وزعم أن سبب 
نزول هذه الآية قتل رجل كافر كان قصده الإسلام, ولم 
يتلفظ بالشهادة. قال: فكيف بمن يتجاسر على خيار 
الأفة المحفدية وعلماتهنا ويكفرهم بالتوسل بالأنبيناء 
والصالحين بشبهة هي أوقى من بيت العنكبوت, ولم 
ار نية فأ إلا خيرا, وهذه الأشياء التي يكفرون بها 
١‏ على تحريمها. . فضلاً عن التكفير به 
ولع ةو ب ان يقغللبدسسدسال 
زكمه أن سنيب. الترول ققل رجحل كافن كان قصده 
الأإسلام ولم نتلفظ بالشهادة فهو كذت: بخت: .وقول على 
الله وعلى كتابه بغير علم. وفي الحديث: "من قال في 
القران بغير علم فليتبوا مقعده من النار' 0 
"برأيه" وهذا الرجل لا يتحاشى الكذب والترويج على 
الجهال. قال البيضاوي: " ( ولا تَقُولوا لِمَنْ ألقى إِلَبَكُمْ 
السَّلامَ 4 لمن حياكم بتحية الإسلام. وقرأ ناقع:واين عامر 
وحمدرة :| الستلع ١)‏ وفقتشرة السمساوف الاستملاه 
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والانقياد. وفسر به السّلام أيضاً. وجزم بأنه استسلم 
-- رللإسلام على القراءتين. وقال في قوله: [لّشت 
منا1 (النسياء: من الآية 94) : "أي إنما فعلت ذلك 
متعلاذاً: فظهر أثة أظهر لهم الإسلام,, وإنما أثؤة من جهة 
ظنهم عدم صدقه' '. وقال الإمام اكمة في مسنده : 
حدثنا يبحيى بن بكير. . ) ل( 
''نسبة بينه وبين كلمة العراقي, فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم, والمسلمون يحتجون على مثل هذ 
المسائل يمثل قوله تعالى: (يَا آثها الثّاسن اعْتّدُوا يكم 
الذي حَلَفَكْمْ وَالذين مِنْ قَبْلِكمْ) الآية (البقرة: من الآية 
1) وقوله تعالى: < إيَاكَ تقد وانإكَ تتستعين ! 
(الفاتحة:5) , وقوله: ( ولا ندع من دون الله مها لا يَنْقفُك 
ولا بَصُرٌّكَ ] الآية (يونس: من الآية106) ٠‏ وقوله: قل 
م رَعَمْتُمْ مِنْ دونه قلا يَمْلِدونَ كشف | د 
عَنَكُمْ ولا يَكويلاًا الآية (الاسراء:56) , وقوله: (وَمَنْ 
َع مع الله لخت ل تزكان لذعة قانها حشاتة ء: 
ةلا يفلخ الكَافِرُونَ (المؤمنون:117) ا 
ود الْمَسَاجد لِلَهِ قلا تدعُو مَعَ الله أحداً) (الجن:18) , 
ونحو ذلك كتير وقوه صلى الله عليه وسلم: "ارت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" والقول 
المراد.هنا الضادر عن علم يهعناها وانقياد لأصول 
مقتضاهاء لا كما ظنّه عباد القبور من أن مجرد اللفظ 
يكفي مع المخالفة الظاهرة, وعباد الأولياء والصالحين, 
فإن شهادتهم والحالة هذه وقولهم شبيه بشهادة 
المناففينبرسالة شحة العرسلين: وقد .مة لها فيها: 
ا فأدلة تحريم دعاء صاصر من دون الله لا 
ار | 5 إلا 0 0 0 
3 دار هذه الأشياء وما | عن 
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فهذا مبلغ علمه ومنتهى إيمانه وفهمه, وكلٌ إناء بالذي 


:2 - يبص ب ا لخ 
فوسبسها فتكتسببر ابيز | تجاخرقاإنة 
حرم على القففاش أن يبص رالشمسا 
إجماعاً صدرووا: ٠‏ يععرف بالغرورة من دين الإسلام, 
وبتصور_ ما جاء به الرسل, واتفاق دكوتهم فا نكل 
رسول أول ما يفرع أسماع قومه بقوله: (اعَبَدُوا الل مَا 
لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهْ1 (لأعراف: من الآية59) , كما تقدمت 
ور سق المت 
قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم سن يه" 6 
"تعالى المغيث والغياث, جاء ذكر المغيث في حديث 
أبى هريرة, قالوا: على ذلك. وقال أبو 
عبد الله العليقى؟ " الغياث هو المغية " وأكقر ها .يقال: 
غياث المستغيثين, ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا 
درعكوه ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء فى 
الصحيحين: " اللهم أغثنا" يقال: أغاثه إغائة وغيانًا ا 

تستغيتون رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ 5 (الأنفال: 9 , 

0 الإغاثة 7 بالأفعال, والاستجابة أحق بالأقوال, 6 
قالوا: الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث 
نادى | بالعوكم اد يشادق ] (1) +العدعو والففيت. 
وهذا فيه نظر؛ فإنْ من صيغة الاستغا: ئة: "يااللهيا 

0 ود روي عن معزوف 0 اقم كان 


الدعاء المأثور: ' 0 قيوم/ لا إله إلا أنت برحمتك 
طرف فين .زلا إلى أخد من 0 ". والاسيكانة برجم" 
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استغاثة به فى الحقيقة, كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به فى الحقيقة, وكما أن القسم بصفاته قسم 
به فى الحقيقة, ففى الحديث: 5 أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق ' ' وفيه " أعوذ برضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك, لا أحصى 
ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا , ده على أن كلام الله 
غير فخلوق بقوله؛ " أعوذ بكلمات. اللة. التافات.* قالوا: 
والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق, وكذلك القفَسَم. وقد ثبت 
فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ", وفى لفظ: " 
من حلف بغير الله فقد أشرك " رواه الترمذي وصححه. 
ثم قد ثبت فى الصحيح: الحلف ب " عزة الله ", وب ا" 
عمر الله " وجو ذلك هنا اتفق المسلمون على انه 
ليس من الحلف بغير الله الذى نهى عنه. 
كل هذا حذفه العراقي, وأسقطه, لما فيه من رد كلامه, 
وقدم أاساشنة: وقد يبن فيه الشية فعى. الإغانة: وأن:اللة 


1 عا سن المكعوندين يفط من المطموع: واستوركن 
من مجموع الفتاوى.." (1) 
خدد 1 جا ادوس 2 سن اصول العلة ونواضه 
الدين:.وذعا (3) إلى.مدهب السلف والائمة السابفيو: 
ل 0 ا 
الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلينء والحاد المحرفينء 
الي 0 المبطلين. 
لفل فى انرو الات اند علبهم 
أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه. 9010 6 
لس ار 0 
وانتشرء وعرفه كثير من اهل الفقه وحذاق البشرء ومن 
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له نهمة في طلب العلم والأثر. وقد كان قبل ذلك 


موجورا بين الناسء لا يعرفه منهم إلا النزاع (4) من 
الاك س. 


وقرن توعية العبادة باذلتعة القرائية ويراهيثة التبوية: 
ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما 
وخوفا ورجاء وتوكلا. ونحهو ذلك من انواع التعلقات. 
وقرر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من نبي أو ملك أو 
صالح أو قيرهم, وبشط الول فى ذلك واطتبي وعلال: 
وفثل وجادل وناضل حتى ظهيرة الحجة واسقبانت 
المحجة: فاستجاب له من أراد الله هدايته:, وسبقت له 
السعادة, وصد عنه اخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى 
تسبهات اخواتهم وأشباههم الذين كفروا من قبل؛ 
وعارضوا الرسل بجهلهم [كذلك قال الذين من 
عمقل فَمولهم ؟ [النفرةة 118] [البقحرة 1118 : 


(1) في (س) : : د 


(2)'في (م) 4" من مسرن 0 وهوخطا 
(3) في (م) و 7 و(س) : " وعى ' 

)4( في هامش (س) و (ق) و (م) : " النزاع: الأفراد 
0 1 


"ثم قال (1) "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم 

ال وده 1 أنها لا تجمع ولا (2) تجتمع 
ب 222222222222222 

9 أى شال؟ ليس كيها كر المختوض من .رواء - 
بعض الناس للبردة ما يدل على استحسانهاء وأنها حق لا 
باطل فنه وعد روى الماس من الاعاديت المكذرية 
والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية, وكتب الاتحادية 
ا ا 00 
كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن 
هناء وإلا بطل الاحتجاج برواية من ذكر (3) لهذه 
المنظومة:؛ وتلقيهم لهاء وما المانع ان يخفى على من 


11) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 1/42 
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ذكر ما فيها. وقد خفي علي من هو أجل منهم وأفضل 

أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من 
التأله بغير (4) الله, فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه 
وسلم: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (5) " 
(6) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعمان. وأمثاله من الشعراء (7) وقول 


ا يري لم اير 
جبلتسو ين الث ور 


(0 سالنائسسسسس ‏ اقطة من (ح). 
(2) "لا" سل ااقط من (3) و ©). 

(3) في (ق) : "ذكعل روه 
(4) في (ق) : 

(5) "كما 97 ذات أنواط " ساقطة من " 

(6) ان_سر تخريجه ص (310) . هصامش 3. 
(7) انظره في ص (311) .." (1) 

"الفتحة للهمزة لا من الهمزة. وفتحها على قراءة (1) 
الكسائي, والقراءة على كسرهاء وقوله صلى الله عليه 
وسلم: " «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» " (2) 
والإشارة فيه إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والحكمة. وانن هو ففا دل عليه .قول الناظم فى 
أبيا: الس ابقة؟ 
فأهل العلم في الحقيقة: لعن ا ير الله عردم 
وعرف مما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب 
إسلام الوجوه للذي فطر السماوات ت والأرض, . مع الإقبال 
على الله والإعراض عن عبادة ما سواه.ء والبراءة من 
الشرك وأحله والتعير إلحه تعالى. على متهاج انبيانه 
ورسله: وعباده الصالحين, ففي هذا العلم والعمل 
والمنابعة: واما الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون, 
وتفعلون ها لأ مؤهرون قهم من. أقل الناسن حظا وتضينا 


1() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/356 


46 


من العلم الذي جساءت به الررسل. 
وأما قوله: ند 933 أنها لا تجمع ولا تحتمع 
ا م 01 +١‏ 


فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة, ولكن أي ( 
3) الأمة؟ أيظن هذا أن الأمة من روى البردة دون (4) 
ساتر امد واس من قبل ضباحب اليردة تجو دده 
ق  .‏ ب سرون ؟ . 

أليسوا من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا 
الهذيان الذي [144]: يبهذم أضل التوحيد والإيمان: 


00 قوله: "الفتح من الهمزة. . . " إلى هنا ساقطة من 
و 

(2) سبق تخريجبه.: تبتر ص (197)- ل 
(3) في (ع) و (ق) و (م) : "أين 

(4) سقطت من (المطبوعة) . 3 

"فقال: من 3 بابي انت 51 جميعاً أغاثني الله بك 
اليوم؟ قال: أنا طائف اح السماء الرابعة دعوت 
بدعائك الأول فسمعت يات السماء قعقعة ثم دعوة 
بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة, ثم دعوت 
بدعائك الثالث: فقيل: دعاء مكروبه فسألت الله عز 
وجل أن يوليني قتله, قال الحسن: فمن توضأ وصلى 
اربع ركعات ودعا بهذا الدعاء, استجيب له مكروباً أو شير 
مكروب 1, هذا وقال الشيخ أحمد ابن تيمية: وقد قال 
أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله. وإن 
كل قوت قفن عفده وإن جقل ذلك على مند عسره 
فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجازء. قالوا: ومن أسمائه 
المغيث والغياث وجاء ذكر المغيث في حديث أن 
هريرة, قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك وقال ابو ع عبد 
الله الحليمي: الغياث هو المغيث وأكثر :ها يقال: غيا 
المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا م 


1() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/360 
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وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين "اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا" 2 يقال: أغاثه إغاثة وغياثاً وغوثاً وهذا الاسم في 
معنى المجيب والعميتحيب إلا أن الإستغاثة أحق 
بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال. وقد يقع كل منهما 
موقع الآخر: قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن 
المستغيث ينادي بالغوث والداعي يدعو بالمدعو. قال 
أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغانة الغرق بالغريق: وقال'الشتيخ ابو عبة الله 
الفرشدن الشعية المشنهور العديار المصبرية وغيرها: 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمس جون. وفي حدديث موسى: اللهم 


1 مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا ص 63.." (1) 

"ومنها ما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إني 
عبد الله ورسوله, هاجرت إلى الله وإليكم, والمحيا 
محياكم والممات مماتكم". قال النووي: معنى هذه 
الجملة أنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل 
مكة وكف القتل عِنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة 
والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة. فشق 
ذلك عليهم. فأوحى الله تعالي إليه صلى الله عليه 
وسلم فأعلمهم بذلك اه. وأيضاً قال: فمعناه إني 
هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانهاء فلا أتركها ولا 
أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى, بل أنا ملازم لكم, 
المحيا محياكم, والممات مماتكم, إني لا أحيا إلا عندكم, 
ولاأمكب وت إلا كي اه 
ومنها ما روى الترمذي عن ابن عباس قالٍ: قال رسول 
ا ل م "ما أطيبك من بلد 
مام ر ص المال 1 110 ١‏ 
وفقها ها روف مسلم عوجسلمة تن الأكوع أنه وعل علق 


01 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد. حامد بن محسن ص/239 
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الحجاج فقال: "يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك, 
تعربت, قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذن: الي في اليك | | يك 

قال النووي: قال القاضي عباض 00000 على 
تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه, وعلى 
أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائرء ولهذا أشار 
الحجاج, إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما 
هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: ولعله رجع 
الى غير وؤظنة: أو لآن الغرض'فى: فلازفة المهاخر ارضه 
التي هاجر إليها وفرض ذلك إنما كان في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم لتضصرتة: أو ليكون فعه او لآن 
ذلك إنما كان قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله 


عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اه. 
ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه لما قال له الصحابة 


رضي الله عنهم -وقد حوصر- الحق بالشام: لن أفارق 
هجحرتي» ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها. كذا في الجوهر المنظم لابن حجر المكي. فقد 
علم من تلك الأحاديث أن الأمرين المذكورين معتبران 


+ ة. 


وى مك لس تتى 
وجملة القول:قئ هذا المقال ان ليست البجزة عين 


الخروج لزيارته صلى الله عليه وسلم, ا 0 
"حملة السينة والقرآن وأئمة أهل العلم والإيمان لا 
يعرفون شيئاً من الأحكام وما يستنبطونه من نصوص 
الكتاب السنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتعبدون الله 
به ويتعاملون فيه بل كان همتهم حفظ الحديث وضبطه 
من غير معرفة لعلله وناسخه ومتسصوحه ومقيدم 
ومطلقه ومجمله ومفصله وغير ذلك : ثم مأ سمحت 
نفس هذا الملحد حتى عمد إلى إمام أهل الحديث 
وفقيههم ومقدمهم في الجرح والتعديل محمد بن 
إسماعيل البكخارى والئ ابن داود السجستاني فزعم 
انهم لم سينا فى كتابهها الناسة والمتسوء وامنا ميزه 


1() صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلانء محمد بشير السَهْسَوَاني ص/46 
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من أئمة أهل الحديث فلم يبينوا ذلك بل سردوا الحديث 
دروا وهذا لا يقوله الآمن اعمئى الله بصيرة قلبه وقد 
كان في إبراز كلامه هذا وتحريره بلفظه لأهل العلم 
بالله وبدينه وشرعه كفاية في بيان خزيه الفاضح وخطئه 
الواضح لكن ما سمحت نفسي إلا بذكر هذه الإشارة 
البسيرة لعبة:فن كان. له.قلب أو القى: السشعع وهو 
شهيد معظم جناية هؤلاء الزنادقة الذين يتطلعون 
أعداء علماء الشريعة المحمدية وحملتها أهل الملة 
الحنيفية الذين هم ورئة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
الهدى ومصابع الذعى الذين نهم قام الكثاب:ونه قاهوا 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وهم المعنيون بقوله - 
صلى الله علية وساء -: “لا تزال طائفة من أفقي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" قال الإمام أحمد -رحمه 
الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وكذلك 
أيضاً ما ذكره بعد ذلك , فوله أيت في كثير من ابواب 
البخاري أحاديث قد على أن الحكم بها 
منسوحة ولا تجد في البخاري حديثا يشير الشيخ واحد 
متها وأمثال يكاد لا يخصى الى آخر كلامه وهذا أيضا من 
المخازي التي؟ وهذه." (1) 

"فمين انكر التكفير جملة :فيو محجوي بالكتاي :والسيتة: 
ومن فرق بين ما فرق الله له من الذنوب, ودان 
بحكم الكتاب والسنة, في الفرق بين 
الذنوب والكفر فقد انصف, ووافق أهل السنة 


والجما 
: أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي 

على كفر فاعله, إذا قامت عليه الحجة, 
وقد حكى الإجماغ على ذلك غير واد كما حكاة فين 
"الإعلام" لابن ليه الثشنلافعي. 
وأا قؤلة؟ (ويظهن من أقوالة وافعالة انه كان مغن آة 
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وبا أتى , دين جو يندز 
فالجواب أن نقول: بل الذي يظهر من أفعاله وأقواله 
خلاف ما يزعمه هؤلاء الضلال, فإنه كان رحمه الله على 
الدين العتيق الذي كان عليه السلف الصالح والصدر 
الأول, . من الدعوة إلى دين الله. كما قال رحمه الله في 
رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف 
الأحسائي قال:." (1) 
'"كتاب الله وسنة رسوله بتكفيره,. وخالف ائمة الدين 
والعلماء المجتهدين, علن تكفيره, 
كمن بدل دينه,. وفعل فعل الجاهلية, الذين يعبدون 
الملائكة والأنبياء, والصالحين, ويدعونهم مع الله. فإن 
الله كفرهم وأباح دماءهم وأفسواليض فلا واه 
سفسطة هذا 0 (وتمويهه بهذه اعرد فإنه اول 
لأدلة نصخوص الكنات والسنة ظواهر ظنية لا تعارض 
والبوسان: واباط فارس: وصيروة ال ٠‏ وورثة 
المجوس, والصابئين من المتكلمين الخارجين عن سبيل 
المؤمنين.." (2) 
"بالضرورة أو أجمع عليه كاستحلال المحرمات اه . ولا 
يخفى أن المراد بقول علمائنا: "لا بجور تكنين ال 
القبلة بذنب" ليس مجرد التوجه إلى القبلة, فإن الغلاة 
من الروافض الذين يدعون ان جبريل عليه السلام غلط 
في الوحي, فإن الله تعالى أرتسلة إلى علي - رضي الله 
عنه -, وبعضهم قالوا: إنه إله, وإن صلوا إلى القبلة 
ليسوا بمؤمنين, , وهذا هو المراد بقوله - صلى الله عليه 
ايه 'من صلى صلا نناء واستقبل قبلتناء وأكل, ذبيحتنا 
ادعت الروافض أيضاً 0 - رضي الله عنه - نبي - 
إلى قوله - رضي الله عنه -: لعنهم الله, وملائكته:, 
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وسائر خلقه إلى بوم الديني وقلع واباد خضرائهم, ولا 
جعل منهم في الرض دياراًء فإنهم بالغوا في غلوهم, 
ومردوا على الكفرء وتركوا الإسلام, وفارقوا الإيمان, 
وجحدوا الالمج والرسل: والنريل» :فنعو باللة حصن. ذهب 
الواهدة المقالف "عنية الظالين" او كدب رسو اواتها 
أو 'نقضه راق متقض: كان-ضغر امه فريدا تجحفيرة د أن 
جوز نبؤة احد بعد وجوة تبينا: + ضلى اللة.علجة وؤسام + 
وعكينسى عليه الصلاة والسلام نبي قبل فلا يرد. "تحفه 
شغ ل رح منه ‏ أي" 
فساد مذهبهم غني عن البيان بشهادة العيان, ا 
وه وذدك الننتك ررمي مه يها < صلب الله ضابة 
وسلم - أو بعده؛ وذلك يستلزم تكذيب القرآن. 9 

نص على أنه خاتم النبيين, . وفي السنة: 
11 العاقب لا نبي بعدي", على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهرة؛ وهذا إحدى المسائل المشهورة 
الي كقرنا نون القاد سيق > لعنقم الله تعالي ريرج 


الفرائد" للعلامة العارف بالله عبد الغني النابلسي.." (1) 
"كمسلفة الكذات: والأسوة الغنسي» أو ادعى شضوة أحد 
بعد فإ نه خاتم القعين: نص القران. والحديت. قهيدا 
كديت لله ورسيولة « صلى الله عليه وسلم ‏ كالعيقدوية 
إلخ. 

أو من اذعفى الثيوة لتفيسة يعد فبينا - صلى الله عليه 


بالضرورة. هم إن 0 م ار كد د 

به انتهى - أو جوز اكتسابهاء والبلوغ بصفاء القلب إلى 
ا كالفلاسفة وغلاة المتصدركة 0 من ادعى 
المذكورون كلهم كفار. محكوم بكفرهم, لأنهم' مكذبون 
لني -.صلئ الله عليه وسلم > لازغانهم غلاف ها قاله: 
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ذه صلى الله عليه رسام دمر ادعام اليين, كها 
أعلمه الله به فيما أوحاه إليه وأخبر أيض]ً أنه لا نبي 
الله: أنه خاتم النبيين: وأنه أرسل كافة 
: أي افقه + ضلن اللة.علية 
0 - على أن هذا الكلام المذكور من الآبة والحتدية: 
وأنه أاأرسل لجميع الناس على ظاهره من نفي النبوة 
بعده وعموم الرسالة, وإن مفهومه - أي مدلوله - الذي 
فهم منه المراد منه دون تاويل ولا تخصيص لبعض 
أفراده. فلا شك عند من يعتد به من الأمة في كفر هؤلاء 
الطوائق كلها الذاين :لها يخالت احماء المسلمين 
قطعاً - أي جزماً من غير تردد فيه - إجماعاً - أي منع 
وتازع قيما جاء صريحا في "الفرانة" + كبعض الباطنية 
الذين يدعون." (1) 
"ولده القمدر ستفظ طلليه عن إلا حر رجاب الشية ولي 
الدين) أحمد (ابن) عبد الرحيم (العراقي) الحافظ ابن 
الحافظ: "أنه شرط في صحة الإيمان, فلو قال شخص 
ومن برسالة مجمة حلب الله عاك وضلي > ا ب 
الحلى. ولكن لا أدري هل هومن البشر أو من الملائكة: 
أق من الحن؟ أو لا ادري هو من العجرب أو العجم ؟ فلا 
شك في كفره لتكذيبم القرآن) كقوله تعالى: (َهْو الذي 
بَعِتَ في الْأَمِِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ وقال تعالى: ([ولا أَقُول 
لَكُمْ إنّي مَلَكَ )! ا تلقته قرون الإسلام خلفاً عن 
سلف, وضان معلوماً بالضرورة عند د الخاص والعام, ولا 
أعلم في ذلك خلافاً. فلو كان غبياً) بمعجمه وموحدة, 
جاهلاً قليل القطتة: زلا يعرف :ذلك وحب تعليمة إيام فإن 
جكذة) أي المعلوم بالضروزة بعد ذلات حكضنا يكضيره) 
لأن إنكار كفرء أما إنكار ما ليس ضرورياً فليس كفرا, 
ولو جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح "البهجة" 
لشب الإسسلام ركريبا (اتهق)"ررقياني" 
االفة فحت مهدا الفط أنه أنوم خدم نون هده 
و ار م ا 
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تخصيص: ومن أوله بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان 
لا يمنه 2 بتكفيره, لأنه مكذب لهذا النص الذي 
قلى انه غير ماول ولا محخصوص. "كتاب 
الاقتصاد" للإمام حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله. 
وعلى أن البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب 
للعلم - أي الاعتقاد والعمل - لا تعتبر شبهة في نفي 
التكفير عن صاحبها. وفي "الإختيار" : وكل بدعة تخالف 
دليلآً يوجب العلم والعمل به قطعاً فهي كفر, وكل." (1) 
"ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور ا وكان عهدهم 
بالإسلام قريباً. فدخلتهم الشبهة, فعذوراء فاما اليوم فقد 
شاع دين الإسلام. واستفاض في المسلمين علم وجوب 
00 حتى عرفها الخاص ار واشترك فيه العالم 
لجاهل, فلا يعذر أحد بتأويل يتأ له في إنكارهاء 0 
1" في كل من انكر شيئا مما 
أقؤر الدين, إذا كان علمه منتشراء كالصلوات 1 
وصوم تدر رعصيان والاغتسال من الجنابة, وتحريم 
الزنا والخمرء ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام 
إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام, ولا يعرف حدوده, 
فإنه إذا أنكر منها شيئاً جهلاً به لم يكفر. وكان سبيله 
سبيل أولئك القوم في بقاء م الدين عليه, فأما ما 
كتحريم نكاح المرأة 5 عمتها وخالتهاء وإن القاتل 
عمداً لا يرث وإن للجدة السدسء وما اشبه ذلك من 
الأحكام, فإن من أنكرها لا يكفر بل بعذر فيها لعدم 
استفاضة علمها في العامة. "نووى شرح المسله" عن 
الخطابي وهناك عبارة أخرى للخطا., 
| 
0 هذا ظاهر في أن التأويل في ضروريات الدين ا 
فع القتل, بل لا يدفع الكفر أيضاً إذا استتيب فلم يتب, 
3 الإشكال الذي ذكره من انهم جحدوا الزكاة فهم 
اهل ردة,. وقد تردد في قتالهم عمر - رضي الله عنه - 
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فلعل الوجه فيه أنهم منعوا الزكاة., وأرادوا نصب 
الوؤساء في إحاهي» لم يظطهو| لاني بكر < رضي ٠‏ الله 
عنه -«فكانوا اهل يقي بهذا القدن: وهذا .هو الذى جعيل." 
)0( 


"قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد 
القداح مع انهم يتكلمون بالشهادتين, ويصلون ويبسون 
المساجد في قاهرة مصر وغيرها. وذكر ان ابن الجوزي 
صنف كتابا في وجوب غعزو هم وقتالهم سماه "النصة 
على مصر" قال: وهذا الو كبن إلمام بشيء 
من الغلم والقين: قتشبية عنان القيور. بانهم يصيلوة 
ويصومون ويؤمنون بالبعث مجحرد تعمية على العوام 
وتلبيس. لينفق شركهمء ويقال بإسلامهم وإيمانهم. ويابى 
الال هذل ك ورس وله والمؤهوشفون. 
وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع, 
ونحو ذلك من المقالات والنحل فهو فيها أيضاً على ما 
كان علية. السلك الضالع وائمة الهدى: والدين. جيرا معنا 
قالته القدرية الثفاء: والقدرية الفجيزة وما قالقة 
المرجئة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة, 
قتوالي جمعع اضعات رسول الله.صلى الله عليه وتغلي 
ويكف عما شجر بينهم ويرى أنهم أحق الناس بالعفو 
عما بصدر منهم و انهم اقرب الخلق إلى مغفرة الله 
وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم, وما جرى على 
لجيه منفتح القلوب بالعلم النافع والعلم الصالح؛ وفتح 
البلاد ومو آثار الشرك وعبادة الأوثان والنيران 
والأصنام والكواكب ونحو ذلك مما عبده جهال الأنام. 
وبرى البراءة مما عليه الرافضة, وأنهم 0 لكام 
5 رضي الله عنهم أجمعين. ويعتقد أن لحان الذي 
به الروح الأفين علئ: قلب منية المرعلين وخاتم 
0 كلام الله غمر مكلوق متهم بذا وإلبه-بعوة: وفبرا 
من راف الحيفيسهة النصالين بخلمق القحران: ويحكى 
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تكفيرهم عن جمهور السلف اهل العلم والإيمان, ويبرا 
من راي الكلايية انماع عبد اللد بن سعيد بن كلاب 
القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفس الباري, 
وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى 
هذا تسم كو اين كل نوا عد عفة | هري وقيره 
كالقلانسي. ويخالف الجهمية في كمل ما قالوه 
وابتدعوه في دين الله ولا يرى ها ابتدعته الصوفية من 
البدعة والطرائق, المخالفة لهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والأذكار 
المخالفة." (1) 
"قال الأحمق: "فإن قيل: إن القائلين بجواز الاجتهاد لا 
يعنون المعاني التي ذهبتهم إليهاء ولا يقولون بالخروج 
عن الإجماع, ولا غاية لهم إلا العمل بالكتاب والسنة,. هم 
لما شتمعوا من الله تعالي ومن رسولة. صلى الله عليه 
وسلم أنه ما جعل في الدين من حرج, وأن شريعتنا 
سهحاع لا عندر لاجد في تتكبهنا: ورأوا الأئعة الأربعة 
أخذوا الأمة بالشدة والحرج, حتى اضطر كثير من 7 
لترك فروض لا عذر لهم في تركهاء إلا ما في أدا: 
الجرع, وزأوا أئمة الحديث الذى أيضاً 
صحة ما دونوه في كتبهم نقلوا احاديث تخرج الأمة 
ود قالوا: أي بأس عليناء وأي خلل في ديننا إذا 
ا قولاً في مسألة. رواه البخاري مثلاً على قول 
رواه انو :حنيقة في تلك المسألة, فخرجنا برواية البخاري 


من الحرج الذي أخذنا به أ 7 امام 
شرع الشارع. ولا عن حصنا الأمة. و 
عذرا من يعتذر من الحرج؟ فهذا مذهبنا 0 0 ندين 
الله يهوها أشباء طكم يبنا إلا سدم التفبافم”. 
أقول: إن هذا الجاهل الأحمق معجحب بنفسه: متماد في 
غيه. فهو يهذي بما لا يدري. فقد افترى على من يقولون 
بجواز الاجتهاد. كما يعبر عنهم. فإنهم لم يقولوا في حق 
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الأئمة الأربعة إ. هم أخذوا الأمة بالشدة والحرج . 
آخر ما قال. فإن هذه التهمة لا يسندها إلى ا 
الأربعة إلا عدو للإسلام ولأئمته رضي الله عنهم. فقد 
جدي هذا الملحد على الأئمة الأربعة, ورماهم بمأ بتراوة 
منه وممن قاله في حقهم. بل هم فيما يختلفون فيه من 
فروع الشريعة, وما يستنبطونه من أحكامها يوسعون 
على الأمة لا يضيقون عليها. عليها. ونم هع ذلك يا مروت 
تإنباع الكبات والهينة.ويتهوق عن تقليدهم وقليد وهم 
كما تقهقدم ذكره في كش ه هذال. 
وإن هذا الملحد دل قولهة على أنة مر العتلا عسسن: 
الذين اتخذوا الهوى لهم إلها. والشيطان لهم ولياً. فهو 
يظن أن الناس مثله, يتتبعون من الدين ما وافق هواهم, 
ويتلاعبون به كما يتلاعب ونبرا إلى الله منه ومن قوله 
وندين من." (1) 

"ثم قال في موضع آخر: الفصل الأول في طبقات كتب 
الحديث. اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع 
والأجكام إلى حبر الثيق ضلى الله عليتة:وسلم بخلاف 
المصالح, فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق 
والكدس وجو ذلك ؤلا سيل لنا إلى معروفة أخباره 
ضلى الله علفه ويلم الا :تلفي 'الوؤامات الحنهية إلده 
بالاتضال: والعنغنة: سنواء كانث من لفظه :صلى- الله عليه 
وسلم 31 كانت احاذيك موقوفة قد صحت الرواية بها 
من حجقافة هن الضحابة والنا هين .بجنت عد | قدامية 
على الجزم بمتلة. لولا 2 والإشارة من الشارع. فمثل 
وللتدرواية عنه ضلىن: الله عليه ,وسلم زلالنة وتلقئ تلناة 
الروايات لإ سعييل اليه قفي جومنا هدذا إلا تبج الكت 
المدونة في علم الحديث, فإنه لا 0-0 اليوم رواية 
مختلفة, ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة صفات 
ل 11 
فتقول: هن تاعجنار الضحة والشهرة على أونع:ظيقابت: 
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وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ماثبت بالتواتر, 
وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم استفاض من 
طرق متعددةء لا يبقى معها شبهة يعتد بها واتفق على 
العمل به جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء 
الحرمين خاصة - إلى أن قال: الطبقة الأولىى: محصضرة 
اللجارية وصحي يادي قال النما هن وميم لاه 
تعالى: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك. وقد اتفق 
أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي 
مالك ومن وافقه واقها على راف غصيرة" فليس فيه 
موسل ولا مبقطع إلا قد اتصمل السند بهن طرق 
أخرى. فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف 
وقوقصضل منقطعه مثل كتاب ان 5 ذئب, حارثت عيينة, 
ونور و ومعمرء. وغيرهم ممن شارك في الشيوخ.." 
1 
"بيان خطأ هذا الجاهل وافترائه على أئمة أهل الحديث. 
فسال الحال لاحو : "ورايت فى كتمير من أنوات 
البخاري أحاديث قد على أن أحكامها 
منسوحة , ولا تجد في البخاري حديثا يشير لنسخ وا 
منها وأمثال هذا لا كاذ يحضي : فدكرت هذا استطر ارا" 
والجواب: أن هذا الملحد قد تعمد الكذب الصريح الذي 
الكاذيين في قوله تعالى: ألا لَقْنَةٌ اللَّهِ عَلَى الطَالِمِينَ؟ 
[هود, الآية:18] يقول هذا الملحد: إنه رأى في كثير من 
أبواب البخاري أحاديث قد علق تيه 
أجكافهاء وآن البخاري لم يشر إلى نسة واحد متها قال: 
وأمفال هذا لاايكاة يحضي وأنه ذكر. هذا اسستطراذاء وهدا 
م المينكر من هذا الملحد الضال لا شك أنه 
امستجاراما مكمه بالكدت النضرة الباطلى يقصونة الطلعن 
فق أحادمك المصطلفى ضلى الل قلنة. ولي فقن قال : 


1() البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار. فوزان السابق ص/266 
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إنه يستحيل أخذ الأحكام منها مباشرة. لأن فيها الناسخ 
بالسسة والمطلق والمقيد, والمجمل والمفصل, فانه 
لا يعرف صضحيعها من ضعيفهاء الى :غير ذلك.من اقوال 
هذا الملعد - التى يرية بها الضد عن الععل تصوض 
الكتقتاب والسسقة الى وععحوت التقليدد. 
ولم يكتف هذا الملحد بالكذب على صحيح البخاري, 
وري ضاععة با لقدذلسن. بل قال> "ان كني الحخديت: ليون 
فيها بيان ولا إشارة تهدي إلى الصواب" إلى آخر ما قاله 

من الزور والفجور في حق أحاديث الرسول صلى الله 
0 
مازعمه من نسخ كثير من أحاديث صحيح البخاري, 
متستهينا هذه الامة التي هدو نين اظهرهاء: يفترف علدا 
الكذب بكلٍ جراءة ووقاحة. لا يرى عليه حسيا في الدنيا 


لا محاسباً فى الآ: ة بريئة منه ومما نسبه إليه. فقد 
1ل قديما إجماعاً صحيحاً على قبول صحيع 
البخاري. وصحة ما فيه .من أحديث الرشبول صلي اللة 
عليه وسلم. وفي كتاب "الحطة في ذكر الصحاح السنة" 
قال: 0 قاها الصحيحان: فقد اتنفق المحدثون على أن 


جميع ما" (1) 
"رضي الله عنهما؛ ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج 
كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: «إن بينك 
وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر, 
قال عمر: إذا لا يغلق, الأ 0 ان 
فلم يرفع بعده سيف بين الامة» (1) وقد 

آلأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله 


[الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة] 
س: ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ 
ج: الآدلة على. ذلك كثيرة منها ما تدم ومنها حديث 
كعب بن عجرة قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه 


1() البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار. فوزان السابق ص/281 
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وسلم فتنة فقربها فمر رجل فيد راسهء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " هذا يومئذ على الهدى " 
فوثبت فاخذت بصبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله, 
فقلت: هذا. قال: " هذا» . رواه ابن ماجه.: ورواه 
الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (2) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عثمان إن ولاك 
الذي قمصك ال علد ل " يقول 2 ثلاث حرا 
سس 


(1) رواه البخاري (525, 1435 1895) . ومسلم 
(الإيمان /231). وأحمد(5 / 401-386) . 
(2) (صحيح) رواه أحمد (4 / 235 236 242) , 
والترمذي (3705) . وابن أبي عاصم (1294) , وابن 
ك (111) وص ححه الألباني' 
(3) (ضحيع) زواة ا (6 / 75 86 87) ؛ والترمذي 
(3705) : وابن ماجه (112) وقال الحاكم: صحيح عالي 
الإاسناد ولم يخرجاه, وتعقبه الذهبي بقوله: أانى له 
الضحة ومذاره على فرح بن فضالة..وصححه الألبانن 
وتعقب قول الذهبي بقوله: قد توبع: وبين متابعاته التي 
صححه بهاء انظر ظلال الجنة في تخريج السنة ( 
172) "ا 
"(دليل آخر) : وقالٍ عن وجل: ِ«وَجَاعٍ رَبّكَ وَإِلْمَآَكَ ضَقًاً 
صَفاً» : وقال: «هل يَنْظرُونَ إلا أن يَأَيهُمُ الله في ظَللٍ 
مِنَ الْعَقامٍ» : وقيال: [) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَى. فَكَانَ قاب 
يْن أؤ إذتى. قأؤخى إلى عَبْدِهِ ما أؤخى. مَا كَدَبَ 
الْفَوَادُ ما رَأى. أَقَثْمَار زُوتهُ عَلَى مَا يَرَى» إلى قوله: «لَقَدٌ 
تأى مق ايات ره الْكتْرَى» 1 وقال عر و7 وجل لعيسى بن 


مريم عليه السلام: إ«إني مُتَوَفِيك وَرَ فِعَكَ إلث» , قال 
«وَمَا قتلونٌ يَقِينا. بل رَفَعَهٌ الله ل . 0 


1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية. حافظ بن أحمد حكمي ص/133 
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لان لله ورد سس إل السمات دمن 
دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغيوا إلى الله عز وجل 
في الأمر النازل بهم يقولون جميعاً: يا ساكن العرش: 
ومن حلفهم حفيق] : لا والذي احتج ربسيع سيماوات 
دليل آخر: وقال عز وجل: «ثُمَ رُدُوا إِلَى اللَهِ مَوْلاهُمٌ 
الحَق3ّ» . وقال «وَلو تَرَى إِذْ وَقِقُوا عَلى رَبُهم» , وقال 
«وَلؤ تَرَى إذ المُجْرِمُونَ نا كِسُورُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبُهِمْ» , 
وقال عز وجل: ««وَعْرِصُوا عَلَى رَبّكَ ضَفًا» ... فلم يثبتوا 
اي لور | حملن الي ون ل 
نرقم نان وجداتيك] د كل لامي ردول إلى التعطيل: 
ركد او صانيع ل سلب التق ار التجطيل وي ورذت 
العلماءعن عبد الله ين عياش انه قال: 


(1) يعني الجهمية ومن معهم. م 
1) 


(1) أي: كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين,. قد 
عصم من إفك, أي من كذب, فإن الأنبياء معصومون من 
الكذب: ومعضومون من الخرانة لوجكوب وضفهم دعلنهم 
الصلاة والسلام- بالصدق الذي هو ضد الكذبء وبالأمانة 
التي هي ضد الخيانة, 0 لا يجتمعان,. فالصدق 

واجب في حقهم عقلاً شرعًاء قال تعالى: وو تقو كَل 
عَلَيْنَا بَقْضَ الأقاويل * لأَحَدُنا مِنْهُ يالتمين * ثم قطنا 
م الحونين) [ [الحافة: 46-4 _- ٍ 
فالانبياء معصومون فيه, من الإخبار 7 شيء , منه 
بخلاف ما أمرهم الله يه. فيجب على الخلق الإقرار بما 
جاءوا نه جملة وتقضيلا: وهو موجحب تحفيق الشهادتين, 
فمن عتنقة أن محفة| رسول الله شهة انه حناوذق فيفا 
يخبر عن الله, فإن هذا حفيقة الشهادة بالرسالة, إذ 


)١1‏ القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/206 
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الكاذب ليس برسول فيما يكذبه به ومعلوم بالضرورة: 
١ 5-7‏ 

الآن و و9 2 على تقد الركتور لأسن 
الحركة الوهابية, تشرع - إن شاء الله - في التعليق على 

كتل ة ذاة 
ا 1 اا الحركة, 
من العم يسسسسسة الفكر: 

أو أن جركة مجيد بن عيد الوهابة في الغرن الثامن 
عشرء قامت على انان التمذهب بمذهب معين وهو 
مذهب امن بن حنبل, ولأنها أاسسحت على التمذهب 
بمذهب معين تعتبر امتداداً في التمسك بالميذاهب 
الإسلامية كل منها على حدة, وتمثل طوراً هن أطوار 
التبعيي داة لم ذهب 

ويطون من هذا أن التدكتور يعي علي العركة 2 
تقليدها لمذهب معين» وهو مذهب أحمد رحمه الله, 
فهل كان يريد من الوهابية مثلاً أن تنشئ في الفروع 
مذهباً جديداً ليضاف إلى المذاهب الأربعة المعروفة, 
إن الا لم تقم للاحتهناد في السروع ولكتها قامت 
لتصحيح الأصول, فإن الفروع أمرها هين, وقد أجمعت 
الأمة على جواز التقليد فيها لمن لا يقدر على الاجتهاد 
ولا تتوفر لديه وسائله, إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد 
في الأ أن يكسسون مج بسساء 
فقول الدكتور إنها اسسنث على التمدهب تمدهت معي 


1 انظر مشكورا: الفكر الإسلامي في تطوره ض 84 " 
2 


)١1‏ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ عبد الرحمن بن قاسم ص/111 
02 الحركة الوهابية (رد على مقال لمحمد البهى في نقد الوهابية). محمد خليل هراس ص/35 
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.1 


"عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله 
5ه5هطك ربب حتت 
وقال المناوي أيضا في موضع ]< 'شرح الجامع 
الصغير": "حكي في المطامح. 2 
لصف الفلا 6 تهات 00 
وقال السفاريتن:فئ "شرع عقيدته": "نزول | 
5252 ابن ريم ابت بالكتاب والسننة 

آلأمة ... (ثم ذكر دليل ذلك من الكتاب والسنة: إلى أن 
قال:) وأ | الإجماع؛ فقد أَجَمعَتَ الأمة على نزوله. 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة, وإنما أنكر ذلك 


الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه, وقد انعقد 
إجماع الأمة على انه ينزل ويحكم بهذه الله 

تيهيى 
0 ذهبت أنقل ما ذكره غير هؤلاء؛ لطال الكلامء وفيما 
ذكرته كفاية لبيان خطا شلتوت فيما ذهب إليه وما 
حاوابب ده هن قلب الحقيقت -ة. 
ثم إنه أردف ذلك بخطأ أ ثالث, فقال: "وهي فوق ذلك 
من دناءات وهب ين منبه وكقب الأحبار: وهما من امكل 
الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام, وقد عرفت درجتهم في 
الححديث عند علماء الحصرح والتعديل". 
والجواب أن يقال: هذا من نمط ما قبله من القول بغير 
علم؛ فإن الأحاديث التي ذكرنا في نزول المسيح اتلد 
فيها شيء من روايات كعب الأحبا رووهب بن منبه: 
وإنما أراد شلتوت م ا و ب 0 
عيسى إلا أخبار أهل الكتاب؛ ليكون لقوله الباطل موقع 
وقبول عند الأغبياء. ويروج لديهم قوله الباطل في موت 
الفسيخ:. ومسلكه الفاسد فى تكذيب الأحاذيت: الصحيحة 
الداائة على نزوالئه في آخر الزمان. 
وإذا كان قد روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه بعض 


الآثار في رفع المسيح؛ فلا يكون ذلك قادحا في 
الأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في" (1) 
"لدن الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا ". قال 
أنو نكر ين المقدر: أجمع قوام أهل العلم على أن.من 
سب النبي ضلى الله عليه وسلم يقتل: وفمن قال ذلك 
مالك نع | تسن والليث, وأحهند: واسحاق وهفو مذهب 
ل اي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه 
المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه 
وسلم من مسلم وكافرء فإنه يجب قتله, هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلم, ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - 
المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ 
الإسلام.» رحفيه الليه دفا نضة: وقد حكن أبنو بكر 
الفارسي..من: أضحاب الشاقعي: إجماغ الفمشلمين على 
ان حذ من شب التي >«صلى الله علييم وسللم + الفقل: 
كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي 
حكاه هذا. محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 
والتاعين: أو انه آراة نه اجحماعهم على أن سات النعى + 
صلى الله علية وسلم يحب قثلة: [ذا كان متسسلصاء 
وكذلك قيده القاضي عياض ففال: (30451ةالاقة على 
قتل متنقصه من المسلمين, وسابه. وكذلك حكى عن 
غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال الإمام 
إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - رحمه الله - 
اجهد المسلسون على ان من« سه الله أو ينب بسشاواه 
- ضلي للف عليه ويتقلم -. أو دفع شيئا مما أنزل الله - 
عز وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عز وجل -انه 
كافر بذلك, ار قال 
الخطابي > رحمة اللةء: لآ أعلم أخنذا من المسلمين 
اختلف في وجوب قتله, وقال محمد بن سحنون: أجمع 
العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 


1() إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, حمود بن عبد الله التويجري 3/132 


64 


والمتنقص له كافرء. والوعيد جاء عليه بعذاب الله له, 
وحكمه د عند الآفة 2 الفتل: .ومن شك في كفره وعذابه 
كفرء ثم قال شيخ الإسلام ابق العباسن - رحمه الله -: 
وتخرير القول فيه ان الساب - إن كان مسلما - فإنه 
يكفر ويقتل بغير خلاف, وهو مذهب الآتمة الأربعة 
وغيرهم, وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق 
ابن راهويه وغيره: ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب 
ذمياء ثم ذكر - رحمه الله- في آخر الكتاب, ص/512/ ما 
نصه:." (1) 

"الع سن سبناتنه عن ا 
ولا أعلم للقبورية دليلا يكون في القوة والتنصيص متل 

هذه القصة, ثم يزيد هذا الدليل قوة على قوة أن 
البنتخناري رحخمهة الله رواه في صحيحه. 
ولذا قال ابن جرجيس هاشا باشا في صدد استدلاله 
بهذه القصة, على جواز الاستغاثة بالأموات * وطلب 
(فلو كان طلب الغوث من غير الله شركا لما جاز لها 
استعماله. ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم 
لأضحابه: ولما ثقله الصضحابة من عدة: [ولما] ذ 
المحدثونء [و] لا سيما البخاري الذي ا 
على أن مسا يعد كتثات: اللسينه اسع فن كتانسة. 
فإن هذا 0 الذي طلبت منه الغوث - وإن كان في 
شيطانا, د ا ومحتمل أن يكون ملكا 
وقى تس سسمسل أن يكسسسون ا تستسسسانا. 
والمائغون لآ:يجورون الاستفاتة بالغانت مفطلقناء لا شنى 
مرسلء ولا ملك مقربء, كالميت,. كما صرحوا به في 
مواضع:, فلو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
محدورا - لوجت التسه علنة, خضوضا إذا كان شتركا 
الين يت تصادن اللسسبيستة, 
قلت: 


1) حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض, ابن باز ص/16 


هذا هو كان تقرير القبورية للاستدلال بهذه القصة على 
و10 

"وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا 
رسول الله (وَالَذِينَ دتو مَا توا 6لوقة وَجِلَةٌ) 3 
1) أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ 
قال: «لا يا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
وينخاف ألا يقببل هعتمة #4 (2انهت: (3انتك ".: 
الفضسحيقق اشهخسقغ ون السصستحاذق 
الوضيف: الصديق أكفبل من الوصضف: بالطملاد ,فقتل 
صديق صادق: ولسن كل «صادق»صديقا:وأنق بكر ليست 
فضيلته في مجرد كونه صادقًا ليس غيره أكثر تحريًا 
الله عليه وسلم - جملة وتفضيئلا, وصدق ذلك تصديقا 


)01 سمغ ورة المؤمنتنتون: 0. 


(2) أخرجه --- في تفسير سورة المؤمنون (رقم 
5)) وابن 4. 
)3 0 سي ج2/222, ج-4/61.- 2 254 
باختصار. قلت: ومنها ما جاء في قصة الإسراء «أنه لما 
فتك رك الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك, فارتد ناس 
كانوا آمنوا به. وسعى رجال من المشركين إلى أبى بكر 
فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه اسري به الليلة 
إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: 
لثن قال ذلك لقد صدق. قالوا: اتصدقه اده :ذه إلى 

بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم, إني 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك, في خبر السماء في 
غدوة 53 روحة: فلذلك سمي الصديق» . أخرج الحاكم 
والبيهقي والطبراني, فبانئ حويك < إن الله يعننى: البكم 
فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» . وذكر النووي عن 
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مصعب بن الزبير قال: وأجمعت الأمة على تسميته 
بالصديق, لأنه بادر إلى تصديق الرسولء ولازم الصدق 
فلم تقع عقة هناد فاءولا وقفة فى جال من الاخوال, 
وكان له:في الإسلام المواقف الزفيعة: (تهبذيت اللغات 
1 طيع مصر) . وعن الشعبي قال: خص الله تبارك 
وتعالى أبا بكر تاربع خصال لم بخص بها أجذا من الناس: 
سماه الصديق ولم يسم أحدا الصديق غيرم إقارية 
الخلفاء ص60 نقلاً عن الدينوري وابن 0 "0 
"السنة والجماعة؟ إن ترنيهم في الفضيلة كترصيهم قن 
الخلافة: تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لأ بنص من 
عمر وتعيين: ولا باجتهاد مطليق من 
للخلافة أمر غريب لم يكن معروة 1 
0 جا لم 1" 
ضلئ.اللق علية وغلي النه وسلم ' وار" لو كان أبو 
عبيدة حيآ لاستخلفته, يقصد ابا عبيدة عامر بن الجراح؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه أمين هذه 
الآ )6 - ل 
[ [ [ 1 000001111 
شرف فسلة رولا إلى تنبيادة وض بلج يتظبرون الى 
المعاني الشرعية؛ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((أمين ١‏ هذه الأمة 9 5 00 بن الجراع)). . فقال 
0 الله صلى الله عليه وسلم و. وهو عنهم 
راض فلما: توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر 
على عثمان, وكان أكثر أهل المدينة يختارون عثمان 
ب مكلت دي 0 ا 0 
أبى طالب وبقية اصحاب الشورى وكيرهم, 
على ذلك, وصار الخليفة الثالث بإجماع 


01 أبو بكر الصديق أفضل الصحابة, وأحقهم بالخلافة. محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/17 
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3ز3ز3ز3ز3ز3ز31ز131ز131ز31ز3ز1زذزذزذزآ7 0 
ولهذا قال الإمام احمد رحمه الله: من طعن في خلافة 


(1) رواه البخاري, كتاب المغازي. باب قصة أهل 
نجران, رقم (4380) ؛ ومسلم, كتاب فضائل الصحابة, 
(2) رواه الإمام احمد في مسناده (1/18) 


(3) انظر مجموع الفتاوى 3/153" (1) 

"هاتين الشهادتين قد دل عليها الكتاب والسنة. 
فمثلاًبين الله تعالى فى القران أن الجنة أعدت 
ا ير الحا م كه 
عليه فى آخر عفزة اشياء تضرفة عن 'التقوف- قلا تشتهد 
بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. 
والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين, فمئثلاً نقول: 
كل مؤمن فإنه في الجنة, وكل عي كانه في الجنه, لكن 
كذلك أيضا في الشهادة؛ فكل من قتّل في سبيل الله 
فهو شهيد, . لكن لو رأينا رجلاً مسلماً قتل في المعركة 
فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: هد 0 سد 


وقال شبخ الإسلام رحمه الله: 
كادت أن تجمع على الثناء عليه, اي بالجنية 
1) , واستدل لذلك بقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلَاكُمْ أَمَّةَ 
وَسَطا لِتَكُونُوا سّهَدَاءَ عَلَى التّاس) (البقرة: الآية143) , 
فإنة قد هرت جتازة والقتي.ضلى الله عليه وسلم جالس 
وأصحابه فائنوا عليها خيراء فقال: ((وجبت)) . 
عوك اضرق ار عليها شرا فقال: ((وجبت)) . 
فقالوا: يا:رسول آلة..ما وحبت؟ قال: ((مرت الجنازة 


01 شرح العقيدة السفارينية. ابن عثيمين ص/591 
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الأولى فأثنيتم عليها خيراً. فقلت: جبت؛ ؛ أي وجبت له 
الجنة, والثانية أثنيتم عليها شراً. فقلت: وجبت؛ أي 
وجبت له النار. إنتم شهداء الله في أرضه)) (2) 


(1) انظر مجم وع الفتاوى 11/518 18/313. 
(2) رواه البخاري, كتاب الجنائز. باب ثناء الناس على 
الميت, رقم (1367) .." (1) 

البركة سكو دي ححا رينة الله ربيسورة العرف . 
عبر وسائل متعددة .واجهزة مختلفة, يعادي اولياء الله 
ويطاردهم, ويوالي أعداء الله وبقربهم : ثم يضحك على 
البسطاء بالتمسح بظاهر الإسلام. وهو من أشد وألد 
الأعتيسسداء الاس هتلام والعست تح امين: 
ولفد 221 لَه الإسلامية على كفر (بني عبيد الله 
العمدى ‏ المديفين ست فود القداع مداع د لمدة 
بالشع دين ويضلون. وبتون المنيفا كد دي قاجرة مص 
وغيرها من المدن المصرية,. وقد ذكر أن ابن الجوزي ( 
1) صنف كتابا في وجوب غزوهمء وقتالهم سماه النصر 
على فصر تنظر] لما ارتكية هؤلاء من. برع وضلالات (2) , 

وقد احم الضصحابة.رضي اللد مه أنمن افر سوة 
مسيلمة الكذايه أنه.مرتد: ولو يقي تطلق الشسهادنسن: 
وأن فخت يش ك في ردته فهو كافر( )3‏ : 
وقد عدوا من أصتاف الفرتدين الفجاة السلمي حيث 
وقد على أن يكن رضي :الله عنم ود كر | نصوريد قيال 
المرتدين فأمده أبو بكر بالسلاح والرواحل؛ فاستعرض 
ماله. فوصل الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه فجهز 
جيشا لقتاله. اقلما أحس السلمي با خييتن 1 ال لأخور 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي 
التميمي البكري البغداديء الحنبلي المععهروف بابن 


01 شرح العقيدة السفارينية. ابن عثيمين ص/608 
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الجوزي جمال الدين أبو الفرج محدث, حافظ مفسر 
فقيه واعظ أديت: مؤرخ مشارك في أنواع العلوم, ولد 
ببغداد سنة (510) وتوفي بها ودفن بباب حرب بلغت 
0 مائة واثنين وتسعين مؤلفا في مختلف ادم 
ا موا 1ل 1011 
انطر: زاة المسير في علم التفسشير (21:/1 01 
وانظر: .معجم:المذلفين/ عمر رضا كحالة كل 1157 : 
(2) اتظرالدرر اللسنية (1/ب 262) 


8 انظر مجموعة التؤحية (25)..' (ن) 

"عقيدتم الرافضة في الصيحجارة ولازم قولهم فيهم 
لم تزل عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فضل 
هولاءالضحانه: وذكر سرتهم روذكن فضلهم , فقوا “كير 

الله تعالى, اح ا ا اله 
وسلم, واعتقدوا ميزة هؤلاء الصحابة, وفضلوهم؛ لأنهة 
الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية إليناء فهم الذين 
نلغوا القران كلام الله وهم الدين خقط وا تينته الكين 
صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم, وعملوا بقول 
الحبي صطلي الله علنه وسشلم: السلئ الشنافد كم 
الغائب) , وعملوا بقوله: (بلغوا عني ولو آية) فإذا كانوا| - 
كما تقول الرافضة- كفارا مرتدين فكيف يقبيل خبرهم؟ 
وكيف يقبل تبليغهم ؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله 
مغير» ٠‏ وأن كلام الله مبدل, أن شربعة الله غير 
محفوظة, وان اللذنها صدق:فن: كلافه تفولة تعالق:: نا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] [الحجر:9] ولم 
يحفظ دينه وكتابه. بل وكله إلى كفرة فجرة -في زكم 
اولئتك الرافضة- غيروا فيه وكتموا وكذبواء وزادوا 
ونقصوا وحرفواء وقالوا ما يشتهونه. وولوا من يريدونه, 
وعزلوا من يبغضونه, هذا معتضى قول هؤلاء الرافضة. 
إذا: فينبني على قول الرافضة أن الله ما حفظ شريعته, 
وأن هذه الشريعة ليست هي الإسلامء لأن طعنهم في 
الصحابة لسن طعا فى ذواتهم جا صنة يل هو طعن فن 


1() الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية, محماس الجلعود 1/149 


/0 


الشريعة. وطعن في الإسلام. وطعن في الدين, وطعن 
فى القفتران: وطعن في السنة, وطعن في الأحاديث 
النبوية: وطعن في الأحكام: وطعن في الأوامر 
والنواهي. وطعن في الوعد والوعيدء وطعن في ل 
والأمر: وطعن في كل ما جاء في هذه الشريعة, هذا 
لازم طعن هؤلاء الرافضة, لكن الله تعالى قيض هؤلاء 
الصحابة حتى حفظوا الشريعة وبلغوهاء. وقيض لهم 
تلامذة يتقبلون منهم, ويأخذون عنهم السنة, وقيض 
للتلامذة اخرين من تلامذ: نهم الىأن حفظت الشريفة 
الإسلامية في الاقوال امعان . وصدق الله في حفظ 
ستزيعنه .من الضياع لنقوم الحجة على الآخرين كما 
قامت على الأولين, فإن الله تعالى له الحجة [قل فلله 
الحجة البالغة4 [الأنعام:149] وليست الحجة لأحد من 
خلقه, فإذا كنت الحجة لله سبحانه؛ فإن كلامه لم يتغير, 
فيكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى اشانناء وعلئ 
الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة, (أن تقولوا ما جاءنا 
من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شيء قدير] [المائدة:19] , ولئلا يقول الناس: [ربنا 
لحولا ازستلت اليكا رسنولا تيع اباتك روتكون من 
العؤم كتين [القصتص:4147- 1 
فإذا: قد جاءهم الرسولء وقد بلغ الرسول الشريعة, 
وقلة حفظطث تبر عته: القي بلغها: وقد قيض الله له 
صحابة أتقياء أنقياء ليس فيهم طعن, اعترفت الآافة 
بفضلهم, ورأوا فضائلهم التي في القرآن والتي في 
السنة, وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم, 
ألف الرحاء أحمد كتابا نظيو عنا' في مجلدين مان 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم, وكذلك في 
البخاري كتاب الفضائل, ذكر فيه.قضائل الضعاية:بدءا| 
بالخلفاء الراشدين, وهكذا صنع مسلم رحمه الله في 
كتابه الصحيح, سل 15 في سال الصحابة روى فيه 
فضائلهم بدءا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة, 
وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا قضاتلهم: ورووها بالأشانيد 
1/ 


الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها؛ اإعترافا منهم بأن 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أزكى هذه الأمة, 
الذين جازوا هذه القضائل» وهم الذين 
على فضلهم, وأجمعت على تقديمهم. ومع 
تفاوتهم في الفضلء, فأفضلهم الخلفاء الأربعة, ثم بقية 
العشرة المبشرين بالجنة» وهكذا بقية الصحابة, ولم 
تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهم, والله 
تعالى ذكر الرضا عنهم في قوله: (لقد رضي الله عن 
علمتم “با رافضة! - أنه سخط عليوة بعد الرضا؟ وكيف 
نسخط عليهم وقد رضي عتهم ؟! بقول الله ( رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) 
[التوبة:100] أعدها لهم, وكذلك لمن اتبعهم بإاحسان 
لقد رصي اللة عن المؤضتين » : : لفيد شاب الله .على 
النني. والمهاجزين. والأنضار] [التوية:117] » فإذا ات 
عليهم فكيف: بعد بهم ؟ فعلى المشلم أن صرف قضلهم. 
وأن تعقوف بفضا تلهم وان يصدق ما حاء في كثاب الله 
وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وأن يترصى 
عنهم ويحبهم, وينشر بين المسلمين فضائلهم, وأن 
يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم, 
وينزلون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين, 
ويجعلونهم فناففين أو مرتدين عد موث التي تصلي الله 
عليه وسلم, يديك خرف طريقة أهل السنة وطريقة 
أوسع من هذا على هؤلاء الصحابة في الشرح إن شاء 
الله " (1) 
"الأدرلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة 
فظائل كمي رصني الله عند اكثر من أن تحر ونه 
أقروت يالتاليف قديها وحتديثا فت اين كتين رحضه الله 
ضاحِيه النارية ذكتر أنه كتي في فصل أبي كبن وقمر 
كتاب با أتى في ثلا: ة مجلدات 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين/ ابن جبرين 81/7 


رك كر قن اكه هم عاق انور ع لال وات 
منتشرة: :ذكر فيها أبوابا تدل على. سكدة-عمر وفضلة) 
وذكر فيها قضائلة واحوالة: وذكر :فتها ما تتشره نيه العين 
صلكى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 
وقد تقدم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله 
عنه: وفي حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى 
الله عليه وسلم في يوم من الأيام, يقول: فجاء رجل 
قاراد أن يتدخل :فقلت: فن أنت قال؛ أبنو بكر فقبال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ائذن له وبشره بالجنة, ثم 
جاء عمر فقال: ائتذن له وبشره بالجنة, ثم جاء عثمان 
فقال: ائذن له وبشره 0 --" 
كذلك أيضا من فضائله ما جاء في الحديث الذي أشار 
إليه الا سي اللمر وفك إن عمعود رضي اللتودعيه 
طرق باب النبى علي الله عليه وسلم وعنده تماء قد 
رفعن أصواتهن, فلما سمعن صوت عمر ابتدرن 
الحجاب, والقين الستر بينهن وبينه, ودخل والنبي صلى 
الله عليه وسلم يضحك, فأخبره بأنهن كن رافعات 
أصواتهن ن» فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن, فقال 
عمر: 9 عدوات أنفسهن! أتهبنني ولا تهين رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم؟! فعند ذلك قال ضلى الله عليه 
وسلم: (والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا 
فجا إلا سلك فجا غير فجك) والفج هو: الطريق, بمعنى: 
أن الشيطان: إذا لقيه في طريق شرب فته وذهت إلى 
طريق اخر: وها راك إلا الضرافئة بحن إن الشحيطان 
يهرب منه! كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له 
ف المع نبلكم مخدتون: نان يكن في هذه الأمة فإنه 
عمو حاق قان متهم حمر ) ولاكل ذلك يكتن مواففتته 
للسنة :وهو ففقه للفران» بقول رضي اللق غنه: ( وا فقت 
ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو حجبت نساءك 
فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله قوله تعالى 
واد ا حي ىالتمدهن مناعا :فاسالوهن من .وراء حجان ١‏ 
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[الأعزات :53] ) بمعنى: أنه أشار على النبي صلى الله 
غلية: وشلم أن .يبقين محجباكذ:في البيوت: ولا يرجن 
إلا لخاجة ضرورية: قنزل'الفسران موافقا له, يقول: 
والمرة الثانية قلت له: (لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى,. فنزلت الآية: (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى] [البقرة:125] ) والمرة الثالثة يقول: (إنه قال 
لووعات: النبي صلي عليه وسام .لها !| جتمعن في القهرة 
عليه: عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكنء 
كذلك. ايضا'في قضة سارك عدر لما إشبان بقتلهم: والنبي 
صلن :]لله قلية وسلم ادف كي أكتان) إن سكت من 
القدية: :فجناء حكم الله مؤافقا لول كفن حيت قال 
تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض [الأنفال :67] إلى آخر الآيات, فذلك دليل على 
ا د ا اد و اكد يد 
وسلم فأدي كبن وذلك دليل على اعتراف الصحابة 
بفضله عد قال بعص العلماء فى أنن .بكر وفمين: إن 
منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 
العو عا متحي لي طوف اسم و 
بعد همات عا فعة من علد رف الحجرة التهوينة: اولقن 
ذلك دلبلا على إقضت لنتيها. ووه ا.صاحاه وجييو ناه 
ل له 
قال: ها تركت أخا عبت نهد إن الح الله بعد 
عمله إلا أنث) يقول: إنني لا أغبط أحدا وأرجو أن أكون 
مثلة إلا أننت أما البقية-قانا أقول: إن خير منهم: تعتى: 
من كان بعد عمر رضي الله عنه, ف علي رضي الله عنه 
شط عم وقول . لا أحد أغبطه وأتمنى أن ألقى الله 
بعثل:عمله موف أنكانا عمير! يقوله بعد موته. 
شود بان الشني حملن الله علب وسدلم كان بحية 
وبحب آبا بكر.ؤمن اناو دك الفحيه أن حمها ,فعه. دن 
المكات الذدى قبر في يفول كنت ابجع النون «ضلى الله 
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عليه وسلم كثيرا يقول: (جئت انا وابو بكر وعمر, 
0 0 وأبو بكر وعمر, وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) 
يجعل ذ من المبررات في أن يكون رضي الله عنه 
ل عي ل ل 0 وإلى جانب النبي 
صلى الله عليه وسلم, وهذا ما حصل, وعلى ذلك 
فنعترف بأنه هو الخليفة الراشد الذي امتدت خلافته بعد 
أبي بكر عشر سنين , وفوالدي حير من اكارة ومن 
فضائله الاقتداء التام الحا الس ملي الله ليه ليسا . وله 
أوليات كثيرة, فهو الذي أشار بجمع القرآن في عهد أبي 
بكر حين كثر القتل واستحر في القراء في وقعة 
اليمامة. حيث قتل فيها خمسمائة من حملة القران, 
فخشي رضي الله عنه ان يذهب شيء من القران, 
فأشار بأن يكتب في صحفء. ووافقه أبو بكر على ذلك, 
فكتب في صحف حتى يحفظ ولا يضيع منه شيء, 
ووافقهما الصحابة على ذلك, كذلك هو الذي وضع 
التأريخ, واختار أن يكون تقييد التأريخ بهجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه بعد الهجرة بدأ الإسلا 

ينتشر. فجعل التاريخ من أول الهجرة 

ونتفر. فجعل التاريخ من أول اوجرن الما 
ص لى الله عليه و 

كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف, وهي الأرض المفتوحة 
عنوة: إذ أنه لما فتحت: ارض فصر وارض الشام فارض 

العراق الزراعية جعلها وقفا على بيت المال, فكانت 
تزرع وتعاد إلى بيت المال لتموله عند انقطاع الفتوحات 
ونحوهاء واقره على ذلك الصحابة ومن بعدهمء فلا شك 
أن ذلك دليل على معرفته ا 
ا عليه وسلم جريئا 
على إنكاز ماءراة هنكراء ولا تأخذه في الله لومة لائم, 
ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب 
والقدح فيه. فيجمعون أكاذيب, ويجمعون وقائع لا مطعن 
فيهاء ويجعلونها طعنا في خلافته, وطعنا في أهليته 
للخلافة بل في إيمانه. فيجعلونه مرتدا! عن الإسلام أو 
نحو ذلك, وأكبر ها يطعتون يه فية انه لا.مرض النبي 
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صلى الله عليه وسلم وقال: (ائتوني باوراق اكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعده) وكان ذلك في بوم الخميس, وكان 
النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل, لك اال مسر 
وعندكم كتاب الله) فعند ذلك قام الرافضة يقولون: إن 
عليا كان هو الخليفة, وت أما بكر ليس يكليفة: وإن عمر 
حاف أن كنت التبى صلىئ الله عليه وتقلمةالخلاقة: ل 
علي فعند ذلك قال: لا تكتبواء فحرم الكتابة ومنعها 
دي عغر رضي اللذ عق م 
ذلك الوقت, ولم يعرفوا الإشارات: ولم يعرفوا القرائن, 
وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المختصة به. وكذلك 
على رصق الله عيه كان كاضر ولم يخظي اله انة 
يكتب له بالولاية, ولا أن عمر حرمه من الولاية مه 
الخلافة, فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد 
عليا فقال: لا تكتبواء وعندنا كتاب الله؟ والدليل على 
ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا قال: (من أراد 
أن يقرا وضيه النبئ صلى: الله علية وسشلم التي عليها 
خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) [الأنعام:151] إلى 
آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها ( ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون) [الأنعام:151] , (ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون) [الأنعام:152] , (ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون: [الأنعام:153]- 

فالضحابة فههوا إن وطية البي«صضلى الله علمة وفلم 
ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة, ولكنها وصية بديانة 
وبأمانة ونحو ذلك, وليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا 
غير ذلك, بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لها: (ادعي أباك وأخباك أكنت لهما 
كتاباء ثم قالٍ: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فهذا 
دلفل على انه لو كت «لولى آنا بكر الخلافة: فكيف 
كمون ان هر هو الذي خال بين على وين الخلافة: 
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تحصى, يي كه بوكر ا 2 

. وفيما يذيعونه فيما بينهم, ويرمونه بالفظائع 
والعظائم, والله حسبهم, ولكن ذلك لا يضره., بل يكتب 
أجل ره عنداللبه وافيا. 
ا ا ل 0 7 
له الفضل وله الميزةء فهو أفضل الأمة يعد أبي بكر 


انا مين كي الله تيد ذا مجاهي 1 
"إيراده وهو شرح الصدر سن وي اله 
(من كفر باللة-منبغة إبماتة الا من أكره: وقليه مطمتن 
عط ولكن من شرح بالكفر صدرا) 5 
سس كك 
أن من يي أو استهرا .الك ودسنه ورسوله لااقارها ,لد 
فى القرآن لا شاهدا بذلك عند القاضي ولا مُكرها 
على كفره لأن ذلك هو شرح الصدر 


ا لي 


الوق بالعهود التي نص الفران على 0 ا 
ويا وسار توبات يما 

فقفيرضص. وإعطاؤهفما جاز)) (4)1- 

رابعاً: حرمة ماه أفل الذفة والمعاهدين, إذا وَكَّة| 


: وعهنن3د هم . 
قال صلى الله عليه امريد «من قتَل معاهدًا لم يرَّخ 
رائحة الجنة. وإن ريحها يوجد من مسيرة اربعين عاما» 
5-5-5:2--------22 

وقال صلى الله عليه وسلم: «أثّما رجلٍ ام رجلا على 


02 تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين, أبو عبد الرحمن المصري ص/38 
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دمه ثم قتله. فأنا من القاتيل بريء, وإن كان المقتولٌ 
كق لي افرا» (واحسيت 
خامساً: الوصية بأهل الذمة. وصيانة اغراضهم وأمقالهه: 
وب 2ك 0 م 7 7 ل | فتهم: 
قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفحتون أرضآً يذكر 
فيها القيراط. فاستوصور بأهلها بير فإن لهم ذِمَةً 
ورحطععع سأ (4) 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((أقضفى الخليفة 
من بعدي بذمة الله ودقة رعولة صلى الله علية وتلم: 
أنه يوفى لهم بعهدهم, وأن يُقاتل مِنْ غ ورائهم: وأن لا 
افوق ط ااققتهم))(4)5 . 
وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة, ثم نقل الاتفياق 
انهم إذا فعلوا ذلك ((فققد حَرَمتٍ ردماء كل من وَفَى 
بذلك, وملسم وأهله وظلَفْ ة)) (6)- 
سادساً: أن اختلاف الدين لا تلقى حق ذوي القربى. 
قال الله تعالى: , لقان جَاهَدَاك عَلى أن شرك بي ا 
لِيِْسَ لَك ا وَصَاحِبْهُمَا فِي الذَثْيا 


(1) ممبراتتة الإقتتاء الاين ختضوة (123)ئ 
(2) أخرج ده البخاري (رقم 3166)- 2 . 
)3 أخرجه الإمام اميه (رقم 06 /21947, 
8 ) . والبخاري في التاريخ الكبير (3 / 322 - 
3). والنسائي في الكبرى (رقم 8739- 8740) , 
وان ماحد زرقج 012086 وابن حان فى ضنححة ارنة 
062) بو الحا كم :ومح 4 اب 3559 ايفن اختدبيت 
عمرو بن الحمق رصي الله عنه. والحديث صحيخم. 
(4) أخرجه مسسلم (رقم 2543) س2 . 
(5) أخرجه البخ اري (رقم 4)1392- 


(6) مراتب الإجماع (116) .." (1) 


1() الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة, حاتم العوني ص/11 
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"وقد فضل الله - سبحانه وتعالى - بعض الأنبياء والرسل 
على بعضء وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل 
من الأنبياء, والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم » 
ول 26 والأنبياء أولو العزم؛ وهم ٠‏ خمسة: محمد, 
واأفضل اولي العزم نبي 00 وخاتم الأنبياء 
والمرسلين ورسول رب العا 
(وَلكِن رّ سول الله وكساتة لين / 00 
اس الس سسنة والجماعكععسة: 
يؤمنون بهم جمبعاً من سمى الله منهم ومن لم يسم؛ 
من اولهم ادم.. إلى اخرهم وخاتمهم وافض لهم نبينا 
2 محمد بن عبد الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين. 
والإيمان بالرسل إيمان مجمل, والإيمان بنبينا محمد 
المسلمين اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من 


(1) سورة الأحزاب, الآية: 40.." (1) 

"مَوْتَه1 1؛ اي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى, وذلك 
غند ترولة:من السماء آخر الزفمان: حتى تكون الملة 
واحدة,. مللية إيبراهيم حنيفا مسلما ... ". 
إلى أن قال: "وأما السنة' ففي "الصحيحين" وغيرهما 
عو اع هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي مده ليوشسمكن أن 
شرل فتكم ابن مرمم كهما عدا فتمين الضليث رو قتل 
الخنزير. ويضع الجزية ... " الحديث. وفي مسلم عنه: 
"والله لينزلن اين مريم حكما عدلا: فيكسنر الضايي'"” 

بنحوه. واخرح .مهلم عن حاير سن عيذ الله رصي الله 


)١1‏ الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة, عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/143 
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عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق: ظاهرينء إلى 
يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريمء, فيقول أميرهم: 
تعال صل بنا. فنقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ 
تكرمة الله هط ذه الآ 

وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على نزوله, وم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة, وإنما أنكر ذلك 
الفلاسفة الملاحدة أو من لا يبعتد بخلافه: وقد انعقد 
إجماع الآمة على أن مسزل ويحكعبيهيذه الشبريعة 
المحمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من 
السماء, وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاء 
ويتسلم الأمر من المهدي,. ويكون المهدي من أصحابه 
وأتباغه كسائر أصعاب المهفدف" انقفى كلام. الستفاريني 

: اهن 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وعيسى 
حي في السماء لج يفت بعة: :وإذا ترل من المجماء لم 
يحكم إلا بالكتاب: والسسنة: لا بشببيء يخالقف ذلك". 
وقال - أيضا - : "عيسى عليه السلام حي, وقد ثبت في 
(الصحيح) عن النبي صلى الله علية وسلم أثه قال: 
"ينزل فيكم ابن مريم حكما غذلاً وإمانا .مقسطاء 
22س "سس 77 


1 سورة النساء, الآية: 159.." (1) 

1و0 سور 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن.لي أسماة: أننا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذى حشر الناس علئ فدهي ونا العاقيعم والعافقي 
ا 1 ليس 6 تسسستحيي 2 
فضرع :صلق الله عليه ولع يانه حاتم الأوباء في غير 
ما حد دك لما سيق سار دري ا للك ا مقال عد 


1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. صالح الفوزان ص/232 
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من المتنبئين بعده وقد وقع ذلك فأطفاً الله باطلهم 
وبقي نور الحق ساطعا وبشر أمته ببقاء طائفة منها إلى 
قيام الساعة وأسماؤه صلى الله عليه وسلم دالة على 
خاتميته فمنها العاقب, والحاشر, والمقفى, كما ورد عن 
الضحابة رضوان الله عليهم تاكية ختم الننوة به صلى 
ل ل ب المتنبئين 
وروايتهم لأحاديث الختم و 

أقوالهم وتهكمهم بالمتنيئين. 


الأنبياء والمرسلين3. ونبينا صلى الله عليه وسلم و وات 
لحان ا جسن ل بياء و المريج ل نالحد فين رده 
الرسل والأنبياء السابقين مقرون بنبوته ورسالته وكلهم 
قد أخذ عليهم الميثاق على ذلك. قال عمر: "وسماه 
علن 


1 البخاري مع الفتح 6/554. برقم (3532)- . 
5 انظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور 
احمد سعد حمدان الغامدي ص30 - 57 طبعة دار طيبة 
الرياض.." (1) 
'وهذه قاعدة قن ذلى عليها الفينة والإجماء مع مناءقن 
كتاب الله .من الدلالة عليها أيضنا: قال الله تعاليى: آم 
لهم شركاء سَتوَعوا ليم هن الذين عا ل عاذث ده 
1 11)قمن ندب إلى شيء تقزي يه إلى [اله 
باه من شير أن مدر عه التو ققد 
ل ال 0 
اللا 
إلى أن قال-والكلام في ذم البدع لما كان 00 في 
غير هذا الموضوع لم نطل النفس في تقريره, بل نذكر 
بعض اعيبععان_ هطعل ذه المواسدم: 


01 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة. حياة بن محمد بن جبريل 1/397 
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فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان, 
ولنفس الزمان, ولنفس الاجتماع, وهذه الثلاثة قد أحدثِ 
اتتصبيييميا: 


أما الزمان فثلاثة أنواع. ويدخل فيها بعض أعياد المكان 
والامممح7بي 2 7 2 7 22 سكف ل 
ايا قوم لم تعظلهة الشرعة "لاملا فية أضلا , :ولمرمكة 
1ك اك الوكوات نوي ونا ب امنود كد 
مثل: اول خميس من رجبء, وليلة تلك الجمعة التي 
الرغن ات (403-- ! 

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في 
غيرة “من غير إن يوجعبة ذلك جعلة فنوننقًا: ولا كان 
التعلف بعظطمونة كتامن عسر ذى الحفة (4) الندى 
خطت الى :ضلى: الله عليه وميلم فنةيقتين خم (5) 
وكدذلك ضا تعدتتةه. تعض 

الناس: اما مضاهاة للتعمارق في قرلا د عيشتى + عليكه 
السلام ب واها كعة النين ضلن الله علية و ئلم واللة 
قنهد فتيبهم علق هحكذة المحبة والاجتهناد (6) 
لاعلى المدع. - من اتخاذ مولة النبي صلى الله عليه 
تت ا ل هه سس ا 


(1) +« سسهكمكهورة الشتحححصحوزفة الأية 21 
(2) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (2/578, 579) 


ره دسعانى الكلاف عن بوغتة لاه الرقاثنن تل نهدا 
لوو ا و ار الو و ك0 


(1)4ذ:شياتن الكلام عن نوع عيدة فدين كمرهن :هنذا 
(5) - غدير خم: يقع بين مكة والمدينة بالجحفة,. سيأتي 
الكلام عنهع ا من هذ الكت ساب 

(6)- قال الس حهه د حاضة الففي فى فل فضعاى 
اقنضناة الضتراط المستعقيم لشعة الإسلام اسن تيمس : 
(كيف يكون لهم ثواب على هذا؟ وهم مخالفون لهدى 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم : ولقدى اصتحابة نان 
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قيل: لأنهم اجتهدوا فأخطأواء فنقول: أي اجتهاد في 
هذا؟ وهل تركت تصوصض العبادات مجالا للاجتهاد؟ والأمر 
فية واضح كل الوضوح: وماءهو الا غلية الجاهلية وتحكم 
الأهواء, حلت الناس على الاعراض عن هندف رسول 
الله صصلى الله عليه وتعلم إلى دين البهسون والتضارى 
والوتمن.ه وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما 
جاء به من الحق لصلاح الناس من عند ربهء والمسارعة 
إلى الوضة والتهوذية والتصرانية؟ ومن :هم أولقك اللدين 
أحي وا تلك لأعيا الوك 2 
هل هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ا أو 
غيرهم من أئمة الهدى - رضي الله عنهم-؟ حتى يعتذر 
لوم وا خطائهم. كلا ال ما احدث سد الدعياد الشركية 
إلا العبيديون. الذين [8إ على زندقتهم وأنهم 
انها امسر مور التوى #التضار 2 وانهم حافيا وار على 
المسكامين. وعلى أيديهم وبدسائسهم, ومانفئوا في 
عاط الس م ا ل رد 
خلاف فل يقول من إتاتتهم..... الغ فتيراجع. 
يراجع: تعليق على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ 
الإسلام ابن تيميية ص (294.- 295)- 
وكذلك يراجع: الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص ( 
153-9) , والقول الفصل ص (38:- 101 104) , 
ولك سح رس السيح السام ابن سي جيه 
الله < لاسيما وانه لا أجد يستطليع ابكار جهود القثية في 
قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان والقلم 
أعلم.." (1) 
'الشسبسسيبيههة اليا 
قال الملحد: "الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن 
وا ليقة مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحربف فيه 


1 البدع الحولية, عبد الله التويجري ص/197 
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وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول, 
حيث قال: والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقا 
منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع 
أن يكسوق جعفة كساملا موافقبا للواقف»" 2-0 
والجواب» :إن شوم الشبهة منية على العقلي ١‏ الإفامية 
التي تحتم .على جميع الأمة إذا أجمعت الخطا: وتجعل 
رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب, كما يلحظ ذلك 
كفي كوله "وتصدى غير المعصوم لمك ” ٠.‏ وهو رأي 
ومفانمسان علب باظسبل توسسة اسل 
وضياغته: لذهة الشتبهة تدل على ان كقيرا مم تتيووة 
الإمامية قوم بهت يكدبون بالخقائق الواضتحات 
ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القرآن جاء على 
أدق الطرق وأوثقها ضبطا وإتقاناء فكتبة الوحي يكتبون, 
يا ل 0 تردد آيات القرآن في 
صلواتها وخلقاتها: كلما فزل تنيع من القرآن هبو 
لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به فالممتنع هفو 
فى القران حرف اى شقض عند حرف آخر, م 
على .ولك والإجس اع معص وم 
فلنحكم عقولنا؛ ما جاءت هذه الدعوى إلا من طائفة 
ام عا وي سه 
أجمع عليه المسلفو. فابهما تصدق ابالقران أم مكنا 
غائب لم ير ولم يعرف, معلق خروجه على منتظر 
موهوم.. تولى جمعه - باعترافهم - فرد واحد..؟ 
أخرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام 
رب ب العرة جل علاه لسقوطها عن أداء الانسان العادي, 


(1) فصل الخطاب: ص97:" (1) 


1 أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -, ناصر القفاري 3/1017 
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"الحكمية :من عدم ذكر القعر فى القسرآن كتسيرا 
مممالةة ذكر الرقام اين القيم :ها الحكمة من عدم ذكر 
القيريقي الفتران كثيرا؟ الجواب: ليس لنا الحق أن 
غتردن: بل لواحب علينا إن متعلم: وان تقصخوص السنة 
كافية في إثبات هذا الأمرء. والله قد بين أن رسوله لا 
ينطق عن الهوى: (إن هو إلا وحي يوحى] [النجم:4] . 
قضية عذاب القبر وإثباته لا شك أنه قد تواتر في الكتاب 
والسقة؛ وذكر يعض أهل العلم أنة ورد فيه اجاذيث 
عديد ف جذا فى إثبات هذا الأمر. وممن نقل التواتر فيه: 
ل الإخام السبعوظي: والامام اب 
على إثباته:, وبينوا في ذلك 
0 كتيرة "ليا 
"تسفق: وأنا خاتم النبيين, لا نبي فصدي”" 1. 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي حشر الناس على قدميء وأنا العاقب, والعاقب 
الذذي ليس 2 
قال القاضي عياض: "أخبر صلى الله كل وسلم اع 
خائم اليوين: لا نس يعده: واغير عن الله تقالى أنه خانم 
السين» واه ارتمل كافة للساس: على 
حمل هذا الكلام على ظاهرةء وانة مفهومة المراد مقه 
دون ١١-77‏ هه ١‏ وتخصطسشيص " 3 
فمن ادعى النبوة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
أ يعد نينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر4 وككذا 
من ضصدف: قهذا الامام ابو جنيفة رحمه الله تعالى ثنيا 
رجل في زمنه وطلب الإمهال حتى 2 بالعلامات, 
يقول الإهام ابو ختيفة:" من طلب منه علامة فقد كفر 
ل حك ال ايت وريد "لا قبي تعدف بر "1 615 
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة 


1) شرح لامية ابن تيمية, عمر العيد 17/30 


1 أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن 4/452 
ح"4252" والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا تقوم 
العا حتي يخرج كذابون 9 -"2219" كلاهما 
ا "هذا حديث سي صحيح". 
قيس البعارى ساف المنافت ناف ها جا في أبس داء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 6/554 ح"3532", 
ومفشبلع كتاني القضائل: ناب"فى أسمائه صلى الله غلية 


عن جب ل سيو ل 
سه 5/271 
4ت تحتف 70 12/2 
5: م تخربح ص 73 4. 
6 مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي 1/161.." (1) 
"وقال تعالى: (وَأَرْسَلْنَاكَ للناس وشولاً وَكَقَى الله 
تسهيذا 4 ' 'لسسورة النسباةء: الآبة 79". 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم ولم تُحل 
لأحد قبلئ, واعقطيث الشسفاعة: وكان النيئ يبعت فى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " 1. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من اضحات 
ال )و1 27 
على أنيه مبعوث للناس حا 
قال القاضي عياض: "إنه أرسل كافة للناس ا 
1800 على حمل هذا الكلام على ظضاهره"3. 
وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة 
والجماعة على مذهب 5 حنيفقفة وصاحبيه: "وهو 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/487 
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المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى 
وبدتسسالنور وال”*خغعمعمتسشسسسياء" 4. 


1 أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم 1/435 -" 
5 , ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/370 
ح521 كلاهما من طريق يزيد الفقير عن جابر بن عبد 
ابي ّ 
2 أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان 
الناس 1/134 ح"153" من طريق ابي يونس عن ابي 


هريه#ب  -‏ ب ]دس سن _ ر و مسيلل سسييييشر 6. 
3اله ‏ ل ل يس فا 2/271 
4 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني صٍ 1114 

"وقال: ( ون مِن أَهْل الْكِتَاب الم لَيَؤْمِتَنَ به 16 مَوْته] 


- 


"سورة "النساء: الآبهت 159" يغتي قبل.فوت عيسشى"1. 


وقال ابن حجر. "والذي يترجيم من مجموع الأخبار؛ أن 
خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة 0 معظم الأرض, وبينتهي ذلك بموت عيسى بن 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي؛ وينتهي ذلك 
بقيام الساعة ولعل خنروج:الذابة بقع في ذلك اليوم 
الذي تطلع في هالشمس من المغقرب" 2. 
وقال القرطبي: "الإيمان بالدجال وخحروجه حق ٠‏ وهذا 
مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث, خلافا 
لعن انكر امبرة.من الخوارة 

وقال ابن عطية: " 

الحديث المتواتر من ان عيندسى في السماء د وانة 
ينزل في آخر الزمان؛ فيقتل الخنزير: ويكسر الصليب: 
وسكل السدعال: وسض التحدل: ؛ وتظهر به الملة ملة 
محمد صلكى الله عليه وسلم" 4. 
وقال السفاريني: "أما الإجماع ‏ أي على نزول عيسى ‏ 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/489 
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فقد أجمعت الأمة على نزوله. ولم يخالف فيه أحد من 
أهل الشريعة, وإنما أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا 


بخلاأقفغ وه" 5. 


1 اصول السسنة 12.- 648-63 666.. 
2 فتح البطتصتختصتخطط سس سساري 11/353. 
3د ؤكرة ص664. 
4 البحجر المحيط 2/473 ط. دار الفكر. 
5 لوامع الأنوار 2/94.." (1) 00 
١:‏ على فضله 1. بعد الثلاثة وأنه أحق 
بابالمر من كلمن سواه 
لي ل مارو 
أعاقة الغلفاء الراشدين وترفيهم. ها خلا الراقض :ول 
ااا اا 
وخلافة الخلفاء الراشدين كلهم خلافة نبوة, يدل على 
ذلك قول النيئي صلى الله عليه ونغلم» "خلافة التبوة 
ثلاثون سنة ثم بؤتي الله ملكه من يشاء" 2. 
لحن طون دي جا د حدجويس هين أشل دن مهار ” 
أهله. يدل على ذلك ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد 
أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه 4 
حيث قال: "ونثيت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي الله نفضيلا وتهديما على 
لعتمان :رضي الله عنه: م اتلس أ طالب رضي 
الله عنه2 وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهتدون" 0 
وكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وعلماء 
البنة كلهم مالك واضعابة::والاوزاعي وأضيحابة: 
والشافعي واصحابه, وأحمد بن حنبل وأصنحانه وأمق 
حنيفة واضبحابة: وكير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء 


1 فتح الباري 7/16؛ وشرح العقائد النسفية ص151'؛ 
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والبداء ة ص104. 
2 أخرجه أحفد في المسند 4 اجو داود كتاب السنة 
في الخلفاء 00 والحاكم في المستدرك 3/71؛ 
قال الحاكم على أثره: "هذا حديث صحيح على شرط 
الس سس ا ل 
3 العقيدة الواسطية مع شرجها ا الشواك اللحلدقة حر 
3. 

5 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 57.." (1) 

يي د ال ا 
أنكر كلمة ريه 
كله: أي؛ كر بجميعة؛ لآن الإيمان لآ يتم ولا شت يناؤة 
ولا يستقر قراره إلا بعد ان نؤمن بجميع القران. فمن 
آمن. نيعضه و كفن ببعض فاته لم ومن بنه! لأن الله لم 
نرض من الايمان بالكتاب إلا ان يؤمن- بجميع ها أختر به 
سبحانه وتعالى, موسر سر سارراات 
7077| | || ب بي 8 


وإنما قلنا: عم قلس الجلجاء لما وقع من الخلاف 
في بعض الحروف, هل هي من القرآن أم لا؟ وذلك تبعا 
لاختلاف أهل القراءات, فلذلك من كفر بحرف المت 
قال -0- الله: (واتفق المسلمون ”م 
القرآن, وآياته. وكلماته وحروفه) . فأهل الإسلام اعتنوا 
بهذا القرآن عناية فائقة في ضبطه والإحاطة به, 
ومعرفته؛: وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة: 
فإنه سبحانه وتعالى لم يكل حفظ القرآن إلى فئة من 
الناس, بل إن الأمة تلقت هذا القرآن جيلا بعد جيل ينقله 
السشلف عن الخلف بكلمات: تانثة واضحة تلقته الآأمة قرنا 
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بعد قرن, ولم يجر فيه أي تغيير, فاذهب حيث شئت من :. 
أرض: أو فى سنماء تحد أن الأمة مثققة .على هذا القران 
ليس بينهم اختلاف ١‏ 

فد يجتلفون في طريفة أذاء القرن اهن سي لحرا . 
لكنهم لا يختلفون على حروفه وكلماته وايائنة: فهئ : 
محفوظة بحفظ الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 5 
لحسافظون) [الخج ر :19ل . 
القراروسورة أ افد أو كلمة اد حرفا متقفا عليه أنه 
كافر؛ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض, و هذا 
وكل هذا لبيان وإبطال قول الذين قالوا: إن القرآن 
معاني لا حروف, والمؤلف رحمه الله أطال في مسألة 
الحبرف والمغيني؛ لكونه يرة على الاتماعرة البدين 
يقولون: إن القرآن معناه من الله وحروفه من جبريل أو 
محمد صلى الله عليه و 

ولة كانت الخرواف: هر يغيز الله لما بلعك .هذا المباة.من 
التنعظيم والحفظ ‏ والضيانة والمكاثة. رانم عدون 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز العلماء نقله 
بالمعنى, لكن هذا لع ناث :في القر]ن: فالامة مجمعة أنه 
لا يجوز نقل القرآن إلا كما سمع؛ وكما تلقته الأمة عن 
وبهذا يكون قد اين الفصل المتعلق اد القرآن 
كلام الله, ونقف عليه:, ونكمل إن شاء الله تعالى في 
الدرس القادم.." (1) 

"الحكمة في تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) حديث صحيح 
عتفق علية: هذا الحديت: رواة الامام التخارفى والامام 
مسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله. وقد جاء 
من حديث غيرهء لكن هذا اللفظ في حديث جرير بن 


1() شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح؛ خالد المصلح 6/9 


00 


عبد الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو من أصح 
لل سسا 1 


الا ديث. 
وقد أجمعت الأمة على قبوله وتلقيه بالقبول. 
وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل: (إنكم سترون 
ربكم كما ترون هد ا القمر) والمثيار النة سن القهر 
المعروف الذي في السماء. وفي بعض الروايات: (كما 
ترون الشمس 0 سحاب, والقمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته) اي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته,. بل 
ترونه في سعة, وفي رواية أخرى: (لا تضامون في 
رؤشة) أى: لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه بل هو جلي 
واضح؛ فالناس إذا نادم أن يتراءوا الشمس, هل يحتاج 
احدهم أن يقرب إلى الآخر حتى يرى الشمس أم أن 
كل واحد يراها وهو منفرد عن الآخر بدون تضام 
واجتماع؟ وهل يلحقهم ضيم في رؤيتها؟ لا. فمن أوسع 
ما يكون روبة القمر والشمس, أما روبة الهلال في أول 
إهلاله 2 الناس فيه إلى تضام حتى يروه في 
الهلال, وكذلك حعصبل 0 نيم ؛ لان إذراكة لبن 
بالأمر السهل, أما رؤية الشمس والقمر فإنه لا تضام 
فيها ولا ضيق على أهلها. ولذلك ذكر النبي ضلي. الله 

عليه وسلم في الرؤيا القمر والشمس لأمرين: الأمر 
الأول: أنهما أعظم ما يرى في الدنياء فأعظم ما يراه 
أهفسل الحدنيا وأوضعحخه الشسمس والقمر. 
النانية ان كيفية رؤية الشعس: والقمر من أسهل ها 
يكون, فيراها الحاضر والبادي؛ والصغير والكبيرء والذكر 
والانثى, فليس هناك إشكال في روبته:, فلا عسر في 
الرؤية. فهي من أسهل ما يكون, فاجتمعت سهولة 
الرؤية ووضوحهاء فالوضوح من أوضح ما يكون, 
والسهوله والصير من اسهل واسير ما مكون: ولندلك 
قال النبي صلى الله له وسلم: (إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) ١‏ 
يقول رحمهة الله: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمرئي) , أي: فلو قال قائل: إن هذا تمثيل,. فقد شبه 
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النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بالقمر. 
نقول: لاء ليس التشبيه للمرئي بالمرئيء إنما التشبيه 
للرؤية: فالكاف في قوله صلى الله علية وسلم ‏ (إركة 
سترون ربكم كما ترون) لتشبيه الرؤية. ولذلك قال: 
(كما ترون) ؛ (ما) : هنا مصدرية, و (ترون) فعل, مأ 
المصدرية والفعل الذي بعدها تؤول بمصدر تقديره: 
كرؤيتكم, هذا معنى قوله رحمه الله: (هذا تشبيه للرؤية) 
٠‏ فالمعنى: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر, أي: في 
الوضوح وعدم التضام والضيق في الرؤية, فالتشبيه 
للرؤية لا للمرئي, للم ا طلس توراه رشبي 
وو وا 
قال رحمه الله: ل 
أي: لا مثيل له ولا مساو؛ لأن الله كا لى نفك عن لقنسيه 
الند والنظير والمثيل والكفء, ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير] 7 :11] [ولم يكن له كفوا أحد) 
[الإخلاص:4] هل تعلم له سميا) [مريم:65] (فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم اا [التقرة :22] , فليس له 
شد ولا يمكق أن بفقثل بقفوة: كهيا فتال تعغالى؟ فلا 
تضصربيوا لله الأمثال4 [النحل:74]- 
فلا يجوز أن يقال العرئى كالمرئى قاللة:تغالئ كالقمن 
بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) [الشورى:11] .." (1) 
"خلاف أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
ثم بعد أن ذكر الفضل قال: ا ا ل 
بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) والعلماء 
عههم اللعبية كرون مقالة المفاضلة ببين الصحابة:, ثم 
يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون هاتين المسألتين من 
المسائل التي يجب اعتقادها في الصحابة, فبدأ امول 
رحمه الله بذكر الفضلء وبين عقيدة أهل السنة 
والجماعة في المفاضلة, واعلم أنه لا خلاف بين أهل 


1) شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح 7/12 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما عثمان وعلي فبعد 
أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأولين هو عثمان 
وعلي اختلفوا في أيهما أفضلء فمنهم من قال: الأفضل 
عثمان ثم علي, أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي, وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة 
والجماعة, واستقر عليه قولهم, وأن ترتيبهم في الفضل 
والمنزنية كستريبهم في الخلافة. 
القول اتاد أن عليا مقدم على عثمان, وهذا قال به 
0 وقيل: اد شط لش اك 
07 الثالث: التوقف, أي: كول إن عثمان أفضل ول 
علي أذ 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب 
في صحته واستقرار قول أهل السنة عليه, ٠‏ وههذه 
المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل 
فيها المخالف؛ لأنه قد وقع فيها الخلاف بين السلف, 
لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة 
الخلافة. فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه, وقد اتفق 
عليه أهل السنة, فمن قال إن عليا أحقٍ ممن تقدمه 
بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين 
أجمعوا على تقدم عثمان في الخلافة على علي رضي 
ادنك له عم رضي الوح الجلى قحي اسه ير 
لوي وا م حا ودر 
واب 222222222222222 ئها 8 
وا لم ار الفحاس يعسدلون بم عتسان أعدا. 
فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان. بل إن 
خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع فيها خلاف بالكلية, 
حتى على رضي الله عنه يابعه ووافق,: فلم يجتمع الناس 
عنه. فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن عليا 
أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال 
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الإمام أحمد رحمه الله. لظهور الإجماع على خلافة 


عتفان .رضي الله عن 3( 

"إخحفاء:الضيكابة فلن تقتسويم ابي بكسي ومبابعته 
قال رحمه الله: (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) 
وهذا مما وقع, فإن الصحابة أجمعوا على مبايعته رصي 
الله عنه, وإن كان قد وقع في أولٍ الأمر نوع تردد كما 
جرى في سقيفة بني ساعدة,ء إلا أن خلافته رضي الله 
عنه اجمع عليها الصحابة وما ذكر من تاخر علي .بن أبي 
طالي رضي الله عنه فإنهة لريكن تأغرا فيه الرفض 
وعدم القبول لمبايعته, إنما كان لشيء في نفسه رضي 
الله عنه: وأما المبابغة فانة قد قبل بيعتة وقبل 
المسسلمون بيعته رضي الله عنته. 
ثم إنه لو قدرنا أن عليا قد صح عنه التأخر للبيعة, فإنه لا 
بصر وقد وسادات الصحابة وأتتيراقهم 
وكبراؤهم وأعيانهم رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه قلا بظر ابا بكر رضن "الله عقة تخلف 
علي عن بيعته, ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق 
نم فال رححة اللسنة: زولم يكن الاحه ليكمدهع علي 
ضلالة) ات هده اه رمتس إن يميا ]ره 
على ضلالة, لا سيما أولئتك الذين إجماعهم هو الإجماع 
المعتبر رضي 0 فأجمعوا 'واتفق أمرهم اا 
)0( 

"وقال أيضا في العقيدة الأصفهانية (421 1 / 24 25: 
" فالذي اتفق عليه سلف الأمة واتمتها أن يوصف الله 


له 15 ابي كو كان لاماي 
قال ابن بطال كما نقل الحافظ ابن حجر في (فتح 
الإلباري 13 6ب 4567 - 


1() شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح 16/6 
2() شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح 16/8 


"- أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يوصف بأنحة 
شي خص لان التوقييفهلم يردبةه' '. انتهى 
إذآ فما ذكره الشيخ ابن قطان رحمه الله بأن الإجماع 
إحدى طرق إثبات أسماء الله وصفاته هو قول عردو 
الس هران والستتية فى 15 10 


سس سس . 
أما ما ذكره الشيخ ابن قطان بأن الله موصوف بالقدم 
وأن الإجماع منعقد على ذلك فالرد على ذلك من وجوه: 
الأول: 

راجعت ما عزاه المحقق إلى مصدر هذا الإجماع من 
كت اب الا تذكار فلم أجسهه. 


الت لت يي ل ل ا 1 
السلف حتى تُسَلِم لذلك , لكن هذا الإجماع مُمْتَقِضٍ فقه 
اختلف العلماءة في كون القديم ثابت كاسم لله آم لا 
جاء في هامش شرح القواعد المثلى ط دار الآثار ص 
5 قال شبخ الاسلام في كتاب الصفدية 2 / 85: 
وقد تنازع الناس في القديم هل بجعل من أسماء الله؟ 
على أن الأسماء . م , ولم يثبت هذا الاسم عن 


قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 1 /79 / 
0 مت مو ةالرس الة: 


(1) العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض الطبعة الأولى, 1415 تحقيق: 


انزاهيم شعيذاى .0 


1) شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة؛ أبو عبد الله المصري ص/40 
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"وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام 
علما من أعلام الساعة, ولم يخالف في ذلك إلا من شذ 
ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه  )1(‏ 
قال السفاريني - رحمه الله - على 
نزوله, ولم سال ده عد هن فل الشريعة, وإنما انكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة, ممن لا يعتد بخلافه, وقد انعقد 
على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
السماء. وإن كانت قائمة به وهو متصف بها " (2) . 


[المسألة. دامس صحقات عيدسى عليه السلام] 
ا 1 
السلام فجاء في الروايات أنه رجل مربوع القامة ليس 
بالطويل ولا بالقصير. جعد احمر اللون. عريض الصدر, 
2 الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وشسلع: «رأيت عيسنى وموسى 
وابراهيم: فاما 'عيسي فاحمر جعد عريض الصدر» ..13١‏ 
وفي حديث 5 هريرة رضي الله عنه المتقدم (4) رن 
رسول الله :صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكن يني 
وبينه لبي - يعني عيلدسى - وإنه نازل: فإذا رايتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع: إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان 
ممصران, كاق"راسيه نقطس: .وان لم ضيه لل فيدق 
الصلنته وتقتل الكترين: ويضع الحرية: وتدفو الناش 
إلى الإسلام, فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
ل عع جح كد اذ قن : 2 الح سشديث 


(1) انظر: الشريعة للآجري ص (381) . والشرح 


والإبانة (241) . وشرح العقيدة الطحاوية: (505) . 


(2) لوامع الأنوار البهية:(1 / 94 - 95) 
(3) احرجه الغارى فى صححه: كناب اخافيث الاساف 
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)6 إ+بلب - سحع/47) 

(4) تقدم تخريجه ص 113.." (1) 

"اصححتكاب ال سار» 5-0 

2 - أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك 
النصوص. قال تعالى: ما كان مُحَمَّد أبَا أَحَدٍ مِنْ 
ركالكة ولكن رشول الله وعاتم السيق] [الأاخراب 
] (الأحزاب: 40) . وأخرج الشيخان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى 

8 اسم ري ا الب سام 5 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» (2) . 
ولهذه النصوص سلفقًا وخلقا على هذه 
العقيدة كما اجمعت على تكفير 0 ادعى النبوة بعده 
صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن اصر على 
ذلك. قال الألوسي: " وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم 


وأجمعت عليه الأمة, فيكفر مدعي خلافه ل إن أصر 


ذيان الله أيدة بعلم معجزة وأظهن ابنة وهو القرآن 
العظيم, كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديلء الباقي 
في الأمة - أن يأذن, الله برفعه إليه. قال تعالى: قل 
لَيْنِ اجْتَمَعْتٍ عَتٍ الْإِنْس وَالْجِنٌ عَلَى أنْ يأثوا يمثل هذا 
الْقَرَآنِ لا ينون بمِثله و[ؤ كان بَعْصُّهُحْ لِبَعْضِ ظهيرًا) 
[الإسراء: 88] (الإسراء: 88) . وقال تعالى: (أوَلَمْ 
يَكفِهم أن أَنْرَلَئَا عَلَدكَ الْكِتَات يُتْلّى عَلَيْهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ 
لَرَحَمَةً 0 لِققَوْم وَمايجون] [العنكبوت: 51)] 
(العنكبوت: 51) . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما 
من الأسياء ننى الا اعطي بهن الاحات هيا مله امن 


01 أشراط الساعة, عبد الله بن سليمان الغفيلي ص/115 


(2) ضحية البخازى يرقم (9535) 0 برقم ( 

2566) . واللفظ للبخاري.." (1) 

اجن #الكتجتسسحصين المخاضي 

قال الصضنفن :وحمه الله: زولا تكفر أخداافين اهل القبكة 

0102 271 
ا 


لين ش ْ 
]هذا المقطع قبع انتقال من متمالة القران إلى بعض 
منائل الريمان». تقول حوس اللهة (ولا تكفسن اخذا من 
أهل القبلة) أهل القبلة هم أهل الصلاة المسلمون, قال 
الحيى سطلن الخه عليه وقلى النه ونكلم : من افطتلى 
صلاتناء. واستقبل قبلتناء وذيح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما 
وعليه ما علينا) رواه مسلم. 
ولهذا اسل الأسلام :(أهل الضاد )د فق رسيي 
عض أهل العلم :وؤلفاتهم بمه: كمقالات الابتلافيين 
واختادفع المصلين, والمقصوت بالعصدلين اهل القناعه: 
فأهل القبلة هم: أهل الصلاة, وهذا شعار على أهل 
الاسلام سمل اهل الرسلام, حفتعهم: منتدعهم وستيهم : 
فكلهم يشتركون في هذا إلا من خرج عن فرق أهل 
تفكول: إل اكفير أجدا مو اشل السلة) يعسن: من 
المسلمين (بذنب ما لم يستحله) وهذه العبارة حقيفقة 
فيها عدم اتساق؛ لأن فيها من الإطلاق ما لم يطو عليه 
نثولة وحمة اللدة إلا كقزر اجذا من اهل القبلية يديت 
ذنبا؟ وهل الكفر ذنب أو ليس ذتبا؟ ذنب, وهل الشرك 
المشرك إذا 0 -مثلا- أو الكافر الذي سب الله 
أ سب رسوله يلزم 0 6 ذلك, أو يكفر لاد 


1() أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة, مجموعة من المؤلفين ص/170 
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فهذه العبارة فيها من الإطلاق ما يوهم, لكن مراد 
المؤلف بهذه العبارة: الرد على الخوارج والوعيدية من 
المعتزلة الذين يكفرون أهل الإيمان بمطلق الكبائر, 
وبمطلق المعاصيء ولا شك أن قولهم خطأ وضلال 
الإسلاة: ولم يات في السةة من التحتيو والتفير 
والتشديد في البدع كما جاء في بدعة الخوارج؛ فإنها من 
البدع التي توافرت النصوص على ذمهاء وذم أهلها, 
وبيان سوء حالهم ومنقلبهم, فكانت اول بدعة ظهرت 
في المسلمين بدعة:الخجوارع: وقي: باعية التكفير. 
وهذه البدعة دائرة علئن انهم يكفرون الناس بمطلق 
الذنوب» فل يما يرونة دنا ولع لم يكن دقا. وهذه مسال" 
أشد يعني. 57 لا يكفرون بالذنوب التي 
عليها فقط, بل حتى الذنوب التي هي محل خلافء أو 
قذتكون.قى نظر شخص انها ذتب: وفئ تظر آخر انها 
ليست بذنب, فهم يكفرون بمطلق الذنوب, بل وبما 
بروقه دسا :ولق لم يكن كدلك فقول المؤلف رحمه الله: 
زولا تكفر أهدا من أهل القيلة بذتب .ها لم مستحله ا"قية 
رد على هذه الفرقة الضالة, ومثلهم المعتزلة الذين 
فالوا: مرتكيه الكبيرة يقرج عن الإيمان: لكنه لآ يوضف 
بالكفر. ويكون في منزلة بين المنزلتين» وهذا القول إنما 
هو في الدنيا أما في الآخرة فإنهم يوافقون الخوارج في 
أن وتسسرزتكت القتبللبيرة في اللسان 
والمؤلف رحمه الله يبحث في الأسماء؛ لأنه يقول: (ولا 
تكفراً يعني لاتثيت اسنم الكفر: والأسماء هي: كافر. 
مسلم, عاصي, . فاسق, هذه هي الأسماء, وها الأحكام 
: في الجنة أو في النار. وهل البحث الآن في 
الأسماء أو في الأحكام؟ البحث في الأسماء. 
يقول: (ولا تكفن أحذا) أي* لآ نثيت. وض الكفسن.واسم 
الكفر لأحد من أهل القبلة, (بذتب) أي: بسبب ذنب, 
لكن هذة العبارة دكما ذكرنا- في إطلاقها نظرء فلايد أن 
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تقين: :و ]| خسن مه | ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 
الواسطية حيث قال في بيان عقد أهل السنة والجماعة: 
إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, ٠‏ وهم مع ذلك 
بعني: أهئل السنة والجماعة- لاايكفزوق أهل القيلة 
و فقوله: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) هذا يدل على عقد 
أهطلطتل السسبس سن بالمطاب: 
أها ما ذكرة المضتف هنا ففنه من. الإظلاق والإجمال ما 
يدخل في المعنى نقصاء. وقد علق على هذا شيخنا عبد 
العزيز ين باز رحمه الله بتعليق جيد قال فيه: 0 
0 زولا كقين أحدا من اهل الفيلة ويفا 01 
يستحله) مراده رحمه الله 0 أهل السنة والجماعة لا 
يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر 
الفالدين وامثال ذلك.ما لم ينستحل.ذلك,:فان استحل: 
كفر لكونه بذلك مكذبا ا 1 خارجا عن دينه. 
أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة 
والجماعة, بل يكون ضعيف الإيمان, وله حكم ما تعاطاه 
من المعاصي بالتفسيق وإقامة الحدود وغير , ذلك حدسب 
ما جاء في الشرع المطهر, وهذا هو قول أهل السنة 
الباطل, فإن الخوارج يكفرون بالذتوب, والمعتزلة 
والكفر في الدنياء وأما في الآخرة لون 5 الخوارج 
بأنه مخلد في النار, وقول الطائفتين باطل بالكتاب 
بعص الثاس لغلة علهه. ولكن أمرهها بجحمد اللعواضع 
عند أفل الحسق كما بينا: وبالل» التوقيدق. 
اه وهذا التعليق جيد يقيد ما في هذه العبارة من إطلاق 
حيث إن الشيخ رحمه الله فسر معنى الذنب في قوله: 
زولا تكفر أحدا من اهل القبلة بدي فقال حدنب تركة 
كالزنا وشرب والخمر والربا وعقوق الوالدين» يعني: من 
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الذنوب المتفق عليهاء من الذنوب التي يقع تكفير 
الخوارج لأصحابهاء أما الذنوب التي هي كفر أصلا 
كالشرك ياللة؛ والسيكود للا ضنام: وسيب الله دشني 
الرسول ضلى: الله.علية- ويكلم» والاستهانة بالمضحقة: 
والاستهزاء نابات الله, ٠‏ وبدين الله, فهذه يكفر بفعلها ولا 

مسستتحل. 


وكظيير 

ْ بارة ا أن إطلاق العلماء 
ايم رول عر ادا أجل السلق لب الستراد يا 
عدا الصلاة والزكاة والحج والصيام, فإنه فد وقع الخلاف 
بين العلماء في كفر تارك هذه الأركان, وأقوى ما في 
ذلك من الخلاف الخلاف في ترك الصلاة, فإن من 
العلماء من برف أن شرك الصيلاة كفن ولبع لم يححد 
الإنسان وجوبهاء مع أنه من جملة الذنوب, لكنه كفر, 
مخالفات وارتكاب المنهيات, ويشمل -أيضنا - 0 
لكن نان من ك الواضياك أركان الاسام كانه قد 
وقع خلاف بين اهل العلم في ذلك؛ ولذلك شيخ الإاسلام 
رحمه الله قيد العبارة هذه في بعض مؤلفاته وهي قوله: 
(وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يقعلة الخوازع) فقيدها :يما عد | الأصنول: 
فإنهم مختلفون في كفر تارك الصلاة:, ومختلفون في 
كفر تارك الركاة؛ ومفختلفون في كفر تارك الخع, 

ومعلفتكهون فى كفسبير تميتارك الضصتصام 
إذاءهذة العبارة فيها ماخة: أما قولة رعمه اللنه: (مَنا 1 
يستحله )'قهدا فيد مهم في الذتوث كالزننا والخمن .وما 
انتئئة ذلك, فإن من استحل هذه الذنوب فهو كافر ولو 
لم يفعلها. يعني: من استحل الزنا وقال: الزنا حلال فإنه 
كافر ولولميرن..ولتو كان اعف القاس: 
ومن قال» الكخسي لست تجدرامة فاضم كاف ولك لم 
بشريهاء والفتراد بول الدذاتف رحمة اللة :“ميا لم 
يشتحلة) : ما لم .يكن.هناك تأوبل: فإذا استخلة بالتأويل 
فهل. ركسو أو لآ يكفر؟ الجوات :لا بركفر؛ لأنة. التحل ذنيا 
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من الذنوب بالتأويل. كمن يستحل الربا في هذه الأوراق 
النقدية الآن. ويقول: لا يجري فيها الربا على مذهب 
المتقدفين من القفهاء:فى حميغ المنذاهب: في مدهت 
الإمام ابي حنيفة, وفي مذهب مالك, وفي مذهب 
الشافعي. وفي مذهب احمد., فيقول: هذه ليس فيها رباء 
وعلى هذا فكل ما يجري من الربا ليس محرماء فهذا 
فيه استحلال و لكن هل يكفر به 

صاحبه؟ الجواب: لا يكفر به صاحبهء لماذ!؟ الجواب: لأن 
هذا متأول: والمسألة فيها خلاف«قديم: فأول صا نشات 
هذه الأوراق النقدية وقع فيها الخلاف بين العلماء. هل 
يجري فيها الربا؟ وهل تأخذ حكم النقدين أو لا تأخذ حكم 
النقدين؟ ففي مثل هذه الامو سفن للمؤمين أن يتروى 
وألا يستعجل, فالاستحلال إذا كان مقترنا بتأوبل فإنه لا 
يكفر ضاحيه, لكن الواجب أن ينين له الحق,.ولا تعحب 
فإنه قد جاء أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه. -وهو 
من اهل بدر- استحل الخمر في زمن: مر بالناودل, 
حيث ظن أن قوله تعالى: [ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
واللك حت ا | الماك ه93 ]نكن أن سدة الاب 
تفيد إباجه الحفر مسرت الحصر رزعتى :التو عنة من 
وجماعة معه,؛ ظنا منهم ان هذا مباح, وانه ليس عليهم 
حرة: . فكتب إليه حمر وجمع الصحابة وشاورهم, فرءوا 
فهؤلاء استحلوا محرماء لكنهة. استتخلوه «التاويل::ومة 
ذلك لم يكفرهم عمرء بل استتابهم رضي الله عنه؛ وبين 
لهم تحريم الخمرء ثم جلدهم على شربهء فعظم الأمر 
على قدامة رضي الله عنه, واشتد عليه ما وقع منه من 
اسجلال ما حرة اللةورسولة: كي تلنرنه الامن أن ينفين 
من د وعمة اللف فكت اليم عَمَن ين الحطات رصبي الله 
2ه أول ستورة عاقر: (غافر الدب وقال الوب و 
العقاب ذي الطول لإ إله إلا هو إليه المصير) [غافر:3] 
فلا أدري أي سوء أتيت أعظم : استحلالك للخمر أم 
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باسك من رحمة الله؟! قيين له أن ما خرى مقة خطا: 
والله جل وعلا يقبل التوبة, وقال: فتب ولا تيتس من 
رعفة الله فانية لا تين ين .زوج :الله الا الفموة 
ال الون 
فالمهم أن استحلال المحرم -استحلال الذنب- بتأويل لا 
يكفر به صاحبه:, وهذا شاهد قائم من عكهد الصحابة 
رضي الله عنه في خلافة عمر الفاروق. ل 3 
ال وان هذا 0 

"إثبات أهل السنة لخلافة الأربعة والمفاضلة بينهم 
قال ريجمة الله [ وشت الخلاقة بعد رشول الله صلى 
الله عغلية وسلم أولا ل ابي بكر الصديق رضي الله عنهة 
تفضيلا وتقديما على جميع الأمة, ثم ل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, ثم ل عثمان بن عفان, ثم ل علي بن 
أي طالت رصي الله عن وه الفلساء الرا ور 
والأ: ةالممق دون] . 
سول كمه الله زوكيت الحا نقربية رميجول: الله الى 
للحم عليسم وملعم [ول لاس بتر الهصدريق ؛ 
ابو بكر رضي اللمعته هو عبد الله بن أبن تحافة, وهو 
خير الامة مقن رصيولها صلى. الله عليه فعلى اله وام , 
وثبتت له الخلافة بإجماع المسلمين, وقد اختلف العلماء 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هل كانت بإلتص 
الجلي أم بالنص الخفي أم م بالاختيارة ولكن من تأمل 


و اله كر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وقد 
الا على فضله وتقدمه, وأنه خليفة رسول الله صلى 
الله غلية وعلى آله وسلمء وأبو يكر ورد له من: القضائل 
والخصضاتض ما لم يشاركة فيه غيره: بعلاف القضنائل 


1() شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح 13/5 
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التي ثبتت في غيرهء فإنها فضائل يشارك المفضل فيها 
عدزة الامهفنا ماد كزم الرافدة. في: قصائل كلئيدين: أبن 
طالب رضي الله عنه, فإن الفضائل الثابتة ل علي رضي 
الله ععنة لسك فين الامور الق ختض نهنا ذون عدوم 
خلاف اكثر فضائل.أبي يكن وهذة المسالة مقيدة 
مق رذ الفضائل التق تف ل ادي مك رغاليها خاصضد كه 
لا يشاركة فيها غيزرة: وكذلك: عور رصني الله عقي لكرة 
تضنت .دوي كين رصي الله عق من ذلك أكنس :و | عظم 
وأكتن فالخليقة بعذ الى :ضلى الله عليةة وسلم أبن كر 
اال وا 1ت .171 
تقول المؤلفة:[أولا لد ادر رك الحنديق ركفي الله عه 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة]. 
لا إشكال في هذا؛ فهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله 
علئة علق الة وسلم, ثم قال: (تم ل.عهر من الحظناف 
رضي الله عنه) وله من الفضائل والخصائص ما لم 
شار كه فيه غيرة: لكن فضائل أي بكر [عظي واجل ثم 
قال: : م ل عثمان رضي الله عنه, ثم ل على رضي الله 
عازبثبث سس بجي ببي 
وترئيس شفؤلاء في الفضل كترتيبهم في العلافة: هكنذا 
استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة, ولا خلاف بين 
اهل السينة. والجماعة في تفضيل أب بكر وعصير: .وان 
أفضك الامة بعد فيها انق بكر الم عهر رضي الله عرهما., 
وقد اشتهر بين الصحابة تقديم عثمان بعدهماء كما ذكر 
ذلك عبد الله بن عمر في المفاضلة, ولم يذكر بعد 
عثمان أحدا, وقد سكل. على بن ابي طثالب رصبي الله 
عنه -كما جاء في صحيح البخاري- ساله ابنه محمد بن 
جيه عن افطن: له د ييا فقار :ان اسل 
إنكقاررا لهذا السؤال- قال: لا 
لدنم م قيال م سستكتور 
عنماق فقال: ما أنا']لا كل .عن المعتلمين :ففضل ادن 
بكر رضي الله عنه وفضل عمر وتقديمهما على سائر 
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الأمة مهنا جد ل فليت الاخضساع وما زف الخلاق"فيه: 
والذي وقع فيه الخلاف هو المفاضلة بين عثمان وعلي, 
لكن الخلاف في المفاضلة لا في الخلافة, بل الخلافة 
بعد عمر ل عثمان رضي الله عنه. وقد نقل عن بعض 
السلف: أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين والأنصار قدموا 
عثمان رضي الله عنه في الخلافة, وهو دليل على 
تقديمه في الفضل؛ لأنهم أجمعوا 0 الأفضل, 
العها ضلد بل حتيج نا الخلاف وقد ورد فيا الخلاف, 
فالعلماء منهم من فضل عثمان وهذا الذي عليه أهل 
السنة والحتاطة” واستقر عليه الأمر, ٠‏ ومنهم من توقف 
في التفضيل بينهما, ومنهم من قدم عليا رضي الله 
عنهم, ومنهم من فضل أبا بكر وتوقف بعد ذلك, ومسألة 
التفضيل لا تضليل فيها على الصحيح من أقوال أهل 
العلم, أما مسألة الخلافة فإن من شك أو طعن في 
خلافة هؤلاء أو في ترتيب هذه الخلافة فهو أضل من 
خماز أهلف كد قال الامام أحفة وجنة الله .وقال. ذلك 
ال كي الست جلاع اده يح االححتصة 
قال: (وهم الخلفاء الراشدون) . أي : هم الذين قال 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهم (عليكم بسنتي, وسنة 
الخلفاء الرااشدين المهديين من بععدي). 

قال: [والائمة المهتدون] ولو انه قال المهديون لكان 
أوفق؛ لما وصفهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, ٠‏ ووصف الرشد والهداية هل هو وصف واحد أو 
7 ال ا 1 1 ا 

م وصفانء فالرشد ضد الغيء, والهداية ضد الضلال, 
والغي يكون في العلم, والرشد يكون في العمل 
والمدى يكون فى العله: كما قال الله جل وغل ما 
ضل صاحبكم وما غوى1 [النجم :2] , فأثبت له الهداية 
وآئيت له الرشد؛ لأن نفي الضلال إثبات للهدى: ونفي 
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الغي إثبات للرشد؛ لأن الذي يقابل الرشد الغي, والذي 
يقابل الهدى الضلال.." (1) 
"[سورة الأعراف, الآيتان: 24, 25] ي وقوله تعالى: 
أن الشَاغة اتِيَهٌ لارئت فيقها وَأنَّ اللة يْعَتْ مَْ في 
القبُور) وقول النبي صضلى الله عليه وسلم: «كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذّتب منه خلق ابن آدم وفيه 
كب» (3-- # ل 

على إثبات البعث. قال السفاريني في 
لوامع الأنوار [2 4 157] : (اعلم أنه يجب الجزم شرعا 
أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بجميع أجزائهم 
الأصلية وهي التي شأنها البقاء من أول العمر كمر إلى آخره, 
ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة). 
بعل اتفقت اليهود والتضارق على إثبسات المعاد. 
الخلا 
يؤمن أهل السنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة على 
الحقيقكتة بال ان والأرواح. 


(1) مسام : (4 / 2271) ح 2955 في الفتن, باب ما بين 
ا من حديث الأعرج عن ابي هريرة مرفوعا.." 


١‏ والنسبة الثانية: في العقيدة وهذه للمتكلمين والنسبة 
الثالثة: في السلوك وطريقة العبادة: وهذم يجعلونها 


لأحد أئمة الطرق الصوفية الذي ارتضوه شيخاً لهم, 
أن الأمة عندما أجمعت عَلَى فضل الأئمة الأربعة ارتضوا 


الآخرين كالامامالأوزاعغيء: وابن الفبارك: والفضيل بن 
عياض, ووكبع بن الجراح, 0 الرحمن بن مهدي, 
وسفيان بن عيينه. وسفيان اله . والطبري وأمنالهم 
من الأئمة الأجلاء, فعندما كم عَلَى فضل 


+1() شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح 20/9 
2) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث, محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/98 
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في الفقه فقط فقد يستنبطون أحكاماً دون أن يكون 
لهم منهج صحيح في العبادة, فلو أن لهم مخالفةً في 
امور العفيده النسيوا إلى الندقفة :واد كر ماعنا قمر من 
المخالفات في العقيدةء ولما كانوا أئمة يحتج بهم, 
ومجم عبسب بآ على 

د لما أخطأ الإمامٌ أبو حنيفة -َرَحِمَهُ الله- في مسألة 
الإيمان بين الأئمة ذلك الخطأ مع إجلالهم له وإجماعهم 
عَلَى فضله -َرَضِي اللهُ تغالى عَنْةُ- وأنه من الأئمة الذين 
أجمعت عليهم الأمة. وكذلك الإمام مالك -َرَحِمَهٌ الله- لا 
يستطيع أحد أن يطعن في عبادته أو يقلل من تقواه 
ووركه وزهده: 0 مضرب المثل في عصره ثَمَّ ياتي 
بعده من يقول: | 0 مذهبا القادري طريقة!! 
وهل الإمام مالك -ر 


الجانب أبدا؟ وإنها تذهبع إلى عبد القادر الخيلاني أق 
الما دلي أرالجه أو إلى أي فلان كائناً من كان! هذا 
الإنشان:من القروتن. المتآخرة الذين لا:يمكن أن ببلغوا 
فن الفضل: والتفى. والورع والزرهد مبلغ أولتك: ا لأئفة. 


وكذلك الإمام الشَّافِعِت -َرَضِيّ الله تعالى عَنْهْ- كَانَ حجة 

ل الاح ا لله وتسور ور 
يقولون: لا اكد عن الشافعت في العقيدة, إنما تاكن 
عنه الأحكام.." (1) 

| الثالككسهة‎ ١ 1 

افجكوال اللححاس في إعمتحاز الفحصسران: 
مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لها صلة بدلائل اده 
وا لفت لح جب تتا ث2 0 
للجن والإنس جميعاً؛ بل معجز لكل المخلوقات, لم ؟ 
لأنه كلام الله - عز وجل -. وكلام الليه - عز وجل - لا 
يشبه كلام الخلق؛ وكون القرآن متجزا: 0 إلى أشياء 


الك 


1() شرح الطحاوية لسفر الحوالي. سفر الحوالي ص/669 
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فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أنَّ إعجاز القرآن 
1-1 نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أ 
5 ب بي يس و 9 
العا صرين الذينتائروا العدوسة العقلية في العفات 
١‏ رحبت ب 77777ب 0022 
معاوطتة: وإلا فالعرب ا 0 
لون كرتو لخر مهار نه فهذا الصرف هو قدرة الله 
- عز وجل -, لا يمكن : 


يص رفهم عن معارض 
0 الصرف لابد أن كو من قوة تفلك هؤلاء جميعا 
هي قلوة الله > لكتتشتشكخيرل واتا, 
فإذ] الصّدْقَة التي تسمع عنهاء القول بِالصَرْفَةٌ؛ يعني أنّ 
الله صَرَفَ البشر عن معارضة هذا القرآنء وإلا فَإِنَّ 
المحطحصتوي: فيج جاذرون على المعارد 
مهدا الفتول حاشو التسسجهور الذي ةا لاه 
وجماوءععكقلة ظغ2 هلو معلووم. 
وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: 
- التحد لل الأول سحتمويين شان.من الفتتران: 
© والججمجهحجحجدد لين التعتجج ح حك | نق: عقلن: 
© أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله - 
عز وجل -.[ قل ليْنْ باجتقعت الإنسن وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوا 
بِمِثلٍ هذا الْقُوَآن ا يَنُونَ يمِثْلِه وَلَوْ كان بَعْضْهْمْ لِبَعْضٍ 
ظهيرًا) [الإسراء:88] , فالله - عز وجل - أنتت أن 
الإنس والجن لو اجتمعث على أنْ تأتي يمثل هذا القرآن 
وضار يعضهم لبعض معينا في الإيان بعثل هذا القران 
انهم لن ياتوا بمثله, وهذا إثبات لقدرتهم على ذ ب ' أن 
اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة اجتماع الأموات 
لتحصحسيل شغيء من الأثششبياء. 
فالله - عز وجل - بِيْنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا 
حل هذا القران وكار ' عديع لبعض قفا بوظهييرا على 
7 التي اه عر اك رك 1 
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فأنتت بت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض 
ا ' 


وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز 
القرآن. ففيها الدليل ضدهم على بطلان الضَّرْفَةٌ. 
© أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة 
أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أنّ الإعجاز يُنْسَبْ 
ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله - عز وجل - 
فلا يقال إعجاز الله بالقرآن, وإنما يقال باتفاق الجميع 
وبلا خلاق ه« و إعجب ‏ أن زالقران. 
فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القزان ففجز 
في نقنسهةه: وليس الإعجان رز من الله بصفة القدرة 
لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرثة الناس عن الإنيان 
بمثل هذا القرآن, فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. 
فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على 
أنّ الإعجاز وصفٌ اد علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز 
صفة لقدرة الله - عز وجل -؛ لأنّ من قال بالصرفة بأنٌ 
الله سلبهم القدرة هذا راجعٌ الإعجاز -يعني تعجيز 
أولئيك- راجع إلى صفة القيدرة وهذه صفغة ربوبية. 
فإذا لايكون القران متجرا في. نفيية واتها تكون 
المعفخرة في قدرة الله - عزوجل ة على ذلحة 
وهذا لاشك انه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 
لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول 
المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنّ قولهم لا يستقيم لا 
نقلآ ولا عقلا 
2- تآ لب ول 2 0 
من قال القرآن مُعْجِرٌ بألفاظه, فألفاظ القتران نلعت 
المنقهى في الفضاحة؛ لأنّ البلاغيين تق فون الفصاحة 
ل ب تت 0 
فصاحة المفرد في سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 
فالقران مشتمل على أعلا لك في الألفاظ. 
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خطبهم وأشعارهم. وجدوا أنّ كلام المتكلم لابد أن 
يشتمل على لفظ داني في الفصاحة, ولا يستقيم في 
كلام أي أحد -قي. المعلقات ولا في خطب الغرب ولا 
في نثرهم ولا في رمراسلاتهم إلى آخره- لا يستقيم ان 
يكون كلامهم دائماً في أعلى الفصاحة. فنظروا إلي هذه 
الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن لأنّ 
| وممسمت7تت يي متتس جورب 
وهذا ليس بجيد؛ لأنّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني, 
فالله - عرز وجل - تحذى أو 7 يَوَتَى بمثل هذا القرآن, 3 
بمثئل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا|- وهذه 
المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعاً وبصورة الكلام 
امور ب 2س 
فإذاً كونه مُعْجِرَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز 
الأف فل سس سساظ و ها. 
3 حول الت جم جه | لنث: 
من قال إِنَّ الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على 


أنّ مخالفة الكتاب والسنة 

وضلال وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد 9 
في باب العمليات أو في أبواب السلوك 
والواقع يدل على أنّ طائفة ممن ارّعوا الصلاح 
والسّلوكِ والزٌّهد والعبادة, 0 أشياء تحصل لهم, إنّا 
بالإلهام أى بخير الفيتب أو تاجوال 7 يدل عليها الكتاب 
والعيمسينة على خلافه ا. 
0 كثير فيمن تدعو التصَّوّف ممن كانوا في زمن 
لطعحطععسساوي 9 قبل ه. 
والطحاوي ة الله قرن -فيما ترى-” ما بين تصديق 
الكْهّانِ والعرّافِينَ وما بين ادّعَاءٍ أشياء تخالف الكتاب 
والسنة : ٠‏ أن الحاسن قد د يظهرٍ لهم في 
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والغنهر افع طالويد]امضروف والناين بجةوون قن امل 
الكهاثة لا تسيما :في الأومافة الغربية من الستة أو الى 
تظهر فيها ألوية السنة, فيكرهون المِهَاتَةٌ والعِرَّاقةٌ 
ارود الكاهن والعرّاف لأنهم من أولياء وإخوان 


لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظهرٌ الصلاح فإنّ 
هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثيرٍ من أحوال 
المسلمين الماضية والحاضرة:, لهذا فرن بينهما؛ أت 
مسألة الكاهن والعَرّافٌ ظاهرة؛ لكن أيضاً لا تُصَدّقٌ من 

تدذعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع ممن ظاهره 


الصلاء ودعي أخؤالاً أو العلم :امور العتت ”يا 
"والجواب الرد أن بقال: إن هؤلاء الذين ذمهم الله 
رؤية الله في الدنيا إلحافًا ألحفوا. في السؤال, سألوا 
0 الله إلحافًاء فذمهم وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم 
اليب 22222 2 شك قفة 
لكن لو سألواءبودية الله في الاخرء لما دفوم انلطب مان 
الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم روبة الله في الاخرة قالوا: (هل ترى ربنا؟ 
فقال: نعم , . كماترونالشمس صحوا ليس دونها 
سحاب) فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلك, 
أثبت الرؤية وبشرهم بذلك, . وحسّنه لهم بشرهم بذلك 
0 وأنهم يرون الله في 0 0 
بالضاعفة: ودفهم 92 عليه 3 7 ا رؤية الله 
في الأخررة كما سبال الضحابة لما دمهم الله ولما انكر 
عليهم بل لبشرهم, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم 
بشر الصحابة, وحسنها لهم, و بسرهم بشرى جميلة, 
فدل على أن الله ارم أما في الدنيا فلا يُرى 
-سبحانه وتعالى- وبهذا بيبطل استدلال هؤلاء النفاة بان 
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الله لا ت]ترى في الآخرة, هلذه أمثنلة. 
ننتقل بعد ذلك إلى رؤية الله في الدنيا حكم رؤية الله 
في الدنا: .هل رؤبة الله في الندنا ممكنة ؟ أو قير 
ل وهل هي واقعة؟ أو غير واقعة؟ تحرير 00 
الل فراع 
أولًا: اتفققت جميع الطوائف على أن الله يُرى في المنام 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تميمة أن جميع الطوائف 
انكروا ذلك لشدة إنكارهم ل إنكارهم 
لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام, لكن رؤيته في المنام 
جائزة عند جميع الطوائف, ولا يلزم من ذلك أن يكون ما 
يراه الإنسان, وهو أن برى الله -سبحانه وتعالى- على 
ضفتة: التي.هو عليهاء بل إنبرؤية الانسان للم في الهنام 
على حسب: اعتقادم: فان كان اعتقاده :صحيكا راف رمه 
في حالة حسنة, في صورة حسنة, وان كان اعتقاده فيه 
خلجل .راق رتسة في. صورة مناارسبة لاعتقاده. 
كما قال ذلك انق الفاسن ابر جميفة عرحمه الله «تعالى:» 
إذَا رؤية الله فى الهنام جائزة عند جميغ الظوائف ها 
عذا الحهصية: رذية: الله في اليفظة .هذا محل تزاع» زرؤية 
الله في اليقظة: هل يمكن لأحد أن برى. الله:في. اليقظة 
كوي | سس م سس ع سس مي جه سس و سس سد سي سس سال تيا !1 
ذهبت المشبهة إلى أن الله ثرى في الدنياء وأنه تحاضر 
ويتسامر ويصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جبل - 
قبحهم الله واخزاهم- هؤلاء المشبه كفرة من غلاة 
الشيعة يقولون: إن. الله غلى. ضورة الإنتسان: 9 الله 
بشجه الإنسان في ذاته وصفاته هؤلاء كفرة أتيعوا أن الله 
حرق فى اليدتيا * فبحهم اللبححصية:. 
كذلك بعض الصوفية قالوا: يمكن أن يكون الله في 
الخضرة إذا رأيبت خضرة شينًا أخضر, قالوا: لا ندري لعل 
رشاءيكون فى هذه الخضرة -قبحهم لهم-, أما ماعدا 
المشبة ههه على أن الله الى لا تراه 
في البسيسسسسيسيسسةنيا. 
2د المشبة على أن الله لا يراه أحد 
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في الدنيا. ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج 
هل رأى ربه؟ أو لم يرى ربه؟ واتفقوا على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض هذا 
بالإجماع, اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
بز ربه. في الأرض:.واتفقوا على أن التبي صلى اللة.علية 
وسلم تزاى ريه يعئن قلية لآ بغين راسة هذا فحل اتفياق: 
والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد عن العلم 
1 1 1|[1[1<1<|1<1|1|1 60 


والخلاق بين العغلفاة»فقيبرؤية الفيي ضلئن الله ع - 
نه ليلة المعراج خاصة هل راهة أو لم يرن؟ فاذن 
سوى المشبه على أن الله لا يراه أحد 
في الدنيا غير الي صلى. الله عليه وسلم واحمفوا علي 
أن التبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض 
وأجمعوا على أن التي صلي الله عليه وسلع راقيريه 
بعين قلبه, واختلفوا في روؤية النبي لرية عبتي رابسة 
ليلة المعراج في السماء, هل رآه؟ أو لم يره؟ على ثلاثة 
أو سس سسوال: 
القول الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه 
عستي رافييهة لبلسةة الفعسرا جا 
الخول الثاني : إن لبي صلى الله غلية وسلم لمر ريه 
0 سبدو را سيق انوبا رات بعون كيه 
لالشثشالت: التوق ف في المسألة. 
3 الأقوال والمذاهب ثلاثة: القول الأول: أن النبي 
ضلى. اللة عليه وسلم رأق.رية ليلة المعراج في: النتسماء 
بعينى رأسه, وهذا مروي عن ابن عباس -.رضي الله 
عنهما- واتباعه وهطفي رواية عن الإمام أخمد -رحمه ١‏ 
واختار هذا القول النووى بشرح صحيخم مسلم 2 
الحسن الأشعرى وأتباغه واختارة ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد الإمام محمد بن إسحاق وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد. واختاره أبو إسماعيل الهروي وكل هؤلاء رأوا 
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ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه ليلة 
المعراج.." (1) 
"إثبسات ة الله وقدرته 
سنم الله الرحمن الرحيم الحمد الله وكقى: وملام على 
عب اباده السستس تسد : ين ص طفى. 
اها بده قال ركسه ا للهة زوام الدرجة الثانية: فهي 
مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأن ما 
شناء اله كان.ومها لف ينتنا لم يكق»وانسه مها في 
الها وات وفسا في الارض من حركة ,ولاسكون ]لا 
تمقيكة اللة سبعاتة: لآ يكون في ملكة ها لا بريد واننة 
محا على كل نتبي2 .5 يدير هن الموحودات 
والمعدوماتء فما من مخلوق في 9 ولا في السماء 
إلا الله خالقة سبخانه: لا خالق غيرة ولا رب 'شسواة: وصع 
ذلك فقذ أهر العباد بطاعته وطاعة رسله:.ونهاهم عن 
معصيته: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين, ٠‏ وبرصى عن الذين آمتنوا وعملوا 
الضالحات» ولايحبه الكافرين:.ولا برضي عن القسوم 
الفاسفين» .ولا عامر بالفكسناء. ولا يرضى. لعنا ذه الكفر: 
ولا يكن لفق طغ7ب7ب7/7 7 7ب7؟ت؟7؟ سس ا 
هاتان المرتبنان هما الدرجة الثانية. 
قال الشيخ رحمه الله: (وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة 
الل هه الناأو ذة) . 
ميته النافدة سيحانه وتعالن. إلفي ذا يحيولن دونها 
شيء, فالله على كل شيء قديرء وهذا مما أ 
أهل السنة والجماعة. وَأَجَمعت الأمة على أن الله 
على كل شيء قديرء وأن ما شاء الله كان. وما لم يشأ 
لم يكن, ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل, وما لا يحتصى كثرة من الآثار عن 
السلف, ولا إشكال أن الله على كل شيء قديرء وأن ما 
إنسماء كسان ومسا لم شما لم يكن. 
قال: (فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة) وههفو 


01 شرح الطحاوية للراجحي, عبد العزيز الراجحي ص/125 
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الإيمان بأن ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن: وأن 
ما في السماوات وما في الارض من حركة وسكون 
فبمشيئة الله سبحانه, والإنسان إذا تصور هذا علم قدر 
الرب جل وعلاء فهذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك, 
ؤهدة التخار فلنة بعراتته العلدة ؛ وماءفيهنا من جركة 
وسكون فبمشيئة الله جل وعلاء والعبد إذا تصور هذا 
عظم في قلبه قدر ربهه, وعلم ان جوناة الدم في 
عروقه إنما هو بمشيئة الله الواحد القهار, فيحصل عندم 
من كمال التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره 
ما لاتحخصل لفيره: فما'فى السماوات :وما في الأرض 
من حركة وسكون فبمنثيئة الله 00 ولا يكون في 
وفو قال يفطن المضر ليه را عما ريه ه الله عر ول 
وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى: سبحان الذي تنزه 
عن الفحش ل سسسسسسسسسسشسشاععي 
تنزه عن الفحشاء, كلمة جذابة لكنها تحمل نفيا واعتقادا 
فاسداء فقال له العالم السلفي: سبحان الذي لا يكون 
في ملكه إلا ما يشاء.." (1) 

أعلى قولين هالفول. الحالقن القول أل السحفة اقرب 
للصواب وفيه الرشاد- قال له السائل: فإن وافقهم 
الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أميل 
كانوا يميلون إليهما معا؟ 0 فارجة: حتن تلقن ماف | ) 
لام 22 هه 
.٠‏ ولذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى 
إجماع يمكن أن يحدث على وجه الأرض, إجماع الصحابة 
ل وج ا 0 صحيح أن عليا 
تأخر في البيعة لظروف معينة لكنه بايع بعد ذلك بايع 
الثلاثة كلهم,.ولما توفي'أبو بكر رضي الله عنة: تولن 


1() شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح, خالد المصلح 22/2 
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وخلافته حسنة, ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر 
في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راضء فكان عبد الرحمن بن عوف يجوب في 
أنحاء المدينة ما يترك رجلا ولا امرأة, ولا يناد ولا قريها: 
ولا بعيداء ولا كبيراء ولا صغيراء إلا يساله. فلم يجدهم 
0 بعلى عثمان, فقد أجفع الصحابة رضي الله 
عنهم, من ورائهم على أن 1-0 
وبطبيعة الحال ا يغتير ون ان هؤلاء الثلاثة كفار 
وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم يرفضون 
الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة فكيف يقال إن 
إجماع الرافضة وإجماع أهل السنة واحد؟ مع وجود هذا 
الغففير الهال بين الص ص رىفين. 
٠‏ مع ذلك فإن الرافضة لهم عقائد خطيرة يتميزون. بها 
عن اهل السنة, والكلام في هذه العقائد يطول, لكنني 
اشهر البهيا إشارة عابرة. . ومن أراد التفصيل ومعرفة 
النصوص المضبوطة الواضحة من كتب الرافضة - 


-ل]ء 1 : . بهلا: 
1- - عقيدة الإمامة, وهفي لست كه ورا الغزالي أن 
الشيعة يرون أن الإمام من آل البيت, أو أنه على 
التغيين: الامر ابعد من ذلك» التبعة يروق أن الامامة لا 
تقل خطورة عن النبوة, وأن الذي لا يؤمن بها مرتد 
كافر, وأثة لولا الإمامة لساخت الأرض واضصطربت بمن 
فيهاء وفي الكافي 1/373: (عن أبي عبد الله: ثلاثة لا 
ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب 0 
من ادعى إمامة من | ت له ومن جحد | 

اللمرسومن رقم ان ليها دن اه نكييا!! ) عدي أب 
بكر وعمر رضي | لله عنهما- والذلك 


(1) الكافي 1/68 وانظر وسائل الشيعة 18/75 وبحار 
الأنوار 2/233.." (1) 
"إن يغلق المذياع, ٠‏ وقد تبين من خلال الكلام أت تحريم 
الغفاء هو مذهب الأئمة الأربعة وقول فقهاء مكة 
والمدينة واهل الشام ومصر والكوفة روالبصرة وقول 
فقهاء أهل الحديث وسائر الأئمة. إذاً تبين أن القول 
تحريم الغماء لمن مدها اختص يه اهل نجد أؤ اهل 
الحزيرة, بل:هو مدهب كافة الأمصار والشام -الحجار- 
فصر الكوضة- البصرة. لا معدي حيسد أن تضول أن 
الإسلام ليس دينا |قليميا لأننا تجرم القناء قهيذة قصوص 
الأنمة في تخريعهة وهم من أقطار شتى وكون 
المحافظة على هذا التحريم ظلت موجودة عند أهل 
الجزيرة اكثر من غيرهم وظلوا أوفياء لهذه الأقوال 
والتصوصض الصرتحة سن يه الرسول. تصطلي اللنع عليه 
وسلم- وأقوال الصحابة وأقوال العلماء لا يعني أن يُزتُّوا 
بأنهم إقليميون, وأنهم يتعاملون مع النصوص الشرعية 
تعاماا اتلبهيا كان الإتيلام لهم وحيدهم. 
* كذلك قول الشيخ (إن لكم فقهاً بدوياً ضيق النطاق) 
يعني تحريم الغناء فقه بدوي ضيق النطاق! لكن مجان 
الشافعي ومالك وابي حنيفقة وحماد وابن عباس وابن 
مسعود وعائشة ومكحول والأوزاعن والليث وبطلاء 
00 والشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وابق عبيد 
هؤلاء يمكن أن يو صفوا بأنهم بدو وأن فقههم ضيق 
ا لا شك أن الجواب لا ولذلك لا يمكن أن يفسر 
كلام الفسية إلا انمه انفعسال سييب الموقيق: 
٠‏ إن الأحكام العامة لا تتأثر بالبيئات فإن الحكم المأخوذ 
من القيران. والسية وانوال السلف ! يناس عن كفهة 
0 واو أخضعنا: نصوض ل للبيئات لتغير الشرع 
كلة: وهذا فعلاً ها تجده اليوم عند . الناس: فقد 
يدن عضار لون في ارتسا فر عليها. 
9 إن تحريم الغناء فطرة في ضمير الأمة كلها من 


1) حوار هادئ مع الغزالي. سلمان العودة ص/73 
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شرقها إلى غربها, وأبلغ رد على وكوي إباحدة هيده 
يسرقون أنفسهم من الأضواء, ويعلنون (توبتهم) ٠‏ وهل 
من أرض الكنا: | 
ال الب شر نارين افون وأن ونيم صن 
ال سس ساساسساق؟ 
؟ مع هذا وذاك, ٠‏ ومع أننا عرفنا أن مسألة تحريم الغناء- 
علي أقل تقدير يقول بها جماهير الأمة خلفاً عن سلف, 
إلا أننا نقول مع ذلك هب أن الشيخ رأى رأياً في تحريم 
الغناء وهو أنه يرى آنه إذا كان غناء ليس فيه فحش 
وليس ساقطاً ووو.... إلى آخر الشروط والضوابطٍ 5-0 
يمكن أن تتذكر في قدا المجال انه ليس حراياً.هل 
يجدر أن يطرح هذا الرأي بهذه الطريقة وهو يعلم يقينياً 
أي غناء يملا الآذان ويصك الأسماع؟ وأي عفن يزكم 
الأنوقف من أوشاظ القنانين " ليا 
"فضل الصحبة لا يمكن لأحد إدراكه بعد الصحابة 


0 هل أجمعت الأمة على أن من صاحب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولو مدة يسيرة. هو افضل ممن 
حانى بعدهم من التابعين والعلماء إلى قيام الساعة؟ 
4 نعم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك فضل صحبة النبي 
صلى الله عليه وسلم, والصحابة أدركوا هذا الفضل, 
و اي ا ع ل 0 
وسلم مؤمنا به ولو ساعة؛ فكل من لقيه مؤمنا به 
وفاتك على ذلك :فين أفضل معن ناتى عدم هذا فى 
الجملة.." (2) 

قال: زمافلمم -أي: أول الرسل- نوح عليه السلام, 
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم, وهو خاتم النبيين! 


)١1‏ حوار هادئ مع الغزالي, سلمان العودة ص/119 
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ان آخر الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا 
أمر مجمع عليه. فقد أجمعت الأمة على أنه لا نبي بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم. لينتظر. ولا كقاب» لعرنقب: 
فآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم, وكل 
دعو النبوة بعده ضلال 0 وهذا افر لا خلاف فيه 
وأما كون أولهم :نوها فهذا 0 ]3 دل علميه كتات الله 
عز وجل, ودلت عليه السنة, فيه نغلة خظا كتيز.فن 
المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل إدريس, ويقولون: 
إن إدريس د قبل نو 0 مخالف لظاهر كتاب إلحه 
قال: [والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: (إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين) [النساء:163]] 
ووجة الدلالة على أن:أول الرسل قوع قولة؟ ( والتميين 
من بعده) , ففهم من ذلك أنه لم يكن هناك رسول قبل 
نوح, وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسولء ولم 
يرسل إلى أحد, وإنما علم أبناءه التوحيدء والناس كانوا 
على الفطرة وليسن هناك رسؤل» وإنما جاءت: الرسشبل 
حين حصل الشرك, دحام صالخا شر إده 
عباس أنه أخبر أن الناس بقوا على التوحيد عشرة 
قرون, ثم بعد ذلك حصل الشركء فبعث الله نوحا عليه 
السعلاف سامر بالتوعيية وتفى عن الشتمرك: ومن السنة 
حديث الشفاعة, فإن الناس إذا حزبهم الكرب ذهبوا إلى 
الأنبياء, وممن يذهبون إليه بعد آدم: لوح عليه السلام, 
ويقولون له: (آقت أول رسول أرسله اللبه إلى أهل 
الأرض) . فدل ذلك قلئ ان نوحا اقل :من ارسئلة الله 


عز وجل إلى الناس.." (1) 

"ثالثا: أنهم هم الذين تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء تلقوا القرآن وتلقوا السنة, وتلقوا هذا 
الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بلغوه 


1) شرح ثلائة الأصول لخالد المصلح؛ خالد المصلح 9/3 
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هم بأما: ة وإخلاص. 
ا أنهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في المشارق 
والمغارب. في وقت الرسول وبعد وفاة الرسولء فهم 
الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح, ونشروا هذا الدين في 
مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم فلا يحبهم إلا 
قال الله سبجابه وتعالي ١‏ ( محمد رسيول اللته واليزين 
معة أشداء. على الكفار رخماء فتهم تراهم ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
انو السجود ذلك . مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجيل 
كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سو 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 0 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما (29) 4 , 
قال سبعحانه وتعالى: (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم (100) + . قال 
سبحانه وتعالى في سورة الحشر: (للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ( 
8 ) هذا في المهاجرين, ثم قال في الأنصار: (والذين 
كبو ان| الدار والأيمان من قبلهم يحيبون من هاجر إليهم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 0 يوق شح نفسه 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 تسبوا أصحابي, 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
أحلههم ولا : : 
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 2 من سجاءة وجول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقد أثنى الله عليهم في 
كايةر واننى عليهم رسولة ضلي الله علية وشلم: 
على فضلهم وسبقهم, وأنهم خير 
القرون, بل خمير الامم كمن نحعهم: أ نمت أحدا منهم 
110 


فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
قال “صلى. الله علمه وساء: "ثم الذين يلونهم" يعني 
التابعين,. فجيل التابعين لهم فضل عطظيم, وهم في 
المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لأنهم تلمذوا علئ الصحاية: واقذوا علمهم عن 
الصحابة. فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا 
في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم.:" يا 
"وابفضة المسلعون لما فعل بالحسن رضي الله عنه) 
اه 
اعا حفها .حق الصعابة رصي الله عنهم: ومعرفة فضل 
الأربعة الخلفاء الراشدين على ترتيبهم, والإمساك عما 
شجر بينهم, وذكر فضلهم؛. وكف اللسان عن غمطهم: 
فمن الإيمان بلا شكء وقد امر الله ورسوله بذلك. 
كلها.ء سنة ومبتدعة, على ان مبحث 
الصحابة رضي الله عنهم مبحث عقديء ولم تخل كتب 
فيهم ما سبقء والضالون المضلون يعتقدون خلافه. 
وإن كان المالكي لا يرى مباحث الصحابة داخلة في 
العقيدةء وقد أمر المسلمين -ليتخدواء بالاقتضار على 
الإيمان بالأركان الستة, إيمانا جمليا: فلم كتب في 
مبحثهم وهو غير عقدي عنده., وترك مباحث الاعتقاد 
الجملي الكلىي؟! 
وكذلك الإيمان بالمسيح الدجال: قد تواترت احاديثه, ولا 
يردوهفا للا ضال اسستبان ضص لاله. 
والمهدي: قد تبقت: أحاديثه وضصحت..بل. قال.جماعدة من 
اهل العلم: إنها متت واترةء منهم : 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي (ت 1103ه). 
وفحمد ين احمدد بن سسالم التمفازيتى. الخنيلن 3 
8 ها) 00 
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"[فصل في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله بأن فيه 

حطعسسة ‏ في التكفسير والتب ديع] 

فصل 

في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله, فاق قبة جهدة 

في التكفير والتبديع! ! قال المالكي في حاشية ص ( 

9)) : (لكنني أصبحت متوقفا في صدور هذه الأقوال 
: 


عن أحمبهة لسس بيين بللسدنين: 
السبب الأول: كثرة النقولات عن أحمد في التكفيرء 
تكفير القائلين بعل ق القفرآن. 
المنية الثاني : خروة احمد منتصرا من السحن: تعد أن 
للح هن العددر انه وريه اليم ار شنب ]نسار 
والغضب على الخصوم, أثر على حدة الإمام في التكفير 
الدع حتى صهر مسال علي بن الساتي د دحي دن 
معين: . وللأارسسف 7 أغلب المنتصرين,ء لا يتحكمون في 
"مح اس سس 7577177 11 
وجوابه من وجوه. : أحدها' تقدم في تبوت تكفير الإمام 
أحعد بل والسلف جفيغاء للقائلين خلق القرآن, وتواتر 
هذا عنهم, ارات كل ا 
على عذالته” وورعه: تدا 0 بل ارتضوه إماما 
لهم, باختلاف مذاهبهم الفقهية, ب تتهوه امام اهل السدة 
والجماعة: إمام أهل الحديث.." (1) 
"والشخص: هوما سح رياه عن غيره.: ومقصد 
البخاري. أن هذين. الاسيمين يطلفان على الله تعنالي 
وعدا لد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتهما لله, 
وهبو أعلم الخلق بالله تعالى)) .اه. 
عقيا على قول. كبية الله الفوارترى؟:[(ليس حديك 
ادب طن الج ع زا د ا جد 
مسلم)) )؛ قال حفظهه الله (1/338)- 
(زوهدا شبيين خظا ابن بطال فى فقولمةة رز 


1() قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة, عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/161 
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الأمة على أنّ الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه 

شخحص. ؛' لأن التوقيف لم يرد به)) اله. ذكره الحافظ. 

وهذه مجارقة. ودحوهت عارية من الدليل؛ فأين. هذا 

الكلام؛ كالغخطاب» فاين فورك: واين لال سنا الله عا 
؟! 

5 5 
وقوله: ((لأن: التوقيقع لم بريه )) “يبظله عا تقحدم من 
ذكر ثبوت:هذا اللفط عن رسول الله صلى الله.علخه 
وسلم يطرن صحيحة 7 مطعن قيهيا, وإذا صح الحديت 
والقول بموجبه, سواء كان في مسائل الاعتقاد أو فى 
العمليات, وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إطلاق 
هذا الاسم > اعنى: الشخص - على الله تعالى. فيجب 
اتباعه في ذلك على من يؤمن ناته ول الله, وهو 
صلن الله عليه وسلم: ا علم برية وتما يحب لة.وها تمنتع 

عله تعالى من قدرة من نبائر العشو :"ليا 

"الفصل الثاني: اعتقادهم في مصادر التلقي أو في 
اصضصيؤول: الأخكام العقفتىق علبهها فين الووستات 0 
1-اعتقاادهم في كتاب الل ده 
وهم شحرنا 

(ب) انحد سر افهم في تقفطسطسسس سيره . 
(ع) دعواهم تنزل كتب إلهية بعد القران. 
() هق ولهم بتحر 

على حفط الله لكتابه العظيم, وأنه لا 

ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
تكفل.اللة ستحانة يحفظة (إنا تحن نزلقا الذكر وإناا'له 
لحافظون) (1) وتحدى به الناس جميعاء. فمن حاول 
المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام 

وإن تسمى به وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته 
لأنه تحارب الاسلام. في أضله العظيم وركت»: الضعين. 


01 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة,. علوي السقاف ص/212 
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. 7 


إن دعوى "تحريف القرآن" هي محاولة يائسة من أعداء 
المسلمين تستهدف الطعن في دينهم وقراتهم (يريدون 
22255 1 1 


(1) الحجر: آية 9.." (1) 


"المبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام 
1- إن من الأفهون العستجامة والمعروفة صرورة أن 
النسادة في الإسلام لمتينة .من اختخاص البشتر بعصضهه 
لبعض, بل هم جميعا في درجة واحدة مهما اختلفت 
أخوالهض افام سيادة واحدة فيها صلاء جمية البس, 
وكدم تعالي بعصهم على بعض , إنها سيادة الشرع 
الشريف المنزل من الخالق العليم, ولا عبرة بالسيادات 
الجاهلية, فإنها من اتخاذ البشر بعضهم لبعض أربابا من 
دون الله, وهي سيادات أقل وأذل من أن تؤلف بين 
المجتمعات او تنظم حقوقهم بصفة عادلة غير متحيزة؛ 
لأنها من صنع البشر الناقصة عقؤلهم, القاضرة 'أفها مهم 
عن إصابة: | ابوك اع ا كسم موسيم 
وعلى ذلك الإسلامية خلقا عن سكلف له 
يخالفء منهم اخد على ان الشريعة هي حق الله تعالى 
على عباده (إن الدين عند الله الإسلام) 1, أي: 
الاستسلام التام له عز وجل, فمن لم يستسلم له 
ويسلم قيادة نفسه لأمره وعليه, فليس على الإسلام 
التحاكم إليه, والرضا بما جكم به, والانقياد لأمره 
والانتهاء عن نهيه, وتحليل ما أحله, وتحريم ما حرمه, 
وعدم الالثفات إلى التشريعات البشرية: وبغضها وبغض 
سس 2 55525252225 


0 


ان, الآبة: 19. ا 
عن الراك 0 السام 


1/177 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة, ناصر القفاري‎ )١1 
2/816 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د. غالب بن علي عواجي‎ )2 
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1 رشائل اخوفى وتضانه رحقفه الله مور قنة فى الدور 
ْ ل 


وغيرها1. 
وطلب الإمام عبد العزيز من الشيخ محمد اوسكين 
رسالة موجزة في أصول الإسلام ليتعلمها الناس, فكتب 
الشيخ ثلاثة الأصول, وهي معرفة العبد الرب المعبود, 
والرسول»ضلى الله علية بو بعلم :ودين !| ل لتماد فز با لادلنة: 
مبنية علق منكائل القن التلاشدمن ريتك؟ وما بديقك؟ 
من نبيك؟ وأرسلها الإمام عبد العزيز إلى جميع 
الوا وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد على يد 
أئمتها وطلبة العلم, وأن يعملوا بها جميعا بدون استثناء, 
فصاروا يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة 
الصبح وبين العشاءين ناءين عن معرقة ثلانة الأضضول 2, 
وقد كتب بصيع مختلفة مطولة ومختصرة وباللغفة 
القصنتكى وبالعامنة على عسس:ظيفاكة. الناس» وعلئن 
مستوى كل طبقة وما يناسبها وكان الشيخ يعلمها الناس 
في الدرعية ويامرهم بتعلمها3. والحق بها شروط 


| ةَ 


الدرر لوقه 2 تخويدة قاع قرز اسه 352 
3. 

ل ١‏ ل 01 689 
3 عتوا ف المح لابن مشن 1 من 14 .وض 01010 1 
)0( 

"بذل الجهد, والقياس وهو تقدير الشيء على مثاله 
وتسويته به. والقياس هو الاكثر شيوعا. وفي الاصطلاح 
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم ما,ء أو نفيه 
عنهما بامر جامع بينهما من حكم او صفة, وهو تعريف 
القاضس أدني بك وقنة غرفم بعص الففهاء يعرينات 
عدة مثل: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أوزيادته 
عله د المعى الم ردق المت ور دجاه المتسين 


1) عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, صالح بن عبد الله العبود 2/831 
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البصري بأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما 
في علة الحكم عند المجتهد, وقيلت أيضا عدة تعريفات 
أخرق عثل؛ إذراج خصوض في عهوم: الحاق المسكوت 
عنه بالعنطوق بهء الحاق المختلف فينه. بالمتفق غلية: 
استنباط الخفيٍ من الجلي. حمل الفرع على الأصل 
ببعض أوصاف الأصل, حمل الشيء على غيره وإجراء 
حكم أحدهما على الآخر. حمل الشيء على الشي في 
بعض أحكامه بضرب من الشبه. وكلها تعريفات تشير 
إلى مباحث الألفاظ ومايؤخذ من اللفظ من حيث 
المفهوم والمعنى. و الأصل الرابع لد" جعلة 
إقبال 0 الحركة في الإسلام والذي يناط به التجديد 
والتغير والتحديث والتطور وتقدم المسلمين, ففيه يصب 
الجهد الإنساني طرفا مع الوحي في التنظير والتشريع 
وهوالأصل الذي تحدث عنه مصلحونا منذ رد 
الماضي وسموه "إعادة 6 ياب الاجتهاد' مع اد لم 
1 |. 
وهناك أصول أخرى لست اضلا من أضول الشرع عند 
التنافعية..وهي اربعةة انوع من قبلنا, وفول. الصحاى: 
والاستحسان” والاستصلاح . فشرع :من قبلنا ما لم برذ 
نسة لمة لين اسلا وا لوي لم يكن متعنيدا باى عن 
الشرائع. .ولو كان متعيدا بها للرفه البحك تعنها :ولتغلمهه] 
وتقلها. كها على أن شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. أما قول الصحابي, فقد 
ذهب البعض إلى أنه حجحة مطلقاء وذهب آخرون إلى أنه أنه 
حجة إذا خالف القياس, وقال فريق: بأن الحجة في 
قولي أبي بكر وعمر خاصة, وقال فريق رابع: بأن الحجة 


في. )0( 

"فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 1 هذا الحديث فيه 
أشارة إلى. أنه لا بذ للرقينة من قنائم نامورها تحفلها 
على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم2. 
4- روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو أن 


01 علم أصول الدين, علم أصول الفقه, العقل والنقل. حسن حنفي ص/65 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: 
ا ولا يحل لثلاقة تقر يكونون ونون بأرض فلاة إلا أمروا علييم 
"الس سسسسلةنت3. 

وعند الى 0-0 ا سعيد الخدري رضي الله 
عنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج 
تلاثزنة في س فر فلي ومروا أحدهم" 4. 
فإذا كان رسول الله 0-11 الله عليه وسلم قد أرشد 
امت أنه إذا حرج ثلاثة فقي شسهر :فسان عليهم ان يخعاروا 
اخدهم آفيرا عليهم مع أن السفر يكون في مسافة 
0 ومدة وجيزة فما الشأن بالإمامة النك دم فإن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الو 57 ! ذكر 
هذين الحديثين: "فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات 
وأقصر الات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيها على 
0 دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب 
بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حتى قد 
روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل, 
وأبغض الخلشيق إلى الله إمسام جائر" 5. 
ا دلاالة الإاجماع على وحوب نصب الإامام: 
علق أنه لأندمن نصب الزهاة 


الأعظه للا لسصغييرجع إليه 


1 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 6/495 صحيح 

1--147/2. 
22نس فت البلب ساري 6/497. 
3 المسند 2/176 17 وانظر إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل للأزإباني 06. 
2ه سس _ سنن ان داود 4. 
5- الحنية فى الإفبلاع.ض/5 وانظر السعاسية الشرعية 
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في إصلاح الراعي والرعية ص/161 والحديث في 
المسند 3/22 من حديث أبي سعيد. 00 
"والمذكور من اسمائهم في القرآن الكريم خمسة 
وعشرون رسولا ونبياء وهم: أبو البشر آدم؛ إدريس, 
نوح, هودء صالح:, إبراهيم,. لوط. إسماعيلء. إسحاق, 
يبعقوب, يولدسف, شعيب, احدت: ذو الكفل, موسى» 
هارونء داود. سليمان, إلياس اليسع, يونس, زكريا 
اله و سسلاقة يه أجمعين. 
3 فضل الله تعالى بعض الأنبياء والرسل على ا 
على ان الرسل أفضل من الأنبياء, 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم » . وأفضل الرسل 
والأنبياء أولصو العزم, وهم خحمسة: محمد ونوعم, 
وابراهيم وموسى, وعيسى, صلوات الله وسلامه عليهم 


وأفضل أولي العزم نبي الإسلام, وخاتم الأنبياء 
والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال الله تبارك وتعالى: 
(ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ [الأحزاب: 140 (1) . 


(1) سورة الأحزاب: الآية, 40.." (2) 

2 فعن اى :هن نوة رضي الله عنهة اق سول اللة ضلئ 
الله عليه وسلم قال عن الفتن التي تكون قبل الساعة: 
((وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 

سنك حر لتك امه 10 ملك 1١‏ له 
وتوحة احازيت كتيرة رواها اضصحاب المتينانية والسيتن: 
كلها تكب لمن إدعنى الفوة ريد محمد صلى: الله عليه 
٠ 2‏ مهما زخرف صاحبها القول وتفنن في 7 
و لاحت للا 


ولقد أَجَمَعَتَ آلأمَه الإسلامية وصار معلوما من الدين 


2/511 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي, ناصر بن علي عائض حسن الشيخ‎ )١1 
1/77 الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثري‎ )2 
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بالضرورة أن الرسول محمدا صلى الله اه 
الكفال الدى لا يعتاجون يده إلى. تين ولا إلى ريسالة 
جديذةن ققد أكمل. الله الدين .وضصار:ضالها للشدرية إلى 
نهاية هذا الكون: وهذه تعمة عن الله تعالى على البشير 
عاصة! لتعشمع همتهم على هذا اليدين القيم: ونطمتن 
تفوستهم إلى أنه لا ديل ولا تعدير لاحكافهة» وأن .لبهم 
فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوصول إلى 
السعادة الأبديبة في الدنيا والآخرة 
واتفق المسلمون قلي أن كل من بدعكي النبوة بعد 
محمد ضلى. الله عليه وسلم: فإما أن يكون ملجدا كذابا 
أو مجنونا مهوسناء:.ومن المعلوم أن أعداء الإشلام 
والفمستععرين أضسحاب: المطامة الوا تيستعة في يلاد 
المسسلمين لم يرهم ههذا المتهج الالهي: وكتذلك لم 
يرض هذا المنهج أصحاب النفوس المريضة المتعطشة 
الى التسسلطة والغلو في الأرض بغفين الحيق, 


فقام كذابون يدعكون النبوة معرضين عن ما ذكر الله في 
كتا وطملاأا ذكلبره 


(1) البخاري 13 / 88.." (1) 
"وقال تعالى: [وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيث لَكُمْ 
الإِسْلَامَ دِيئا) هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه 
وسلم, وهو شهادة من رب العاملين لهذا هذا الدين بالكمال 
والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. 
فقولة تقعالى لا لهذه الأمة من أولها إلى آخرها 
لبس خطايًا للجيل الأول فقط إنما هو خطاب لكل الأمة 
إلى أن : السب اعة 
أما ار فقد على وفاته صلى الله 
عليه وسلم لم يخالف في هذا إلا المخرفون الذين 
لولمون: إن الرسول مامات, وينقون الموت عن : 
الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا كلام ساقم كلا 


1 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي 2/741 
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مردود واضح, يرده الحس والواقع. فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي 
علية.ودفن عليه الضلاة والفتلام: هل هذه الأعمال تعمل 
لم و ا و اي بر ا 
الأموات يدل وكير وصلي عليه 00 دفن صلى الله 
دده سن الل ول في جلك نم أن ارسق ل 
من قبله؟ سئقه سينة الرسيل ادن سس ل هادا 
وهو واحد منهم يموت, هذا بإجماع أهل السنة والجماعة 
ولم يحالف في هذا إلا المكرضون. الذين بتعلقون على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به من دون 


الله حى. " (1) 

واتواوة هو 
"من كتاب .كد الاسم على أن مابين 
الدفتين 00 وقال أقوام خدم زيادة الإيمان ونقصانه 
7 لالس ااا 


الخالكة بغي انيه ان لابين تيفية واين: القدم فقولا 
بعدم فناء النار. جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
قوله في إجابة سؤال: . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة على ان من المخلوقات ما 

لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلك, ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من اهل 
الكلام المبتدعين, كالجهم بن صفوان ومن وافقه من 
المعتزلة ونحوهمء. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله, 
وسنة رسوله, وجماع سلف الأمة وأئمتها ١‏ . )1) 
وإذا كان الأمر كذلك, أي لهما قولان, فلا يجوز ان لخدت 
بان القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم انه القول 
الأخير, وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في 

أحدالم ذهبين !| 

الرابع: الأدلة التي احتج بها شيخ ال لام وابن القيم 
على فناء النار. بعضها غير صحيح, ولحي صا فير 


1() شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان, صالح الفوزان ص/275 
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صريح, بل يمكن حمله على غير فناء النار. بل على فناء 
النار التي يكون فيها عصةة الموحدين. وقد كر 
الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن 
القيم هذه الأدلة, وبين عدم نهوضها على ما ذهبا إل 
وهذه الرسالة هي المسماة " برفع الأستار لإبطال أدلة 
الق ائين بفننساء الغئنسار ". (2) 


)1 محصموع فتاوى شيخ الإاسلام: 7))- : 
(2) طبعها المكتب الإسلامي / بيروت.." (1) 

"وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول فيه .كلام 
كثير واختلاف معروف, وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل 
الأغ٠*‏ ول في االلبللتبت7بتتبيتميب0 
قال ابن الحاجب فى مخحختصرهم فى الأصول: منيتاله 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية. وخالف 
الرؤافض: وخالف المعتزلة إلا في الصغائر: ومعتمدهم 
التقبيح العقلي, والإجماع على افصمتيم عد الرتفالة: من 
تعمد الكذبه في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق, 
وجوزه القاضي غلطا وقال: دلت على الصدق اعتقادا, 
الكبائر والصغائر الخسيسة, والأكثر على 0 3 
اأفتلت-كتبب بلفظط ‏ لله. 
وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر, ومن اتا ا > 
ل ا لطر اسُسسظُسُسسُْسْت 0 7 
وقال العلامة العلوي الا في (نشر البنود شرح 


والأنيياء. عصضنهوا ممانهوا.. 

بجائز بل ذاك للتشريع. زلة ؛' 
مانصه: اممداميم أعل: الكل والشرائع كليا علن 
وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز 
القاطع على ةمه فيه. كدعوى الرسالة, وما يبلغونه 
عن الله تعالى الخلائق. وصدور الكذب عنهم فيما ذكر 


01 الجنة والنار. سليمان الأشقر. عمر ص/46 
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سبهوا آؤ تسانا متعه الاأكترون .وما سودف الكدفي٠‏ فى 
التبليغ. فإن كان كفرا فقد أجمعت الأمة على 
عصمتهم منه قبل النبوة 000 1 
اليد سسبييصيور] ية. 
واختلف أهل الحق: هل المانع 0 الكبائر منهم عمدا 
العقل. أو الستمع؟ وأما المعترلة فالعقل» وإن كان سههوا 
فالمختار العصمة منها..واما " ليا 

"دقه وجله, والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه 
بإنزال الوحي إليه فالنبوة بينه وبين ربه. والرسالة بينه 
وبين ١‏ 1 
وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعربف من ماخذ 
واعتراضات؛ لذا فإني أرى أن أسلم تعربف للنبوة 
وار سس سالة 
هو ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب النبوات حيث قال 
في بيان الفرق بين النبوة والرسالة: "والمقصود هنا 


الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله, ٠‏ وهو نبيئ 
نما آنا اللميية.. فإن ارسل مع ذلك إلى:من حالف ار 
الله لمبلغه .رسالة من الله إليه فهو رشول» وآما إذا كان 
إاكما يعمل بالشريغة قيلة ولع يرسل هنو إلى اعد بلقه 
عن الله ا 0 00 الله أعلم. 


ع ورد في 00 الكريم ما يدل على أن الأثبياء 
متفا وان بعض هم أفضيبل من بعص . 
قال رحمه ال تعالى: (تِلْكَ الّْسْلُ فَضّلْا بَعْصَهُمْ عَلَى 
مَنْ كَلَمَ الِلّهُ وَرَقع بَعْضَهُمْ دَرَحَاتٍ وَآنيْنَا 

مَرَبَم بَمَ الَبَيَنَاتِ وَايَدْنَاهُ بِروح الْفُدّس) 3. 

وقال: 01 وَلْقَدُ فَصَّئْنا عض النسيق على بض وات ] ذاؤة 
رَُو رآ 4 فالآية الأولى تدل على أن هناك مفاضلة بين 
الرسل د ترغص الرسك افضل من بعض. والاية الناي* 


1() الجموع البهية للعقيدة السلفية, أبو المنذر المنياوي 2/435 
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تدل أيضاً على أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن م 
فص ل ب ل من 


أ 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسلٍ أفضل من الأنبياء؛ 
دنه كبا اه الريمول اسسمل واعم من النني إد كل 
رسول نبي وليس كل نبي رسول. 
وهذه المسألة "مسألة المفاضلة يون الرسيل" تتاولهنا 
ابن سعدي في مؤلفاته وبين أن إهناك مفاضلة بين 
الرسل والأنبياء. كما بين 6 أفضلهم ومنهم أولو 
الع ب يط سيسيز6 سبسيسسيييل. 
فقال عند تفسير لقوله تعالى: (تَلْكَ الرّسُلُ فَضَّلْنا 
عضوة على تقض 5:4 "غير الفاري انه قفاوت بين 
الرسل في الفضائل الجليلة والتخصصات الجميلة 
سس ين 


1 لشفي سير 5/116, 
2 لب وات لابن تيمب ة /255. 
73[ رس ور البق رق /الآابة 253. 
4 دسسسسسورة الإاسمس راء/ الآربة 55 
5 سورة البقرة / الآية 253.." (1) 
"الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث 
وتثفل بعد هذا إلى عصرنا الحديت: حيك.زات الظامة: 
وكثر اللبانتعنون, وهم اضطستاف: 
فمنهم يقانا الفسرق» وأشيرت إلى يعض انقاء .وهم لا 
يكتفون بما فى كتب ا 
راوية: او راو على توثيقه. او كتاب 
سحي تاقتبةه الأافة بحجالفهول.... إلة. 
والرافضة أكثرها طعبًاء وجرأة على الله تعالى, وعلى 


قتشكك فى ثبوتها: وهو لا يدرف أن البشرية كلها فى 


1) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة, عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/203 
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تاريخها الطويل لم تعرف علما نقل من جيل إلى جيل 
بالدقة التي نقل بها حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديثء, وعلم 
الرجالء, وش روح السنة:. لاستراح وأراح. 
ومنهم من دفعه هذا الجههل إلى القول أن القرأن 
الكريم وحده يكفى, مستدلاً بقوله تعالى: ( وَتَزَّلَنَا عَلَهِكَ 
الكِتاب يَتْيَانَا لكل شَئْءٍ) وقوله: ( ما فَرَطْنَا فِي الكِتّاب 
من وس٠سسسسبت7بت‏ تت تس 4 1 + 
وهذا جهل بالكتاب والسنة مقا ووقوع فيما حذر منه 
الله عز وجل؛ ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. وردة 
إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن 
هؤلاء قرءوا حوار الشافعى, وتدبروا ما ذكرنا من انماث 
كريمة: وأحاؤيت شريفة: لأدركوا مدى ضلالهم وبعدهم 
عن سواء السبيل, والعجيب أن هؤلاء أنسهوا أنفسهم 
بالقرانيين, . والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم.. 

1 

"وقد كان أشل هذا الراق موجودين تكترة فى زمن 
الائنمة الأربعة فمن بعدهم: وتصدى الأئنمة الأربعة 
وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم, 
وسأسوق إن شاء الله حملة من ذلك. والله الموفق (1) 


والكتاب طبع فى ستين ومائة صفحة, فارجع إليه. 
الملاعنون فى العص سر الحعسشدديث 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث, حيث زادت الطامة, 
وكثر الملسانتعنون, وهم أصسناف: 
ففتهم يقانا الفرق: واشوت إلى بعضههم آنفاً. وهم لا 
وان الس الا ام سف ي 
يتيرون ما يريدون به هدم عى بى 
جليل راوية, أو راو أجمعت الأمة على توثيقه. أو كتاب 
ومنهم من مظطعن لجهله يا تضصل بالسكةة 0 


1) مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/667 
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ويشكك فى ثبوتها. وهو لا يدرى ان البشرية كلها فى 
ناويحها الطويل لم تغرف علها فل من حيل إلى حيل 
ا ل 
ف ولق وفع إلى كنس مصتظاع العسديك :قله 
الرجال, وسحجحوى الستئلة لاسسجتراء وارات: 
ومنهم يمن وفعة هنذ] الخيل إلى الفنول كان القران 
الكريم وحده يكفى, مستدلاً بقوله تعالى: (وَتَزَّلنَاٍ عَليْكَ 
الكنات يثيانا لُكل شَئء) , وقوله: (قَا قَدَّطْنَا فى 
ىم اب فو ل يي 77 5 01 
وهذا جهل بالكتاب والسنق 1 ٠‏ ووقوع فيها حذر منه 
اللدهر وكل ووسولة كلى الله عله وسلجة وودة اللى 
قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء 
قراوا:عوار الشافعي» وتديروا ما ذكرنا فين آنات كريمة: 
وأحساديث كل ريفة, لأدركسوا 


(1) انظر الكتاب المذكور ص 11 12.." (1) 


"لعمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب 
بحقائق التاريخ " ثم أخذ يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن 
الزهرى آنذاك. وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه في عهد 
الرس لمريكن يعرف عبد المليك ولا ران جعموع واشمر من 
هذا أن الحديث روته كتب السنة كلهاء ل 
طرق مختلفة غير طريق الزهرى: فقد أخرجه البخارى 
عن ابى سعيد الخدرى من غير طريق الزهرى, ورواه 
مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهرى, 
ونابتها بسن طريق جرير عن اين عمير عن فرعيه عن 
اسه وثالننها عن طربق ابن:وهب عن عبد الحميد 
9 هريرة, أى أن الإمام الزهرى لم ينفرد 0 
الحسديت كهما زعم ] 

ومع أن هذه الأدلة وغيرها تثبت سخف هذا الافتراء 0 
احتلفهة الودى: إلا أن نهدا الممتلم اين اجحفد ند كر 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/817 
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القرية كحقيقة.مسنالمة :دون نسيتها لمفتريهنا الأول: 
ا الواضحة البينة, دون اهعيبا 

ل المسلمين ومشاعرهم تجاه إمام أجمعت الأمة 
0 وعلمه وفصبيبيلة: 
ال رس ل ل لي ال 
اللة عَلَيَهوَسَلم أنه قال: هن اققيى كلباً إلا كلب صيد أن 
ماشية انتتقص من أجره كل يوم قيراطان, فقيل لابن 
هد إن ا عند يحي الله سدافك الرو باه 
00 مي اميد كد 
ال 


00 الدكتور الصبباعى خدية أ هريرة الذى: ذكر فيه 
اتخاذ الكلب للزرع., وأشار إلى الكتب التى أخرجته 
كالكحيحين وغيرهاء ثم قال: قن تعترض الشراع لريادة 
ابى هريرة ومن وافقه فيهاء وبينوا مراد ابن عمر من 
فتح البارى " بعد أن بين." (1) 


"فضصط لكل الأسيي ادهو وتفاضط لهم 


خلق الله الخلق وفاضل بينهم: )5 له 
وَيَخْتَائٌ) [القصص: 68] وقد اختار من أرضيه مكنة: 
فجعلها مقرٌ بيته العتيق الذي من دخله كان آمناً. وجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليه. وأوجب على الناس الحج 
إليه من استطاع إليه سبيلاً وحم صيد الحرم وقطع 
شجره: وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة:, وجعل 
إرادة الظلم فيه مستحقة العذاب الأليم, (وَمَن يُرِدٌ فِيهِ 


1) مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/842 
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ِلْحَادٍ بظلم تُذِفَهٌ مِن عَدَابٍ أليم) [الحج: 25] واختار 

من الشهور شهر رمضان, ومن الليالي ليلة القدر. ومن 
الأيام يوم عرفة, ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة: وفاضل 
الله بين الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون 
رسالته إلى رسله وأنبيائه. واصطفى الله من بني آدم 
الأنبياء. فالأنبياء أفضل البشرء وأفضل الأنبياء الرسلي: 
(اللَهُ يَضطفِي مِنَ الْمَلَائِدَةٍ رسلا وَمِنَ النّاس إِنَّ اللة 


م تصطييرّ) [الحج: 75 ] 1 
وفد أجَصَعَتَ الأمة على تفضيل الأنبياء (1) على 


ويدلّ على تفضيلهم قوله تعالى: (وَتِلْكَ حُكَيْنَا آتثتاها 
إتراهية علي قوم تق ترات قر شاء إن رَيّكَ حَكِيمٌ 
و ِ- هزريًا 


1 معي مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 11/321.." (1) 


أخبرنا الحو - تبارك وتعالى - أنه فضّلٍ بعض النبيين 
اه 2 لاا بض التبِيِينَ 
على أن الرسل أفضل من الأنبياء, 
0 متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى: 
تلك الرْسْلُ فضّلنا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم مَن كَلْمَ اللهُ 
رقع بعصّهم م دَرَجَاتٍ وَائَيثَا عيسنى ٠‏ ابن مَريِم البَيَئَات 
دناه وروت الفذدس) [اللشقرة : 1253- 
المطلب الأول 
أ وال والع زم من الربسصمل أفضل الرسل 
وافضل الرسل والانبياء خمسة: محمد صلى الله عليه 
وسلمء, ونوح: وإبراهيم, 0 وعيسبى, . وهؤلاء هم 
اولو العزم من الرسل, (فَاضصِيرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلوا الْعَرّمِ مِنَ 
الرّسْلِ) [الأحقاف: 5 وقد 7-0 م الله في كتابه في 
أكثر من موضع., (شَرَعَ لكم مُّنَ الدّينِ مَا وَضَّى بو وجا 


1 الرسل والرسالات. سليمان الأشقر, عمر ص/209 
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فالذف أقعقن] الك وما وش قا بم اتنزاهيم وقوسىن 
وَعيسى أن أقيمُوا اديت وَلا تَتَقَدَقُوا فيه) االحجورة 
13 

وفي قوله: (قاذ أَخَذتا من البيين مِيثَاقَهَم وَمِنِك ومن 


تت © شاه 


توج وَإِبرَاهِيمَ وَمَوسَى وعكيسى ابن مَرَيَمَ) [الأحزاب 


صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ومن دعاء أهل 
الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر 
النارل بهم يقولوت جميعا: يا ساكن السماء. ومن حلفهم 
جفيبا لا والذى احتعب بسع سيهماوات 
اا امه 
قال الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
اف فين وراء حجاب او ترشل رسولا فيوحي باذنه ها 
يشاء) من الآية (51 /42) , وقد خصت الآية الشريفة 
البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر,ء ولو 
كانت الآية عامة للبشر وغيرهم, كان أبعد من الشبهة, 
وإذخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ما كان 
لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا." (2) 
"4- والفرقة الرابعة منهم يزعمون أن الكفر بالله هو 
التكذيب والجحد له والإنكار له باللسان وأن الكفر لا 
يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول 
ْ م و به. 


بن 
5- والفرقة الخامسة منهم يزعمون أن الكفرهو 
الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن الكفر 20 
6 والفرقفة الشسادة متهم اضحات ابي تتجمر وقد 
6 حكاية قولهم في إكفار من رد قولهم في 
توح وآلة 0 
7- والفرقة السابعة أضحاي:» محمة بخ شبيب وقد دذكرنا 


01 الرسل والرسالات, سليمان الأشقر. عمر ص/217 
02 الإيانة عن أصول الديانة, أبو الحسن الأشعري 1/115 


قولهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم في الإيمان. 
7 المرجئة لا يكفرون أحدا من المتأولين ولا يكفرون 
من كلقا الله على إكفاره.." () 
5 - اختلافهم في بار الس سبي اولين 
واختلفت المرجئة في إكفار المتأولين على ثلاثة أقاويل: 
1- فقالت الفرقة الأولى لانكفرأحدا من 
المتأولين إل من 3321 الفانة على إتغفاره. 
ارون من رد قولهم في 2 والتوحيد ويكفرون 
|التثس م ست لك في | للثتسس حس با ل 
3- 3- وقالت الفرقة الثالثة منهم: الكفر هو الجهل بالله 
فقط ولا يكفر بالله إلا الجاهل به وهذا قول جهم بن 


صفوان.. (ج) 

'"'معصية فسق ويفس قفون الخوارع بسفكهم الدماء 
وسبيهم النساء وأخذ الأموال وإن كانوا متأولين فكيف 
2 وعم اكدر المرحتية أنهم لا كك 
المصارين ولا يكفرون إلا من على 
كو ااره 


3- وزعم الجهم أنه لا كفر إلا الجهل ولا كافر إلا د 
بالله - سبحانه - وأن قول القائل: ثلاث ثلاثئة ليس بكفر 
ولا يظهر إلا من كافر لأننا وقفنا على أن من قال ذلك 
2772722 77ت فضت فض |00 
4- وقال أكثر المرجئة: كل مرتكب معصية بتأويل أو 
.وعم أيه شمر أن المعرفه ياللة ويما جاء من عتده 
والإقرار بذلك ومعرفة التوحيد والعدل - يعني قوله في 
القدر لأنه كان قدريا ك ها كان من ذلات متصضوضا عليه 01 
مستحرها بالعقول هما فيه انباتك عدل اللبة -سيحانة 
ونفي التشبيه عنه كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر. 


1 مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 1/122 
02 مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 1/127 
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6 وقال اب العذيل: هن شبه الله -تتبحانه + يغلقة أو 


جوره في حكمه أو كذبه في خبره فهو كافر. 00 

"وكان يقول: إن صفات البارئ هي الأقوال كنحو القول: 

يعلم ويقدر ويسمع ويبصر وأن الأسماء في الأقوال 

كنحو القول: عالم قادر حي 

أسماء الله - سبحانه - ما 

نافبسه.وكل: اسم ]| 

أسمائه كالقول: عَالم على : 

قال: إن الله - سبحانه - ليس بعالم 0 6 

أجمعت الأمر على تخطئة من قال: ليس بقادر وكذلك 

سائر أسمائه وما لم يجمعوا على تخطنة نافيه فليس 
من اش يب يط غم سس سح هن 


وكان عباد لا يقول: إن الله - سبحانه - متكلم وول 


1 722277227222222 ات 
وكان لا يقول: أن البارئ لم يزل قادرا على أن يخلق ولا 
يقول: لم متزل قادذرا على الأاحشسام. والعغلوقات:ولا 
يقول: إن البارى الم يرل كواذا محيينا تاولا ولا مهما 
متفضلا خالقا مكلما صادقا مختارا مريدا راضيا ساخطا 
مواليا معاديا ويقول: هذه اسماء يسمى بها البارئ - 
سس بحأانه - لفعال ‏ ب ه. 
ورغم أن "الأسعاء علي وعوه :متها ها يمستمى نيه البارع لا 
لفعلهة ولا لفغل غيرهة كالقول: قعالم قاور حجن سفع 
تصير قديم. الف:وفتها ها سفيى .نه لقفلة كالقول: خالى 
رازق بارئ متفضل محسن منعم ومنها ما يسمى به 
لفعكل غيره كالقول معلوم ومدعو 
وكان إذا قيل له: فتقول: إن الله - سبحانه - لم يزل غير 
خالق وغير رازق وكير منعم وغير متفضل؟ أنكر ذلك 
ولم يقل لم يزل خا لقا ولم يقل: 500 
وكان لا مستدل بالشاهد على الغائب ولا يستدل بالأفعال 
على أن البارئ عالم حي قادر وكان ينكر دلالة مجيء 


1() مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 2/358 
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الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض على نبوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لا أقول ذلك يدل ولا 
أقول لا يدل وكان لا يستدل على البارئٌ بالأعراض. 
00 لا يقول: ان الله كرد وينكر القول 0 وكان 
اك كي ا 9 0 ل 
وجل- وإجما ع المسلمين وحجم حجج العقول وهذا نقض 
قوله: ١‏ أقول أن الأعراض, تدل على الحق. 
الحكمة من البارئخ قلت أت ل( 
"وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عينسى ابن 
مريم 00 الدجال1. وغير ذلك من سائر الآيات التي 
مدرها و لدان وير تيا هله اليا النشات 
عن رشول الله صلف الله عليه وسلم وغ رفوا صحته 2. 
الإيصطاع الث الث ولأربهع ون 


واجمعوا فلت التصرق جوع ما هاةء بتر يدول الله 
صلى" اللو بفلعة :وسلم :في كناب اللة.وها اقيقتنبيه التقفاج 
من سائر سنته: ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص 
مشغسسسسسسككه ومتش ‏ ا بهه, ورد 


1 [جبع: آهل الفئة فلن نرول عشعن فن اخدر الفا 
وقثله المنييه الدجال وأن ذلك من علامات الساعة. 
قال تعالى: [وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابٍ ٠‏ | لَيَؤْمِتَنَ به قَبْلَ 


وعن أن هريرة برضي الله فتعدة قتال: قال ل 5 
صلى الله غلبد وؤسلم ؟ "والدق تقسي هده ليوسكن: أن 
نول فكع ان.مريم حكما عدلا + قيكسو الضلسة ويفجل 
الحترير ورضع الخرية وتفيض التالتجى. لا بقيلة اح 
خنى تكون الشتعدهة الواحدة حتر امن الدناء ثم يفول أب 


1() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, أبو الحسن الأشعري 2/371 
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هريرة: اقروا إن شئتم : [وَإنَ من أَهْلِ الكتاب إلا لِيُؤْمِتَنَ 73 
به قبل مَوْنَهِ 3 يوم الْقِيَامَةِ ر 9 نتعلتهة شهيداً 4 الحديت 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء اب 40 ج4/ 139, 
ومسلم في كتاب الإيمان باب 71 ج1/135ء 136, وابن 
ماجة في كتاب الفتن باب 33 ج2/1363, وأحمد في 
اللممس ب اتح 2/411 
وقال الإمام أحمد: "والأعور الدجال خارج لا شك في 
ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين". (انظر رسالة 
بسي يت ير انديب 

وقال الطحاوي: "ونوؤمن بأشراط الساعة من خروحع 
بطلوع الشمس من دري . وخروج دابة الأرض من 
سند . (انظطر شرح > هه والفرق بين 


قو 
فاريني على نزوله, 31 
يخالف فيه احد من اهل الشريعة, وإنما انكر ذلك 
الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد اه ا انعقد 
المحمدية..." (انظر لذامع الأنوار البمبة 4 -- 5) . 
2 كما آمن السلف بنزول عيسى وخروج الدجال - كما 
سيق ذكرة :- اهقو] كفا ذكي الاشعرى يفية اشراظ 
الساعة التي وردت بها الرواية الصحيحة عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلمع ومنها نا رواة ابة الطفيل عن 
حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال: "اطلع النبي صلى 
الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات, فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم, ويأجوج 
وحاجوع وثلائة خسوف حسف بالمشرق, وحسف 
بالمغرب,. وخسف بجزيرة العرب, واخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" الحديث اخرجه 
كتاب الملاحم باب 13 ج<4/491, والترمذي في كتاب 
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الفتن باب 31 ج4/477, وابن ماجة في الفتن باب 25 
1ه 
وقال ابن مندة: "ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي 
أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون 
فيل الساعد" :ثم نان كتهرا من الروامافق في :دلت 
انظر كتاب الإيمان 90 :وشو الظحاوينة-ص 
7- 449.." 17 
"كفورا) عمال يوقو الذى ِخَلقكُّم فمنكم كافر ومنكم 
مُؤْمنٍ قلم يَجْعَل الله بين الكفر والإيقان 00 ثالاسة 
من كفر وحبيط عمله قَهُوَ مَشْرك والإيقان رأس 
يم فقذ خبط عهلة وإيمانه ومن خبط عمله قفويلا إيقان 
وَالّذِي لا إيمهقان لنة 3 رك 5 كغافر 
يقال لَهُم أخطأتم القيّاس وتركتم طريق, العلم وَدَلِكَ أن 
الله عز وجل تبن في كتابه المُحكم أن الْقَاسِقٍ لَهُ منزلة 
تبن الْإِيمَإِن والكفر بقوله [وَالَّذِين يزمون الْمُخْصتات ثمَّ 
لم ينوا بأزبعة سُهَدَاء فَاجِلِدوهم تَمَانِينَ جلدّة وَل تقبأوا 
لَهُم شَهادَة أبدا 000 هم 00 0 يقل إِنْهُم 
فقط فهم فساق ل مُومونَ 0 كال الله 
عر وجل 0 عَلَِيْهِ الأمة والأمة مجمعة على راسم 
' وَإِنَمَا هُوَ 3 0 تين الكفر 
2 ]..: على دل 26 
إلى كفير اقل الكتائر من 
تسقهم و تلك العرطلة ع يه ل 0 زمارد 
بعد ما سهوهم فاسقين لأن الله عر وجل سماهم 
ا ولم يتهياً لَهُم أن يزيلوا 5 الفسق علوم ع 


01 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن الأشعري ص/166 
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وِيُقَال لَهُم أَبْضا لما صيرتم الْكَبَائْر والصغائر شَيّْئا وَاجِدًَا 
7 عز وجل." (1) 


6 5 من مَوْلَاها في شَيْء لآن أَبَا الّمؤأة وَأَحْونها 
وبني عمها اولياؤها وَلَيُسوا بمول لَهَا وإن كَانَ ولي الاعة 


مَوْلاهَا إِنَمَا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا لأن المولى يكون 
يمَعنى ألتّاصِر وَكَانَ عبد الملك بن مَرْوَان إِذ ذَاك أقدر 
على نصرها وأشدها تمكنا من ذلك قلهَذَا قَالَ وَأخْرَى 
ديش ان تهاب وتحمدا |أى إنّكَ أقدرها على إعزاز 
ونصرة وإجلال وإهابة وإذا كَانَ ذَلِك كَذَلِكَ تطل مَا نَم 
وغل أنه لو تيت أن معني فؤلاة :معني أولى وان كان 
0 أخر لم يجب أن يكون المُرَاد بقوله قمن 
كنت م مِوؤَلاُ فعلي م مَوْلَاةْ من كنت ١‏ به وإن نسق 


و موس معد 0د 
مَوْلَانُ فعلي مَؤْلَاهُ) في وَقت وَقوع هذا القؤل في طول 
نام جَيَاة التّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَلَو كان إِنَمَا أثبت 
لَه الولايية عَلَيهم وجعله أولى بهم وألزمهم طاعّته 
والإنقياد لأوامره لَوَجَبَ أن 00 قد اليتنة إِمَامَا و أوَحت 
الطاعة لَهُ أمرا وناهيا دف شانر مدنه صضلى 
الله عَلَيْهِ وسلم فَلمًا على كَسَاد ذَلِك 
َإخْرَاجِ قَائْله من الدّين تبت أنه لم يرد يِه من كنت 
عَوَلاة من كنت أول عد فلم رذ .بقوله. فعلي. منولاة أنه 
أولئ 
يدل على ذلك أَيّضا ويؤكدهٍ ف يرؤوتم من 0_0 عمر 


537 لَهُ ولكم مُؤمن فلم يُنكر." (2 


01 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: الملّطيء أبو الحسين ص/49 
2) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل, الباقلاني ص/453 


"الضديق رضن الله قوف أكناو | كتقاعهم فاه علئ 
اكراومتة. اهم بالشنفي: أو:اليف هئة لقم يهال أو غلسة 
بعشيرة: فإن الا يماع لا 8 من هذه الفوة. وكل 
دَلِك مُسَتحِيل مِنهُم الانهم (المديحة) والمرو؟ة والدين 
والتصيحة, وَلو كان شَىّء منر هذه الَوُجُوه, أو أريد واحد 

متهم علق الغبايقة كارقا لكات ذلك قتفولا عنهم 


يي 
قأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراه. وَالْعَلَجَة 
والتأليف غير مُمكن مِنْهُم َعَلَيْهُم, فقد تبت أن 
والسعارق: وقدموه وَيَايَقُوَهُ لما خضّه الله كالب هده 
المناقب والفضائل.." (1) 

'وايضًا فيلزمه أن يسميه تعالى شماما لنفي الخشم 
عنه ومتحركا لنفي الخدر وهذا كله إلحاد في أسمائه عز 
وجل لكن لما قال الله تعالى أن له كلا ما قلناه وأقررنا 
به وله لمر يقلة فر وجل لم تخل ا كدان بقوله الله 
ب ل سس الى التوفيق 
7 بب-ب-ب-بب“كشكك+ك+د2ه2هسهضهش522ص15 
اضيا وفوعا منيضويا صحيخا يها أريعة مخلوفة وواحد 
جر ل وق لم بجر امه ل دان يقول إن القرآن 
مخلوق ولا أن يقال إن كلام الله مخلوق لأن قائل هذا 
عليه اه قرآن واسم كلام الله عز وجل وجي ضرورة 
أن يقال أن القران لا خالق له ولا مخلون وأن كلام الله 
تعالى لا خالق ولا مخلوق لأن الأربعة المسميات منه 
ليست خالقة ولا يجوز أن نطلق على القرآن ولا على 
كلام الله ثقالي اميم خالق ولأن المعتي العامس تير 
مخلوق ولا فجور أن وك م السك عن الكل الندة 
لا تعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة 
التي للبعض على الكل وكذاك لو قال قائل أن الأشياء 
كلها مخلوقة أو قال للحق مخلوق أو قال كل موجود 


1() الإمامة والرد على الرافضة, أبو نعيم الأصبهاني ص/215 
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مخلوق لقال الباطل لأن الله تعالى شيء موجود حق 
ليس مخلوقا لكن إذا قال الله تعالى خالق كل شيء 
جاز ذلك لانه قد اخرج بذكر الله تعالى ان المخلوق في 
كلامه الأشكال ومثال ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة 
الأربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال هذه 
الثياب حمر كاذبا ولكان من قال هذه الثياب لييست 
جهرا صادقا وكذلك من قال الإقسان ظييب يغني كل 
إنسان لكان كاذبا ولو وقال ليس الإنسان طبيبا يعني كل 
إنسان لكان صادقا وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق 
مخلوق ولا أن العلم مخلوق لأن اسم الحق يقع على 
الله تعالى وعلى كل موجود واسم العلم يقع على كل 
علم وعلى علم الله عز وجل وهو غير مخلوق لكن يقا 
الحق غير مخلوق والعلم غير مخلوق هكذا جملة وإذا 
بين فقيل كل حق دون الله تعالى فهو مخلوق وكل علم 
دون الله تعالى فهو مخلوق فهو كلام صحيح وهكذا ألا 
جوز أن يقال ان كلام الله مخلوق ولا أن القرآن مخلوق 
ولكن_ يقال علم الله غير مخلوق وكلام الله غير مخلوق 
والقرآن غير مخلوق ولو أن قائلا قال إن الله مخلوق 
وهو يعني صوته المسموع أو الألف واللام والهاء أو 
الحبر الذي كتبت هذه الكلمة , به لكان في 0 قوله 
الخخ*ش*ختمتنسطه 
قال أبو محمد فهذة حقيقة 5 فى عدن المسالة ال 
لم نتعهد فيه ما قاله الله وجل ورسوله صلىي الله 
عليه وسلم وَأَجَمَعَتَ الأمة كلها على جملنه وأوجبته 
الضرورة والحمد لله رب العالمين فإن سأل سائل عن 
اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن الافط 
المسموع هو غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ 
المسموع هو القرآن نفسه وهو كلام الله عز وجل نفسه 
كما قال تعالى ( حتى يسمع كلام الله14 وكلام الله تعالى 
غير مخلوق لما ذكرنا وأما من أفرد السؤال عن الصوت 
وحروف الهجا والجبر فكل ذلك مخلوق بلا شك 
1 ساسا ار اح ا ا ل أنه 
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قاله وأنه تعالى لم يقل بعد ما أخبرنا أنه سيقول في 
جهلا وأما من قال أن الله تعالى لم يزل قائلا كن لكل 
ما كونه برد إتكوينه فإن هذا قول فاحش موجبٍ 5 
العالم لم يزل لأن الله تعالى أخبرنا أنه تعالى [إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون]." (1) 

"الحسن الأشعري البصري وأصحابهما وذهب قوم إلى 
أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وأن اعتقد 
الكفر بقلبه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة 
وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه ذهب 
قوم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار 
باللسان معا فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه 
فهو مسلم كامل“ الإيمان والإسلام ا الأعمال لا تسمى 
إيمانا ولكنها شرائع الإيمان وهذا قول 9 حنيفة النعمان 

بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء ذهب سائر الفقهاء 

يات الحديت والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارخ 
إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به 
باللسان والعمل بالجوارح وأن كل طاعة وعمل خير 
فرضا كان أو نافلة فهي إيمان وكل ما ازداد الإنسان 
خيرا ازداد إيمانه وكلما عصى نقص إيمانه وقال محمد 
بن زياد الحريري الكوفي من امن بالله عز وجل وكذب 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا على 
الإطلاق ولا كافرا على الإطلاق ولكنه مؤمن كافر لأنه 
امونالله عالن فيو تمومن .وكافنبالرتسول فتلي الله 
عليه وس لم فهو كاافر 
قال أ محمد فحجة الجهمية والكرامية والأشعرية ومن 
ذهب مذهب ان حنيفة حجة واحدة وطفي انهه قالوا إنما 
ادل القران يلسان عترين ميين قلعه العرب خاطها 
الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان 
في اللغة هو التصديق فقفظ .والعمل: بالجوارع لا يتتحمى 
في اللغة تصديقا فليس إيمانا قالوا والإيمان هو التوحيد 
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الأعمال 0 وإيمانا لكان.من تضيع نا منا فد شيع 
الإيمان وفارق الإيمان فوجب أن لا يكون مؤمنا قالوا 
وهذه الحجة إنما تلزم اضحات الحديث خاصة لا تلزم 
الخوارج ولا المعتزلة لأنهم يقولون بذهاب الإيمان جملة 
بإضص_ اع الأعم تت أل 
قال أدى مجفد ما لهم ححة غمردما دكرنا كل فنا ذكرزوا 
ل م لل ل ل 
إبطالا ناما كافيا 0 د و 1 0 أن 
الإيمان في اللغة التي بها نزل القرآن هو التصديق 
فليس كما قالوا على الإطلاق وما سمي قط التصديق 
بالقلب دون التصديق باللسان إيمانا في لغة العرب وما 
قال قط عربي أن من صدق شيئا بقلبه فأعلن التكذيب 
به بقليه وبلشاته :فاته لآ نسمى مضصدقا به أضلا.ولا مَومنا 

به البتة وكذلك ما سمي قط التصديق باللسان دون 
التصديق: بالقلتت إيقانا في لغة العزب أضلا على: الإطلاق 
ولا نشدى ‏ تضدديقا في لغة العدرتب: ولا إيعانا مطلفنا إلا 
ا اس ا د او 1ك يكن 
مدهت إني حنيفه قفن اق الاييان إنما هو التصدرى 
باللسان والقلب معا وتعلق في ذلك باللغفة إن تعلقكم 
باللغة لا حجة لكم فيه أصلا لأن اللغة يجب فيها ضرورة 
أن كل من صدق بشيء فإنه مؤمن به ام والأشعرية 
والجهمية والكرامية كلكم توفعون 0 الإيمان ولا 
تطلقونة على كل.فن صضدق بشيىء ما ولا تظلقونه إلا 
على صفة محدودة دون سائر الصفات وهي من صدق 
بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما 
جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والزكاة 


وغير ذلك مما قد أجمعت الأمة على أنه لا يكون 
مؤمنا من لم يضدق .به وهذا خلاق:" (1) 
"ملكها حتى أخضع حدود فارس والروم وصرع جنودهم 
ونكس راياتهم وظهر الإسلام في أقطار الأرض وذل 
الكفر واهله وشبع جائع المسلمين وعكز ذليلهم واستغنى 
فقيرهم وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرؤا القرآن 
وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر ثم ثنى عمر ثم ثنى عمر 
ثم ثلث عثمان ثم لاقدر أي الناس خلاف ذلك كله 
وافتراق كلمة 'المؤمنين وصرب المسلمين بعصهم وجوه 
وقتل. يعضهم من: عض غشرات الالوف وشغلهم : اك 
عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر لهم سرب أو 
يجاهد منهم. أحد حتي ارتجع أهل. الكفر كثيرا مها ضار 
تمدع المسلمين من بلادهم فلم يجتمع المسلمون إلى 
قال أبو محمد فإذ قد بطل كل ما ادعاه هؤلاء الجهال 


وام يحضلؤا إلى فلن دعناوي ظاهرة الكدية لا اهل 
على صحة شيء منها وصحم بالبرهان كما اؤردف] أن أبا 
بكر هو الذي فاز بالقدح المعلى والمسبق المبرز والحظ 
الأسنى في العلم والقرآن والجهاد والزهد والتقوى 
والخشية والصدقة والعتقق والمشاركة والطاعة 
والسبابيية فهدة وجوه الفضل كلها قهيو يلا شك أفضل 
ا 7 


(قال أبو محمد) ولم يحتج عليهم بالأحاديث لأنهم لا 
يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديثهم إنما اقتصرنا على 
البراهين الضرورية بنقل الكواف فإن كانت الإمامة 
تستحق بالتقدم في الفضل فأيو بكر أحق الناشس ببها بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فكيفه والنص 
على خلافته صحيح وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي 
الله عنه فطاعته فرض في استخلافه عمر رضي الله 


1() الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم 3/106 


19 


عنه فوجبت إمامة عمر فرضا بما ذكرنا وبإجماع أهل 
الإسلام عليهما دون دون د فكاتا ٠‏ 
إمامة عثمان والحيفوية يها دافا لو كي 
بإجماع لكن ببرهان سنذكره إن شاء الله في الكلام 
حروبه 
(قآل ابو محمد :ومن قضائل آبا بكر المشهورة: قوله عر 
وجل (إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 
إديقول لضاحته (١‏ تحزن إن الله معكا) كهيده قضيلة 
فاوجي اللة تعالى له فضيلة المشاركة في إخراجه مع 
الصحية له وبانة ثانيه في الغار وأعظم من ذلك كله أن 
(قال أبو محمد) فاعترض في هذا بعض أهل القحة 
فقال قد قال الله عز وجل (فقال لصاحبه وهو يحاوره 
أنا أكثر متك هالا 4 قال وقد حزن أنوابكس فتهاه.,رسشول 
الله ضلى الله علية. وسلم عن ذلك فلو كان حزنه رضًا 
لله عز وجل لما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(قال أبو محمد) وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى 
في الآية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله تعالى بأن 
أحدهما مؤمن والآخر كافر وبأنهما مختلفان فإئها سماه 
صاحبه في المحاورة والمجالسة فقط كما قال تعالى 
(والى.مدين أخاهم شعييا 1 فلم يجعله أخاهم في الندين 
لكن في الدار والنسب فليس هكذا قوله تعالى [إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا14 بل جعله صاحبه 
في الدين والهجرة وفي الإخراج وفي الغار وفي نصرة 
الله لهما أخافة الكفار لهما وفي كونه تعالى معهما فهذه 
الضحبة غابة الفضل وتلك. الأخرى غامة التقض نض 


القرآن وأما خزن أبي." (يا 
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"الاستبعاد الثالث: إن القرآن كلام الله تعالى أم لا؟ فإن 
قلتم لا فقد خرقتم الإجماع, وإن قلتم نعم فما هو سوى 
الحروف والأصوات, ومعلوم أن قراءة القارئ هي 
الحروف والأصوات. فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة, 
ومقروء, وقرآن. أما المقروء فهو كلام الله تعالى, أعني 
صفته القديمة القائمة بذاته:, واما القراءة: فهي في 
اللسان عبارة عن فعل القارئ الذي كان ابتدأه بعد أن 
كان ناركاً لهء ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد د أن لم 
ا الحادث والمخلوق, ولكن 0 القراءة فعل 

اداه القارئ بعد أن لم يكن يفعله وهو معحسوس . واما 
القرآن, فقد يطلق ويراد به المقرو ء فإن أريد به ذلك 
فهو قديم غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان 
إلله عليهم بقولهم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق, 
أي المقروء بالألسنة, وإن أريد به القراءة التي هي فعل 
القارع ففعل القاريئ لا يسبق وجود القار وما لا يسبق 
وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من يقول ما 
أحدثته باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه 
قبله فهو قديم, فلا ينبغي أن يخاطب ويكلف بل ينبغي 
أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله, ولا هو يفهم 
معنىٍ الحرف, ولا هو يعلم معنى الحادث, ولو علمهما 
لعلم أنه في نفسه إذا كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه 
مخلوقاً. وعلم أن القديم لا ينتتقل إلى ذات حادثئة. 
فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل يسم الله 
إن لم تكن السين. فيه بعد الباء لم يكن قرانا بل كان 
خطأ وإذا كان بعد غيره ومتأخرا اا يكون قديماً 
الاستبعاد الرابع: قولهم: على أن القرآن 
معجزة للرسول عليه السلام وأنه كلام الله تعالى. فإنه 
سور وايات ولها مقاطع ومفاتح؟ وكيف يكون للقديم 
كون الفديم مغجرة الرسعول علمة السلام والمتجرزة 
هي فعل خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف 
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يكون كلام الله تعالى قديماً؟ قلنا: أتنكرون أن لفظ 
القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن 
اعترفتم نه فكل ما أوزردة المسلمون من وصف القرآن 
بما هو قديم, كقولهم القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق, ارادوا به المقروء روكل ما وصفوه به مما لا 
يحتمله القديم, ككونه سور ] وآيات ولها مقاطع ومفاتح, 
أراقوا نه العبارات الذالة على الضصفة القديضه الغى هى 
قراءة, وإذا صار الاسم مشتركاً امتنع التناقض, فالاجماع 
منعقد على أن لا قديم إلا الله تعالى, والله تعالى يقول 
حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن نقول:." 2 
"ماءورضيت النصارى والبمود في اضجاب موسئى 
وعنيس ها رضيت الرواقض في أصضحاب محفة صلي 
الله عليه وسلم حين حكهذا عليهم بانهم قد |نففي] علن 
الخقر والباطل )(1) . فما يرجحى من هؤلاء, وما يستبقيى 
؟ وقد قال الله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الذين آمَنُوا مِنِكُمْ 
ت لَيَسْتخْلفتهُمْ فِي الأرْض كما اس تَخْلفَ 
ذينَ مِن قَبْلِهمْ وَليْمَكنَ لَهُمْ ديهم الذي ازتضَى لَهُمْ 
وَليُبَدْلَتَهُمْ مِن بَعْدِ حَوْفِهِمْ 1 [النور: 55] (النور: 55) 
(2) وهذا قول صدقء ووعد حق. وقد انقرض عصرهم 
0 فيهم ولا تمكين, ولا أمن ولا 0 في 
تعد وعغعصب وهفرعح وتشتيت وإتار ئرة 
رند 1294ل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سلس ل ست . وقد قال العباس 
لعلي - روى عن ههه عبد الله 


(1) أخرج الحافظ ابن عساكر (4: 165) أن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب قال 
لرجل من الرافضة. ((والله تن امكتنا الله منكم 
لنقظعن اينديكة وأرجلكم. .ثم لا نقبل منكم توبة)). 

فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟ قال: 0000 
بهؤلاء منكم- إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم, ٠‏ وإن د 
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كذبوكم وزعموا ان ذلك يستقيم لهم في (التقية). 
ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم, إذا اضطر إليها 
وكاف من ذى سلطان اقطام غير يها "فى نفسنة ندرا من 
ده الل واسفيت بات قصل إنهنا النحلفي القيام 
باكر الله سول الحقء واد للد ها لبوركن الملية أن 
يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله)) . 
ا ررض 51 بل 53 
(3) نقل الحافظ ابن عساكر (4: 166) عن الحافظ 
الحيس السيط بن علد بن لي طالى سكل فقيل 2 
الم يكل رسول الله على الله 0 رمن كنت 
مولاة فعلي مولاة)) ؟ فقال؟ ((يلي: ولكن والله لم يعن 
رسدون ليت عبان الله عليه وتسلم ا لك الهاره 
والتسلطان.. ولو أراد ذلك القضع لهم نهم فإ .وول اللة 
صلن الله عليه وسلم كان انتصح المسنامين. ولوكان 
الامركها قبل لقالا ايها الاش هذا ولي أمركم 
والقا ع فلكم هن عدي ذاه ها لو طيهو ابو الله 
لئن كان الله ورسوله اختاز غَايَا لهذا الأمر وجغله القَائم 
من بعده ثم ترك علي أمر الله ورسوله, 
لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله)) . ورواه 
البيهقي من طرق متعددة في بعضها زيادة وفي بعضها 
نقصان والمعنى واحد.." (1) 
"أجمع المسلمون على التسمية به2 وهفذه التسمية 
خارجة عن ذلك كله فك انت باطلة1. 
زامات الغزالي في الاقتصاد قوله: إن قال قائل 
على أن القرآن معجزة للنبي صلى الله 
عليه وسلم, وانه كلام الله 7 سور وايات ولها مقاطع 
ومفاتح. وكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح. وكيف 
ا ل عي 0 
والمعجزة: فعل خارق للعادة. وكل فعل مخلوق2. 
فاحاب غن هذا جوات تخرفردها مضى. أن المزان 
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وكتفوة مما لا تجتمله الضفة القاتفة فان3 الفراد نه 
العبارات الدالة عليه. وكذلك السماع الذي قال الله 
تعالى زوإن أعد-من المشركين استجارنك فاجرزة حمدن 
يسمع كلام الله 4. فالمراد به العبارة الدالة على 
الصعة القائمة.. وتيماء :موسدى: هنو كان الئ الضفة 
القاتعنة حداف الله والا لم يكن لعوسيى فضيلة على 
المثش ركين إذا كان مسمو عهم واحدد. 
والحوابة أن دفول: لاتقبويلم أن السران الفران ويقتوكل 
الله وبكلام الله في جميع الإطلاقات إلا6 هذا المسموع 
الجقيتهم الفتلموى. و اسةلبل علئ: لحك نص 


1 هذا الكلام من المصنف لم يتضح لي مراده به. 
2 تقدمت الإبيارة إلى قول الغزالي هنا (والمعجزة فعل 
خظارق للعادة وكل فعل مخل وق) . 
فيه د روي للب تي ]ا 
4 التى آ, ة (6) 

5 الاقتصاد في الاعتقاد ص 81- 82 وقد أدمج المصنف 
هنا الجواب عن الالتزام الرابع مع الجواب عن الإلدرام 
الخامس الذي يتعلق بالسؤال عن السماع للأصوات 
وقد تقدم قول الأشاعرة في سماع كلام الله. انظر: 
التعليق ص () . ودعوى الغزالي هنا بأنه إذا كان 
المسموع واحدا فليس هناك فضيلة 00 عليه 
السلام دعوى باطلة, لأن الفضيلة هنا ليست مترتبة 
على المسموع, وإنما هي مترتبة على التكليم مباشرة 
من الله عزوجلء. فهناك فرق بين الرسالة التي تبلغ 
تواسظة:. وين الوسالة التق نل :معاشدرة: اما المتموع 
فليس فيه فرق إذ الجميع كان دعوة لتوحيده جل وعلا 
وإخلاص, العو تازه العسبيحتتحدة: 
6 في الأصل (إلى) وهي في -ح- كما أثبت وهي 


الأصوب, لأن المراد بيان أن القرآن وكلام الله وقوله 
عندنا للمراد به القرآن في حاإلة الإطلاق.." (1) 

"المَسألة الررابقة على أنه يجوز إِنْيَات 
الإمَاقة بالتّصٌ ضفخل يعصور بالاخْتِار أم لا 


وقالت الاثفنا عشرية لا بجور ]ا بالتصح 
قال الزيدية يجوز بالض وجوز أنهنا يسبب البودى 

يوج ققغ حصو الْأمْلِيّة 
لنا أن الدّليل دل على إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنة وَمَ 
كَانَ للك الإمَامَة َه سيد شعن إلا البيقة إِذ لو كان 2 
عَلَبْهِ لَكَانَ توقيفه الآمر على البيقة خطأ عَظِيما يفُدّح 
في إفافته ودليك باظل :قوعت فون الطبيعة طريف] 
سي بي ب يا 


احتج المُحَالف أنه بحب أن يكون وإجب الْعِْمّة وَل 
وس حييل: إلى :قثر لسسسمة إلا سحا لنض 
وَالحَيِوَاتِ أنايشيا أن وجوب العبعة بتاطل 
الْمَسَألَة الْحَامِسَة قَالَت الاثنا عشريّة إن التّبي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم نص علي إِمَامّة عَليٌ عَليٌّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ 
نصا جليا لا يقبل التاويل الَبَنّهَ وَقَالَ الْبَاقُونَ لم يُوجد هذا 
التّص 

لنا وَجُوه الأول أن النّص على هذه الخلاقة وَاقعّة عَظِيمَة 
والوقائع الْعَظِيمَةَ يجب اشتهارها جدا قَآّو حصلت هَذه 


الشهرَة ؛ لعرفها الْمُخَالف والموافق وَحَيْتُ لم يصل خبر 
هَدَا النّص إِلَى أحد من الْفُقَهَاء والمحدثين علمتًا أنه 
م : 


مو حر يبحب يقل 
الثّانِي لو حصل هذا النّص لكان إمَّا أن يُهَال إن التَّبِي 
ضلى الله عليه وسلع أوصلي:(5ا 1‏ 


01 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. العمراني 2/597 
2 معالم أصول الدين, الرازي؛ فخر الدين ص/144 


"ولا يجوز أن يكون المُرَاد هُوَ عَليٌّ رَضِي الله عَنهُ لمَوْلِه 
تَعَالَى [تقاتلونهم أو يسلمّون) دلت هذه الآبة على ان 
المَقْصُود من هذه المُقَاتلة تحصيل الإسلام وحروب عَليُ 
رَضِي الله عَنُ مَاِكَانِ الْمَفْصُود مِنْهَا تخصيل الْإسْلام 
بدليل أنا ينا أن الْإِسَلام عبارة عن الْإِفْرَار الدّالٌ على 
ألاعْتِقَاد ظاهرا وقد كَانَ هَذدَا حَاصِلا فيهم ولا يجوز أن 
يكون المُرَاد من جَاءَ بعد عَلىْ لآنهم عندبًا على الحَطأ 
وعند الشيعَّة علي الكفر وَلما بطلت الْأَقْسَام تبت أن 
المُرَاد مِنْهُ أحد أُولَيْكَ الثّلاتة أعني أبَا بكر وعمر وَعُتْمَان 
رَضِي الله عَنْهُمِ ثمَّ أنه تَعَالَى أوجب طاعته حَيْتُ قال 
لفن تطيعوا يكم الله أجيرا. حسنا إن تتولّؤا كَمَا 
وَإحِد من هَوُلاءٍ الثّلانّة وَجَبت طاعّة 0 5 لا قَائْل 
بالفرق فَهَذهِ اهية تدل .على وجوب إِمَامَة هَوُلاءِ الِثلاثَة 
وَالْححة الَانيّة من الْقُرَآن وله تغالىٍ وعد الله الذين 
ل ب حمر سسا 
ارتضي لَهُم وليبدلنهم من بعدرخوفهم أمنا) وجه 
الاسْتِدلال قله تعالى ( وعد الله الذين امثوا مِنْكم) هذا 
خطاب مشافهة لكمافة من الخاضرين في رمن حَيَاة 
السُول صلى الله عَلَيْهِ وسلم بإيصال الخلاقة إليْهم ولا 
يُمكن حمله على عَليّ والحسن وَالْحُسَيْن رَضِي الله 
عتهم لأنهم عند الشنيعة ما كانوا مندك ين من إطار 
دينهم وَعَا َال 0 0 بل كَاثُوا أبدا في التقية 


2 


د ار 


على أن الْأَفْصَل إِما أَبُو بكر وَإمّا عَليٌّ رَضِي الله عَنْهُمَا 


ولا بُمكن حمل هذه الكيّة." (1) 

"وكاق مع على ومعاؤية :رضي الله عنة التمع العظيم 
والخلق العميم من كبار الصحابة رضي الله عنهم ولم 
يتنكشر عليه اخحة منهم دحك 
التاسع: لو لم يكن المراد ها ذكرنا لكان قوله تعالى: 
(يُرِيدُونَ أن يُبَدُلُوا كَلامَ اللو) [الفتح:15] غير مستقيم 
إذ عت مالا يضل المهم قير متصون .وقد 0 إلى هذا 
الف ابن عقيل1. 
العاشر: الذي صرتم إليه لم يقل به أحد من العلماء لأن 
إثبات كلام الله قديم 5 ولا نقراه ولا نسمعه 
خلاف الإجمب ب ب بباع. 
الجادي عشر: قوله تعالى: قل لين احْكَمَعَتِ تِ الس 
وَالْجِنٌ على أن يَأثُوا بِمِثل هذا القَرَانٍ لامانون بمثله] 
[الإسراء:88] كذلك قوله: ( إن هذا - 0 
الأولى) [الأعلى 8] ( إن هذا الْفَرْآنَ 

إسرائيل أكثر) [النمل 76] (إِنّ هذا لفان ب: يَهْدِي 0 
هي أَقَوَمُ4 [الإسراء9] (لَو ترم هدًا الْفُرَآنَ4 [الحشر 
121 على أن قوله"هذا"إشارة إلى هذا 
التق ران ال ذي اد وتكف*طلة: 
الثاتي.عشير: لو لف مكن المراد ما كرما لكان رد على 
الكفار لما قالوا: [ إِنْ هَذَا إلا كَوْلُ الْبَسَرِ) [المدثر:25] 
غير صحيح لأنهم كانوا 20 قلناه صحيح. فلولا أن 
هذا الكلام غير كلام البشر وإلا لما اتجهت الملامة 


و بيخ . 
الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم" مابين الدفتين 
كلام الله "2 وليس بين الدفتين إلا هذه الحروف. 


1 ابن عقيل, امام العلامة البحر, شيخ الحنابلة, أبنو 
البغدادي الطترى» الحنبلي. المتكلم, صاحب التصانيف. 


1 معالم أصول الدين, الرازي؛ فخر الدين ص/147 
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كان يسكن الظطفرية ومسجده بها مشهورء ولد إحدى 
وثلاثين قاوة مائة. وكان يتوقد ذكاءً وكان بحر المعارف, 
وكنز فضائل, لم يكن له في زمانه نظير توفي سنة ( 
737ه) "سير أعلام النبلاء" (392-14/391)- 

2 رواه البخاري (4731) من حديث ابن عباس.." (1) 

"حس وقد علمتا أن كل ما كان فِي مَكَانِ فَإِنَّهُ ةهَ شاغل 
لِدَلِك الْمَكَان ومالىء لَهُ ومتشكل بشكله ولا بد من أحد 
أمريئن طرورة اك أن مَا كان فِي مَكَان إن متناه 


بعد 0 تيع 0 
0 جرم , المخلوقات وى لجندت خحَلفه خلاء ولا ملاء 
وَمِن أنكر أن يكون للعالم نِهَايَة من المساحة وَإلزَّمَان 
وَالْمَكان فقد لحق بقول الدهرية وَقَارق الإسلام 
ب - افق السلف وَالْخلف الصّالح علي أن ثمّة نصوصا 
بحب تاورلها تقضيلا من كتاية الله ثقالي وصحيع سندة 
رَسُول آلله صلى الله عَلَيْهِ وسلم فِي حق صِقات الله 
بع يلي 


فإلله تَعَالَى يتقول (وَهو الذي في السََّماء إله وَفِي 
الأرّض إله) (َوَهْةَ الله فِي السَّمَاوَات وَفِي الآَرّض بعلم 
سركم وجهركم ويعلم قا تكسبون) [أأمنتم من في 
السّمَاء أن يخسف بكم الأقض فإذا هي تمور] [الرَحمّن 
على الْعَرْشٍ استوى] ( الله مَعكُمْ وَلْنْ يتركم 
أعمالكم) لذ يَقُول لصاحبه لا تحزن إن الله مَعنا) وَهْوَ 
مَعَهِم إِذ يبيتونت مالا برضى:من القزل وَكَانَ الله يمَا 
يعملون محيطا ( مَا يكون من نجوى ثلانّة إلا هُوَ رابعهم ) 
(لله مَا في السََمَاوات والأرّض إن الله هو العنت 


01 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات, النووي ص/48 


158 


فتقول جل لاله لقويسى فايه القلام :( ولتضسعة على 
عَيْني) وَيَقُول لنوح عَلَبهِ الشّلام واصنع الفلك بأعيننا 


ووحينا وَلا تخاطبني في الّذين ظلمُوا لقم ! 6 
"لحان ويضبهقة إلى سسجهاة ا حدر 
وَأَيّْضَا فَإن كان الْإِجْمَاعَ قد يكون خطأ لم تثبت لك 
عضقة لت قإنة الها علمت عصعته بالإخفاء كما 
زكمت وَأن ا مغضنبوم سي وة 
قَإِن جَارَ الخطّأ على الْإِجْمَاءعَ أمكن أن يكون عّيره 
عضّوما إن قد حتم فِيِالإِجْمَاعَ تطل اصل مذهبكم 
اد كيه قوت التضوسس الله علي إهامة غلك كل 


ا ا ع ارم 
بلص وص تابد ة بخلاف دَلِك 

ثم نصوصنا معتصدم6 ِالْإِجّمَاعَ قلو قدر خبر يَحَالف 
الإذتهاع 1 اه تل أو ا يبدل 


آخر أما إن يبقى في الأمة تصٍ قغلوه ا بِحِلَافِه 
قَهِدَا لم يتقع فالإجماع وَالنّص على خلاقة الصّديق 
مبطلان بالصّرُورَة لما افترته الرافضة من التص على 
على 

قَالَ قرؤوا عن اللى.صلىي الله قاته وسعلم آنه قال 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وَالْجَوَاب الْمَنْعِ 

من الثوَايّة ومن دلالتها على الإِمَامَة إِدْ الإقتداء بالفقهاء 
لرومئة الخلاقة وهما قد اْتلهًا كثيرا قلا يُمكن 
الإقد اء 
هوّمعقارض بها اك بقارن كالتخوم 

فنا هذا قدا يكل حال أقوى من النّص الذي تزعمونه فَإِن 


01 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ ابن جماعة: بدر الدين ص/51 
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ما 6 هَدَآ لص إلا 00 7 عى محومة 
ل ل ع عرس 1 
وأمرة بالإقتداء بهها 3ال على كونهقا غير ظالمين ولا 
مرتدين إِذْ من ُو كَذَلِكَ لايكون فحدوة 
وَلا يكاد يعرف إختلاف بين ابسن بكر وَعمر إلا في الثَادر 
كالجد مَعَ الإكوة وَفْسمّة الفئْء بالسّويّة 5 التفضيل. 

وإختلافهما في تؤليّة حَالِد." (1) 

"الثالث سلمنا إمكان وجوب المعرفة شرعا لكن لا 
نسلم وقوعه قولكم أجمعت الأمة على ذلك قلنا لا 
يمكن الإاأجبماع منهم على وجوببها عادة كعلى أي 
0 منهم على أكل طعام واحد وعلى كلمة واحدة 
٠‏ آن واحد 
توفر الدواغي إلى انقياد 0 مغر ك3 0 
وقيام الدليل الظاهر على ذلك المجتمع عليه وما ذكرتم 
من الإجماع على طعام واحد أو كلمة واحدة لا جامع لهم 
داعية إلى اسه ”7 الانف اق فيه 
الران الجماع إن ص كي الفسسة ا فتيع تله لجنا قلا يضح 
مشارق الأرض ومغاربها فلا يعرقون بأعيانهم فكيف 
في بلاد الكفار أسيرا وجواز كذبه في قوله إن الحكم 
غندي كذا يناء على احتراره من المخالعة العقضية إلى 
المفسدة ولا شك أن المعتبر اعتقاده لا مجرد قول يغفوه 
به وجواز رجوعه عن حكم أفتى حم اللقور 0 قبل 
0 التواتر ممتنع عادة ولرين. الآحاد لا 5 في 


1 المنتقى من منهاج الاعتدال, الذهبي. شمس الدين ص/550 
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القطعب ...ند تا لط سس سس سس أت 
قلنا ما ذكرتموه منقوض بما علم الإجماع عليه بطريق 
التواتر كالأركان الإسلامية من وجوب الصلوات الخمس 
وصوم رمضان وغيرهما وتقديم الدليل القاطع على 
الظطني." 2 


أجفغ أهثل الملل والشسرائغ على عقضهتهم عن تعمد 
الكذب فيما دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى 
الرسس ‏ الة وما يبلغو: عن الله 
وفي جواز صدوره عنهم على سبيل السهو والنسيان 
خلاف 
فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على 
قهم 
وجوزه القاضي مصيرا منه 7 عدم دخوله كي 


ب فهي م كفر أو كتيوه 

على اغصعتهم منه طبير ان 
الأزارقفة من الخوارج جوزوا علبهع الذهه و كل دنب 
ع سس ب سس هه هم كفر 
وج سس ور الشئسبيعة إظه اله تقية 
وذلك يفضي الع إخفاء ور إذ أولى الأوقات بالتقية 
أما الكبائ ا 
والأكقث على امنناكوه سععا 
وأما بيهو فصول لق 5 
وامسا الضغائر عفدا فجورة الحموسور إلا العباني 
وأما سهوا فهو جائز اتفاقا إلا الصغائر الخسية كسرقة 


1) المواقف, عَصّد الدين الإيبجي 1/150 
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أو لقمة 


نعض 
ة و١‏ ِ ها 
ولأ خلاف لأحد منهم في ذلك غير أن الأزارقة من 
وكل ذنب تح القر فلرعهيم تجويز الكفر بل يحكى 
عنهم .انهم :قالوا بجوار بعثة. نبي علم الله:تعالى. أنة يكفر 
نبوته 
لالت إظهاره أي إظهار الكفر تفية عند خوف 
لأن إظهار الإسلام حينتذ إلقاء للنفس في التهلكة 
وذلك باطل قطعا لاه يعقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية 
وترك تبليغ الرسالة إذ أولى الأوقات بالتقية وقت 
الدعوة للضعف بستبي قله الموافق أو عدفة وكترة 
المذى لللللللس سس اسالفين 
وايضا ما ذكروه منقوض بدعوة إبراهيم وموسى عليهما 
السلام في زمن نمرود وفرعون مع شدة #كسوتت الهلاك 
وكل منهما إما أن يصدر مما وإما 0 يصدر سهوا 
فالأقسام أربعة وكل واحد منها إما قبل البعثة أو بعدها 
أها الكبائر أى صدورها عنهم عمحا فقتعة الجمهور من 
لمحققين 7 


قال القاضصي والمحفقون + من الأشاعرة أن العصمة فيما 
وراء التبليغ غير واجبة عقلا إذ لا دلالة للمعجزة عليه 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/415 
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الأمة اه ر المذ الم في ذلك 
وقالت المعتزلة بناء على. أصولهم ‏ الفانسدة في النحسين 
والتقبيح العقليين ووجوب رعاية الصلاح والأصلح يمتنع 
ذلك عقلا لأن صدور الكبائر عنهم عمدا يوجب سقوط 
هديمح عن القلوي: واتخظطاط ربقو "ليا 
لش ل ا 52271900 
وهؤلاء قفد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلا في 
الشنب فعاعءالع عم امم ال ورد فيه 
وإليه شار بقوله ولا هم داخلون فيه تححهم فلا يكون 
قلدجهم : ذيبأ ان 
وامحا الأعاديت السواردة في تزكيسة بعض معين. من 
الصحابة والشهادة لهم بالجنة فمن قبيل الآحاد فلا يكف 
المس لس لم بإنكارها 
أو نقول ذلك الثناء عليهم وتلك الشهادة لهم مقيدان 
ذتبب 332+للللللس5ِ5َْ؟” ل 

عطصاة الصحابة. وكل زاحو من الفتريقين: ركقر بعض 
هؤالاء العضمهاء فيكون كافرا 
قلنا هؤلاء أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة لا 
يسلمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم فلا يلزم 


60 

الثالث قوله صلى الله عليه وسلم (من قال لأخيه 
المسلم يا كافر فقد باء به أي بالكفر أحدهما) 
قلنا آحاد وقد على أن إنكار الآحاد ليس 
كفرا ومع ذلك نقول المراد مع اعتقاد انه فتسام 
فان من طن بمسلم أنه تهودى. أو تصضراتىق فقال له جا 
كافر لم يكن ذابك كف را بلاحجِهم اع 
واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ 
الأشنب سعري والفقه اء كمسدتا مر 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/426 
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لكنا إذا فتشنا عقائد الاسلاميين وجدنا فيها ما يوجب 
الكفر قطعا كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله 
سس سس 7 سكس 
أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إلى إنكار نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى ذمه." (دا 

'من قَرَائْن اخوال المتاولين وأقل الاحوال أن يكون هذا 
ا 6 رد احتَمال مَعَ سَعة رَحَمَية الله سَبِحَاتَةٌ 
وعظيم عفوه وغفرانه 3 مع مَعَ مَا ورد في أَحَادِيث الشفَاعَة 
المتواترة كَمنا مصى 0 في مَوْضِعهَ وَلَذَلِكَ سَاوَى 
رشول'اللة صلق الله علته وسلم بين الخطأ واشفعان 
والإكراه في أَحَادِيث كَثِيرَة جدا مجتمعة علي اأن الله 
تعَالى تجّاوز لأمته عَلَدْهِ أفضل الصّلاة وَالسَّلام الخطأ 
0 وقط اشتكرقوا عَلَوه وفبد تعصيت طرقها 

على الْعَمَل , بمُقَتَضى اتوص في 

اكرات وَالنْسْيَان فَكَدَلِكَ أخوهما وثالثهما وَهُوَ الخطأ أن 


سَاءَ الله تقالى بل هُوَ أكثر مِنْهُمَا ذكرا وشواهد فِي 
الكتاب وَالسّنة والبلوى بهِ أشد والرخصة إِنّمَا تكون على 


دة 7 سك 

واما كفار التَضْريح ملا نسلم أن كفرهم خطأ لوَجْوَيْن هي 
أحدهمًا أن مرادنا بالحطا هو خطا مَخصّوص وَهْوَ الخطا 
فِي تحري مَرَاد الله تعالى وَرَسوله فِيما ظاهره 
التّعَائ رَض والتشابه وكفار التَمْرِيحِ تعمدوا تكريتب الله 
تَعَالَى الله عن ذَلِكَ وَتَكذيب رسله وَلم يقعوا في ذلك 
خط يس أمن اعتتقتاد 
وتانهها أن اللم تعالى قد أخبر رسلة الْكِرام بعنادهم 
واستحقاقهم الْعَدَاوَة وَالْعَدَاب العقظيم ولو في اول مرّة 
كما قال في ذلك (كمَا لم يَؤْمتوا به اول مرٌّة 1 وقد 
تقدم ذكر ذَلِك وَكلام ابن 9 الحديد فيه في, شرح 0 
عل عله السّلام الذي شهدت لَه اغلام الْؤْجُود على 

اقرار قلب ذي الْحُحُود وَهَذَا تصريح بعناد كفار التّصريح 


1 المواقف, عَصُّد الدين الإيجي 3/572 
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حين انكروا فطرّة الله التي فطر الثّاس عَلِيُهَا وا 
عَأيْهَا جَمِيعِ كتبيه شل وأساعهم ولم لوا فقا 
وليحذر من امن الخطا لخطا وَقطع على عدم مَسَامَحَة ة أهله 
فِي العقائد من الْمُوَاحَدَة لَه فِيمَا أخطأ فيه وعدم 
الْمُسَامِعَة لَهُ كُمَا ذكرته فِي تحذير من قَالَ بتكليف مَا لا 
يُطاق أن يحملةٌ الله تعالى من الققوتاف على قَوّْلها مَا 
لا يطيقه فان جَرَاء الله عاك" كا 5 
وأقوالهم 0 ؛وقاقا وكما تدين تدان وكد مير مَا ورد في 
دك أو بعضه في التحذر, بر من تويز التكليف يمَا لا 
تلاق" على أعتدل العاذلين وأكرم الأكزمين وارجم 
التراجميت." (1) 
"ققد ذكرت فِي العواصم في مَسْأَلَة الوعيد اخاديك 
كثِيرَة رائعة في تعظيم الْقَثْل وذكرها هَنَا يخِرجنا علن 
معنى الاختِصّار وَمِنَهَا وهو أقوى من هذه الأسْيَاء انه 
تَوَاتر عَن الضّحَابَة انهم كاثوا يَعْتَقِدُونَ في الَبَاغي على 
أخيه المُسلم وعلف امامه العَادِل انه غقاص.اثم وَأن 
ل ا ره 
دو يشسيء من زوع وتعادو 

التغي وَكَدَلكَ 82111595251 على الِاخْيِجَاج بسيرة عَل 
ملينهة السَلام في قتَالهمْ وَليسَ المُجْتهد المعفو عَنةٌ 
يالل على ,اجتهاده ويقتل ويهررر ذمه 
5 الاحاديث التِي تقدّمت في مُعَارصَّة هذه قلا تبلغ 

مرتبتها فِي الصحّة والشهرة وَلَو بلغت لم تعارضها فانها 
َالّة على أثم أهل الْفِئن وأنما فيها انه خفف على هذه 
الأمة عَذَابهَا في ذَلِك الذنب وجعل عَذَابهَا بِالسَيْفٍِ في 
دنياها وَهَدًا أولى أن يكون حجّة علئن تحريم ذلك وعدم 

قبول الاجتهاد فيه فانه لو قبل فة لمهم بستحقوا عَلَيِهِ 
عدابا لا في لجنيا ولا في الآخِرّة بالاجماع بل يستحفون 
عَلَقِهِ االو والنتاء من الله سَبحاتة وَتَعَالى 
القن والتواتر الا في قاتل الْمُوْمن ممَتتعمدا وَعِنْهَا 3 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات, ابن الؤزير ص/397 
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التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم سمي قسَاد ذَات الْبين 


الحالقة تحلق اليس ا اسلق إلشعر ولو كَان الاجتهاد 
م لِك وَمِنْهَا أن الْقَرِيقيْنِ اجتمعوا على 


كي ل ا نوه 
ان الَْمْلَ أعظم من التُكفِير وَدَلِكَ حَديث تابت بن 
الصّكّاك قوع ويه ومن فقذف مَؤمنا يكفر فَهْوَ قَاتله 
وتقدم القَوْ ل في صكته وشواهده كثُيرَم قَالوا وأما 
أخاديت 0 عَن دفاع امال مَلَبْس العلّة فيها قبُول 
اجتهادهم الا كراة بقول فنها كن كخير انني ادم تبوء 
بائمة واثنمك فيكون من اكات الثّار رَوَادٌ مُسلم من 
حَديث أبي بكرّة وَلم يكن ابن آدم الْقَإِتَل لِأَخِيهِ معفوا 
عَنَه والله تعالى تقول عن أخيه (إني: ارد أن تبوء باتمي 

وإثمك4." (1) 

")يبل قدا من أخص أَدلّة الْمُغتزلّة وأقواها لانه فِي أهل 
اللأوصيمل بالاتهقمباتق والاثم مط حتحوض 
3 بطال فِي شرح البخَارِيٌ وأما قؤله ومن يقتل 
مَؤْمنا 6 مُتعمدا) وَحَدِيثْ كل َنْب عسى الله أن يغفره الا 
الرجل يقتل المُؤمن مُتعمدا فَالْمُرَاد الاحقَرَاز من خطأ 
اليد لا خطأ الاستحلال يدليل مَا ذَكرْتَاهُ وبدليل سِيّاق 
الآيّات من أولها في قتل الْخَطأْ وَكَلام المُفتزلة مَعَ كثرة 
شواهده غير تص فِي محل النزاع فانه يُمكين أن يكون 
هَذَا الوعيد,بالثّار في الفِتن مُحْتَضًا بالفتن الْتِي الدَّاعِي 
اليها هُوَ الهو والكبر وَحب الرياسة والمنافسية فِي 
الدّنيَا بل هْوَ الظاهر فِي كثير من الْأحَادِيث ومن 0 
اخر ل الس ول عقوا لمرو الحق لاهله ومنتهى 
الامبران يب ولديهم الاثتهادا الى الْوَقّف 
وروى الحاكم في العقية رك في مَتَاقب عمار والذهبي 
فى القلاء فى مافيه أرضا عن أن عمر ها ندل سات 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ ابن الوزير ص/413 
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دَِك وانما الْكَلَام مَفْرُوض فِيمقن وفِي إلاجُتهاد حقه 
وَلذَلِكِ على العفو عن المحتودين من 
ايْمّة العلم في معرقة اجكام الدّمّاء 501 ل فِي الحَدّود 
والُقصاص فِي مشائل الْفُرُوع الْمُختلف فيها الْمَعْمُول 
فيها بأقوالهم كالخلاف فِي قتل تارك الضّلاة وقتل الحر 
بِالعبد وَتَخو ذَلِك حَيْتُ لم يكن الهوي سَبَبِ اختلافهمْ 
وظهر ٠:‏ مِنْهُم التَحَدّي في الصّوّاب فبذل الجهد في تعرفيه 
وتوقية ١‏ ااحتهاد حقه وهنا ريده عاخرنته من ااه 
الْمَرِيقَيْن على جهّة الاشارة وَاللّه الْهَادِي والموفق الى 
الضَّواب:" (1) 

١‏ رجعت عليه) نعم يلحق عندي وإن متكلم 
ولا فقيه بمن ورد النص فيهم من معت الم عل 
وقااك تسم سق والقست س ع تحن فعي 
دان قلت الكثر جحد لزي أو الرسالة وهذا المقتول 
مؤمن بالله ورسوله وآله وكثير من صحابته فكيف يكفر 
قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد ذلك أو قول أو 
فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا وهذا منه 
نيدومن اجيس اددلة في المفالة جسم اليه شير 
الحلية من آذى لي وليا فقد آذنته بالخوب ١‏ والخير 
الصحيح // لعن المؤمن امل اعد حر كدر اولي 
ارا بن د لح جاده و و و 

إلى احتجاجي بالحديث السابق ما اشتملت عليه نا 
هذا الرافضي من إظهاره ذلك." (2) 

"عشرة من ة قريش اتصل بهم شرف الجاهلية بشرف 
الإسلام فكان إليه أمر الديات والغرم وذلك أن قريشا 
لم يكن لها ملك ترجع الأمور إليه بل كان في كل قبيلة 
ولاية عامة تكون لرئيسها فكانت في بني هاشم السقاية 
والرفادة ومعنى ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب أحد إلا من 


1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات, ابن الوزير ص/414 
2) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة, ابن حجر الهيتمي 1/132 
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طفافهم وتنرايوم وكانة في بتي عيه التدار الخفانة 
واللواء والندوة أي لا يدخل البيت أحد إلا بإذنهم وإذا 
عقدت 5 بيش راية حرب عقدها لهم بنو عكيد الدار وإذا 
اجتمعوا لأمر إبراما ونقضا لا يكون اجتماعهم لذلك إلا 
في دار الندوة ولا ينفذ إلا به 0 لبني عبد 0 


ل 

0 إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم 

الصدق فلم يقع منه هناة ولا وقفة في حال من الأحوال 

وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة منها قصة م 

ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك و 

سيول اللة:صلى. الله علية وتعلم ورك عيالة. وأطفالة 

وملازمته له في الغار وسائر الطريق ثم كلامه بيدر 

وبوم الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في عجر 

دخول بفكة نم بكاوم حمن. قال ريتعول الله صلي الله 

عليه وسلم (إن عبدا." (1) 

"المقص ‏ _ شد الق ل الث 
خل 


المفضد الثالت: في مسألة الكلام: وذكر ها نقل عن 
الإاصطئي ل د ام أ 

فنقول: القرآن كلام الله1, نه فلن تجقه على الله 
علبه وسلم, معجر بنقسه متعبد بتلاوته 2. 
والكلام حفيعقة 13 الأصوات والحروف,: وان سمي به 
المعنى النفسي, وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم, 
2-2 722222222222222 ل 
والكتابة: كلام حقيقة5, فلم يزل الله متكلمًا كيف شاء., 
إذا نثناء: بلا كيف حامر بعما يشناء ويحكم. 


1 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة, ابن حجر الهيتمي 1/244 
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1 كان ينبغي أن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق, 
كما هه المتصوض عن الإهام أحمد يردا على الواففة. 
2 شل الك وكب المفبير: "8-7/2". 
4 أي: المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الكلام حفيقفة 
الأصوات والحروف, وإذا أطلق الكلام على المعنى 
مفردين, تقوم تلك النسبة بالمتكلم, هذا عند الإمام 
أحمد رضي الله عنه وقيره من أهل النيقة, انظر: شرع 
الك وو المس ببييرة 14/0 
5 لتعلق الأحكام بالكتابة, كالطلاق والنكاح والخلع والب 
والحوالة والوقف والإقرار وغيرها, ٠‏ وقد 
زوجته, أنه يطلقها, وإن لم يتلفظ بذلك, وقبلوا 0 من 
أرسل لآخر كتابًا يقول: زوجتك ابنتي فلانة. أن قال 
مجرد وصوله إليه ومعرفة نصه: قبلت. -" (1) 
"مشركاً أو كافراً, فإنّهِ بُعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن 
ا ا ا ما يلتبس على 
مثله؛ وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسيلام, 
فقا أجمعيوا عليه إجماع] جلا قطعنا يعرفه كل :من 
المسلمين من قير تظسر وامقل". محاسن التأوبل 
للقاسشس«عمعس مي  5/1307(‏ 1308) 
3 وقال ابن قدامة رجمه الله (620ه) : "وكذلك كل 
جاهل بيع أمكن أن تحولة: لا تحكم بكسره حتى 
لاحر ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك". 
وقال النووي 5-8 الله اام -) : "وكذلك الأمر 
في كَل من أنكر شينئا 117ص 
أمور الدّين, إذا كان علمه 5 الحم 
وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتجريم الزنا 
والخمر وكاح ذوات المخارم. وتحوها من الأحكام. إلا 


01 العين والأثر في عقائد أهل الأثر. ابن فَقِيه قُضّة ص/65 
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أن يكون رجلآ حديث عهد بالإاسلام ولا يعرف حدودهم 
فإزا أنكر شيا منها جهلا نه لم.تكفر". تصرح صضحية 
5 وقال ابن تيمية رحمه الله (2126) في مجفموع 
الفقاوى (12/523 524) : "من كان مؤمناً بالله 
من العلم تفاسين: له الصنوات: 
نه لحكل تكفره جتن تقوم علس الحا التي من 
خالهها كفر: إد: كخير مين الناس يخطى فيها يتأوله من 
القران وتجهل كثيرا مما يرد من مغاني: الكتابيه» والسنفة: 
والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذ الأمّة, والكمو ١‏ 
7 7 مستت لكشتت 1 1 
وقال أيضاً (12/501) : "فليس لأحد أن يكقر أحداً من 
المسلمين.وان أخطأ وقلط حتن ثقام عليه الحجة: 
ونين له المحكة::ومن نبت إيفانة:" 1 
"رضي الله.عنة أن مع اللؤجال رخالا يققلهم ثم :نجهم 
فالجواب أن هؤلاء الرجال إنما هم شياطين وقتله إياهم 
وإحياؤه لهم إنما هو في رأت العين لا على الحقيقة ا 


(فا ة( 
ورد أنه لم يبق من الناس بلا فتنة من الدجال إلا اثنا 
عتصسر ألف جل وس آلاف ا والله المدتيان”: 
رضي الله عنهما قال قال.رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم " «يخرج الدجال في امن فيمكث ارعينة - لا 
ادرف اوعين بومسا از اريعين تمكهرا أ أريعين عاميناك 

فيبعث الله عيسى ابن عم السالم اه عروة بن 
مهنس عود فيطل به 5 الحديث. 


[العلامة الثالثشة نزول عيسى عليه السلام] 
[خزول عيسكى غلنه السملام نابت بالكتتات: والسحتة 


1() تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور, الصنعاني ص/41 
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((و)) منها أي من علامات الساعة العظمى العلامة 
الالكان شرل هن السبحاة اللسي ‏ المتمفة ١‏ تسن 
| عليه السلا له ثابت بالكتاب والسنة 
وَإجمَاحَ الأمة أما الكتاب فقوله (وإن من أهل الكتاب 
إل اسمن به تمل توقه ): [النناء: 159] أى لمؤمنن 


بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء 
آحر الزمان حتى تكو المله واعدة مله إمراهيم ختيفنا 
م للفو ل 


ونوزع في الاستدلال بهذه الآية الكريمة وأن الضمير في 
قوله قبل موته ليهود ويؤيده قراءة ابي رضي الله عنه 
777717 اي 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " «والذي نفسي بيده ليوشكن أت ينزل فيكم ابن 
درج جتنا عدر هر العا ييه كل لير وج 
الجزية» " الحديث. وفي مسلم عنه " «والله لينزلن ابن 
مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب» " بنحوه. 
وأخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال قال ومتول: اللة.صلى الله عليه وسلم " :«لا #تزان 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
صل يها فيدول: إن يعضكم على بعص امراء تكرهة 
الل سه هه ذه الأ ة» ". 
وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف 
فيه أحد من أهل الشريعة: وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 
والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه, وقد انعقد 

على" زا 

"أفاك وأفيك وأفوك. وفي حديث عرض نفسه - 
د 0 


2/94 لوامع الأنوار البهية, السفاريني‎ )١1 
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يقال أفكه يأفكه إفكا إذا صرفه عن الشيء. 

والحاضل أن انساء الله ورسلة - عليهم الضلاة :والسلام.- 
معصومون من الكذب ((و)) معصومون ((من خيانة)) , 

ويس نت )ووب نوصي + الضياه 
والسلام - ((بالصدق)) الذي هو ضد الكذب ((و)) وجوب 
وصفهم ب ((الأمانة)) التي هي ضد الخيانة, والضدان لا 
يجتمعان, فالصدق واجب في حقهم عقلا وشرعاء وهو 
مطابقة اخبازهم للواقع إتجابا وسيبلباء إذ لو جان عليهم 
الكذب الذي هو عدم مطابقة الواقع لجاز الكذب في 
قيره تعالى لتصديقة إياهم بالمفجرة الفتزلة فترزالة قؤله 
تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني, وتصديق 
الكاذب من العالم بكذبه محض الكذب على الله تعالى 
1 فلزو ك ذك. 
فالأنبياء والرسل متصوفون فقشديمن الإخبار عن شيء 
منه بخلاف الواقع لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا 
على تفصيل في بعض ذلك يعلم مما مر. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله سره -: يجب على الخلق 
الإقرار بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فما 
جاء به القوان العزيز او السيتة المعلوفية.وجب على 
الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل, فلا 
الله عليه وسجلم م 6 ل 1 
وأن محمدا رسول الله. فمن تود أنة.رسول. الله نتتهد 
أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى,. فإن هذه حقيقة 
الشهادة بالرسالة, إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه 
وقد قال تعالى: [ولة تقول عليتا بعض الأقاويل. + لأخذنا 
منة بالبمين + ثم لقطعنا مته النوتين) [الحاقة: 44 + 
6] وهو عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه, 
وبالحملةة فههذا معلوم بالاخطرار من دين الإسلام لا 
يحتاج إلى تفربره: وفي قصة هرقل مع ابي سفيان كما 
في الصحيح عند سؤال هرقل عظيم الروم أبا سفيان 
عن اوضاف الني.- ضلى الله قلية وشلم + قال: هل 
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كنتم تتهمونه بالكذب؟ > اق على النا بن - قال: لا وإن 
كان ليدعى فينا بالأمين. فقال: لقد علمت أنه لم يكن 
ليدع الكذب." (1) 

"عمل بالتوحيد ترا من الشرك وأهله فهو المسلم في 
الو ا ع د 1 ايلا ل رك 
ألوهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك ". 
يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمة اللّه عليه: " والشيخ محمد 
رحمه الله قن أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق 
لخر جتن إن لح بحرم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير 
ل ا امي او لكر و 
ينص حه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها ". 
لس سس 


ا 00 على تكفير 
من الشرك الأكبر, والكفر بآيات الله ورسله, 79 

بشيء 000 بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر: ‏ 
عبد الصالحين ودعاهم مع الله. وجعلهم أندادا قيما 
يستحقه على خلقه من العبادات والإلهيّة " 
تقول أيضا: " كل عاقل يعرف سيرة الشسة جع دين 
عبد الوهاب رحمه الله يعلم أله من أعظم الناش إجلالا 
للعلم والعلماء, ومن انسة الناس نهيا عن حرفم 
وتنقيصهم وأذيتهم, بل هوممّن يدينون بتوقيرهم 


والشيخ رحمه الله لم يكثر إلا من كثّره الله ررسد ل 
وأجمعت الأمَّة 


على كفره., كمن اتخذ الآلهة والأنداد 
ب العس سي المين " 
هذة.بعض التقول عن الشيخ واتباعية. في مبيالة تكفير 
المسلمين.. 000 
"ناث تكرلم جوع الفهعاجز إلى انقتتطان وَطَيْهِ 


تا 


(77) ولة1: عن سلمة - وقد قال له الخكاح2:- 


01 لوامع الأنوار البهية, السفاريني 2/307 
02 أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة. محمد بن عبد الوهاب ص/25 
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1 صحيح مسلم بشرح النووي ج 23 - كتاب الإمارة - 
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ص 6. 
م البخاري - ج13 - باب التعرب في الفتنة ص 
4 

2 فى صحية مسالم ::قن سلفة ين الأكوع: اله وخل 
على الحجاج. فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك 
تعربت .. . الحديث وقوله ارتددت على عقبيك تعربت 


ألخ . 

قال القاضي عياض: لفك آلأظَة: على تحريم ترك 
المهاجر هجرته والرجوع إلى وطنه: وعلى أن ارتداد 
المهاجر أعرابياً من الكبائر؛ ولهذا أشار الحجاج. إلى أن 
أعلمه سلمة: أن خروجه إلى البادية, إنما هو بإذن النبي 
مصلى الله علبة وسيله د قال: ولعلية.رجكم إلى قير 
سيم 


20 5 
أو لأنٌ الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر 
إليها,ء وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى 


الله عليه وات - لنصرته 5 ليكون معه. 
أو لأن ذلك انما كان قبل فتح مكّة, فلما كان الفتح, 
وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين كله, وأذل الكفر, 
وار المتسامير سقط فرص الهخيرة قال النوي” 
صلَى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح". وقال: 
"خضت الهكرة لأهلها؟ اي الدين هاجرواءمن دناررهم 
وأموالهم قبل فتح مكّة. لمواساة النبي - صلى الله عليه 


وسلّم - ومؤازرته. ونصرة دينه. وضبطه شريعته.." (1) 
"ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدّم (1) . 
وكن كصرو ىن ماله مرحو عا امن كرا فنين واحده 
الو تر ولا يقبل منه صرف ولا عدل, وقدحل 
وقاللصح س تت حت تن 7 
وأما الحج: فهو خامس الأركان, دل على ركنيته الكتاب 


1() أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر)ء محمد بن عبد الوهاب ص/105 
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أما الكتاب: فقوله تعالى: [وَلِلَّهِ على الثّاس حِمٌ الَبَبْتِ 
مَن اسْتطاع ليه سَبيلاً1 (آل عمران من الآية:97) . 
والسنة: الحردرت المتقدم, وما رواه مسلم والترمذي من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يا أيها الناس, إن الله قد فرض عليكم الحج, 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله. فسكت, حتى قالها 
قلت نعم لوجبت, ولما استطعتم" (2) . 


وروي عن عمر رضي الله عنه, فون لمكن دن الحة 
ولم يحج, أنهم ليسوا بمسلمين, وكان يعتقد كفرهم 
ولدلك آراف ان يدرب فلهم الحرمة وال لمي حلدا 
في الارسسلام بعدى, فهم على كتابيتهم (1)3- 


(1) أخرجه اللاكائي في "أصول الإعتقاد" (1576) , 
ورواه أيبضا افو يعلى (2349) واسحتادة صعيف. 
(2) رواه مسلم (1337) والنسائي (2619) ورواه 
الترهدي من ديت فلي ين ابئ طالب وقال: حسن 
تت سس سس يَف من يث علي. 
(3) قال ابن كثير في "تفسير" (1/368) : "روى سعيد 
مكو دي اسه قن الحير البصري قال: قال عمر 
ابن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالا إلى 0 
ار فينظ روا إلى كل من له حمذة-ولم م بجع 
"نبوا ورقة 0 في "الدر - - 
5آ27)) , وقال: "إسناده صحيح! مع أن الحسن 
0 لم يسمع من عمر, فالإسناد منقطع, . وروى أبو 
الا وآبن ابي شيبة كما في الدر المتور 
5 عن عمر رضي الله عنه قال: من أطاق الحج 
ولم بحم , فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال 
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الحافقظ ين كتين "واستاده ضح إلى عفن رضى الله 
عنه". " () 
"ومعلوم نت الذنوب تتفاوت وتختلف, بحسب منافاتها 
لأضل العكمة المقصودة بإيخاة العالم::وخلق الحن 
والإنس, وبحسي فا مترتب عليها من هضم حقوق 
الربوبية, دن رتبة الإلهية, وقد كمّر الله ورسوله 
صضلى الله عليه وسام يكس مرخ جتن البددوت كالشترك 
وعبادة. الصالحين واخير صلى الله عليه وسلم انه أكير 
الكبائن: كما في الصحيحيق.من حديث ابن مشيعود:فحال: 
قلت: يا رسول الله: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
أن تزاني بحليلة جارك". فأنزل إلله تعالى: زوَالْذِينِ ا 
يَدْعُويَ مع الله إلها آحَرَ ولا يَفْتْلُونَ التَفْسَ الَتِي حَرَّمَ 
الله 1 بالحق) الآية [الفرقان: 68]- " 
فمن أنكر التكفير جملة قيو مجع وج بالكناب والسئة. 


ومن فرّق بين ما فرّق الله له بينه من الذنوب, 
ودان بحكم الكتاب والسنة في الفرق 
بين الذلوب ‏ فقد انضف: ووافق اهل السنة والجماعة:, 
أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي 
على كفر فاعله, إذا قامت عليه الححّة:, 
وقد حكى الإجماع على ذلك عير واجد, كما حكاه في 


الأعلام لابن حجر الشافعي.." (2) 


واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون 

بقوله تعالى: (يَا يها الّْذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَيْتُمْ في سَبيل 
الله 5 قتيتّوا) (النساء: من الآبة94) وزعم أن.«سيب 
نزول هذه الآية قتل رجل كافر كان قصده الإسلام, ولم 
يتلفظ بالشهادة. قال: فكيف بمن يتجاسر على خيار 
الأمة المحمدية وعلماتهنا ويكفقرهم بالتوسل بالأنبياء 


1() العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين, ابن عَنَام, حسين ص/87 
2() منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس, عبد اللطيف آل الشيخ ص/49 
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والصالحين بشبهة هي أوشقى من بيت العنكبوت, ولم 
نية فأ إلا خيرا, وهذه الأشياء التي يكفرون بها 
١‏ على تحريمها . فضلاً عن التكفير 1 
والجب وب أن يقل أآا 
زكمه أن سبب النزول قتل رجل كافر كان قصده 
الإنسلام ولم نتلفظ بالشهادة فهو كذي بحت: وقول على 
الله وعلى كتابه بغير علم. وفي الحديث: "من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار' 0 
"برأيه" وهذا الرجل لا يتحاشى الكذب والترويج على 
الجهال. قال البيضاوي: " (ولا تَقُوأوا لِمَنْ ألقى إِلَبَكُمْ 
السَّلامَ 4 لمن حياكم بتحية الإسلام. وقرأ نافع وابن عامر 
وخصنرة! (الستلم) " وقشرة البيصاويق. بالاستسلام 
والانقياد, وفسر به السلام تهنا وجزم بأنة استسلم 
وأنقاد رللإسلام على القراءتين. وقال في قوله: [لّست 
مُؤُمناً1 (النساء: من الآية94) : "أي إنما فعلت ذلك 
متعوّذا, فظهر أنه أظهر لهم الإسلام,, وإنما أتوة من جهة 
ظنهم عدم صدقه' '. وقال الإمام أحمد في مسنده : 


جتنا يكين ين نكن" لا 

''نسبة بينه وبين كلمة العراقي, فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم, والمسلمون يحتجون على مثل هذه 
المسائل يمثل قوله تعالى: (يَا أَبّهَا النّاس اعْبَدُوا رَبَّكُمْ 
الذي خَلَفَكُمْ وَالّْذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ) الآية (البقرة: من الآية 
1). وقوله تعالى: (إِيّاك تَعْبّد وَإيَّاكَ تسَْتَعِين) 
(الفاتحة :5) ؛ وقوله: ( ولا تَدْعُ مِن دون الله مَا لا يَنْقَعَكَ 


ادعو الذين زعفلة مِنَ دونه قلا يما 
2 ولا 7 تكويلاً) الآية (الاسراء:56) , 


اي ل لصم 


َدْعُ مَعَ الله إلها آخَرَ لا بُرْهانَ لَه به قَإنَمَا جسَائة 


رَبِعٍ هلا يُفْلُ الْكَافِرُونَ) (المؤمنون:117) 0 
[ أن الْمَسَاجد لِلّهِ قلا تَدْعُو مع الله أحداً) (الجن:18) , 


ونحو ذلك كثير. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ارت 
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أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" والقول 
الفراد.هنا الضادر عن علم يفعناهنا واتقباز لأصول 
مقتضاهاء لا كما ظنّه عباد القبور من أن مجرد اللفظ 
يكفى :مغ الفخالقة الظاهرة: وغباد الأولياء والصالحين: 
فإن شهادتهم والحالة هذه وقولهم شبيه بشهادة 
المنافقين برسالة سيد المرسلين: وقدءمر لها فيها. 
وبالجملة: فادلة تخريم .ذقاء الصالحيق من دوت الله لا 
0 ل 'إثها 
أَفُوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا كذباً) (ال الآبة 5 . 

وأما قوله: هذه الأشياء وما| ا 
فهذا مبلغ له ومنتهى إيمانه وفهمه:, كنل إناء الدى 


بنص-_---   .‏ ب بيه ه 
فيبسيا فتكسسنرا هبسسسة | تسا خره:قإنة 
حرم على القففاش أن يبص رالشمسا 
إجماعاً لتر ووراء ٠‏ يععرف بالسحرسة من دين الإسلام, 
وبتصور_ ما جاء به الرسل, واتفاق دكوتهم: فإ ني كن 
رسول أول ما يفرع أسماع قومه بقوله: (اعَبدوا الل مَا 
لكْمْ مِن إِلو غَيْرّهُ1 (لأعراف: من الآية59) , كما تقدمت 
أر ا تق ول + << 777777777 
قال شيخ الإسلام بق العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الخليخ ون تبمية:" ا 
"تعالى المغيث والغياث, جاء ذكر المغيث في حديث 
أبى هريرة, قالوا: على ذلك. وقال أبو 
عبد الله الخليمى: " الغيات: هو المفيك". واكثر ها بقسال: 
غياث المستغيثين, ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا 
دركوه ومجيبهم ومخلصهم. وفى < خبر الاستسقاء فى 
الصحيحين: " اللهم أغثنا" يقال: أغاثه نه إغائة وان دا 
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(إذ تَسْتَفِيتُونَ رَنَكُمْ قَاسْتجَابَ لَكُمْ) (الأنفال: 9) , 
أن | الإغاثة أحق بالأفعال, والاستجابة أحق بالأقوال, 0 
الوا العوويين المسعفيت وال داعىة أن المستتففيت 
ينادى [بالغوث, والداعى ينادى] (1) بالمدعو والمغيث. 
وهذا قية نظر؛ فان من صيغة الاستغانة: "يا الله يا 


للمسلمين", وقد روي عن معروف الكرخى انه كان 
يكثر أن يقول: "واغونا بالله', ويقول: "إنى سمعت الله 
يقول: 101 تَستَغِيتَونَ نكو فاشتحجَات لكم) ". وفى 
الدعاء المأثور: 'يا حي با قبوم, لا إله إلا أنت برحمتك 
اسهيت» أضاع لشاف كلديرولا تكلفي إلى تفستي 
طرفة عين, ولا إلى أحد من خلقك ". والاستغاثة برحمته 
استغاثة به فى الحقيقة, كما أن الاستعاذة بصفاته 
استعاذة به فى الحقيقة, وكما أن القسم بصفاته قسم 
به فى الحقيقة, ففى الحديث: 3 أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق ", وفيه " أعوذ برضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك, لا أحصى 
ولهذا استدل الائقة فيما امستدلوا , به على أن كلام الله 
غير مغلوق بقوله." اغعود بكلمات الله الناماتة" قنالوا: 
والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق, وكذلك القَسَم. وقد ثبت 
فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت “لوقن لننع 2" 

مو حلفت بيغيو الله قفد اشر ك. " ترواة الترمدى وصححة. 
ثم قد ثبت فى الصّحيح: الحلف ب " عزة الله ", وب " 
عمر الله" بوكو ذلك مهنا افق الفسلمون على أنه 
ليس من الحلف بغير الله الذى نهى عنه. 
كل هذا حذفه العراقي, وأسقطه. لما فيه من رد كلامه, 
وهدم أساسه., وقد بين فيه الشيخ معى الإغاثة. وأن الله 
مل هق المقيت) # االمعتسس برق تلقة 


اها بين المعفوقين يقظط من العطبوغ: واتستدر كته 
من مجموع الفتاوى.." (1) 
اجده 1 ما نتوين 2 عن اصول الملة ونواعد 
الدين: ودعا (3) إلى مدهب السلف. والائفة السافين: 
في ا ناصصيفات: اللهتري الغالمين: نتفي عن اباتك 
الضفات. وأحاديتها تاويل الجاهلين: والحاد المحرفين: 
0ت المبطلين. 
ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية, وحكى نصو نصوص الائفة 
: بالنقل عن العدول الأثتبات الذء 
مدار احكام الدين في نقل أضولةه وفروعكه.: 
هدايتهم ودرايتهم, حتى طهر المذهب 
وانتشرء وعرفه كثير من اهل الفقه وحذاق البشر,ء ومن 
له نهمة في طلب العلم والأثر. وقد كان قبل ذلك 


جورا بين الناس, لا يعرفه منهم إلا النزاع (4) من 
الا ا ل لاس 


وقنرو توعية العبادة بادلتية القرانية وبراهيثة التبوية, 
ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما 
وخوفا ورجاء وتوكلا, وتحو ذلك فحن أنواغ التعلقات. 
إن جا لودل سان لقنواه عن ب وجل اد 
صالح 5 غيرهم,. وبسط القول في ذلك واطتي وعلل, 
ومثئل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت 
المحجة: فاستجاب له من أراد الله هدايته:, وسبقت له 
السعادة, وصد عنه اخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى 
شبهات إخوانهم واشياههة الذين كفروا من قبل؛ 
وعارضوا الرسل بجهلهم (كذلك قال الذين من قبلهم 
مثئل قولهم1 [البقرة: 118] [البفسرة -1118- . 
(1) في (س) : " ومح 0 
(2) في (م) : " من د ابسسترلنن 1 وهو خظيييا. 
(3) في (م) 71 لس عن" 


1[00 


)4( 3 هامش (س) و (ق) و (م) : " النزاع: الأفراد 
00 1 


"ثم قال (1) "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم 
اندي د لف أنها لا تجمع ولا (2) تجتمع 
الطتتس 7ْ7تاس5ُ1سسئئ 115555 ١‏ 

90 أؤيفال؟ ليس فيما ذكر المعترض من ءروابة 
بعض الناس للبردة ما يدل على استحسانهاء وأنها حق لا 
باطل فيه, وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة 
والحكايات الموضوعة وفقالات الجهمية. وكتب- الاتحادية 
ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل, فإن 
6 الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن 
وإلا بطل الاحتجاج برواية من ذكر (3) لهذه 
0 وتلقيومع لماء.وما المانع إن رخدي على من 
ذكر ما فيهاء وقد خفي على من هو اجل منهم وافضل 
أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من 

التأله بغير (4) الله. فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه 
وسلم: "اجعل لنا ذات 0 كما لهم ذات 0 (5) " 


9 آ آي 
اليبو ونالت ور 


)1 سس ان تلط من (ح) . 
(2) "لا" سل ساقطة من (ق) و 0 ه. 
(3):في [ق):3"7كتسسب سب سس ست سس سق و|"': 
(4]اقي. (ق3) :لس هه بير 
(5) "كمالهم ذات أنواط " ساقطة من (ح) . 
(6) انظر تخريجه ص (310) ,. هامش 3. 
(7) انظره في ص (311) .." (2) 


1) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشبخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 1/42 
2() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/356 
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. 3 


. 4 


"الفتحة للهمزة لا من الهمزة, وفتحها على قراءة (1) 
الكسائي, والقراءة على كسرها, وقوله صلى الله عليه 
وسلم: " «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» " (2) 
والإشاوة: فيه إلى فا جاء بد حلي ,الله علنه وسلع .من 
الكتاب والحكمة, وأين هو مما دل عليه قول الناظم في 
أبيا: الس ابقة؟ 
فأهل العلم في الحقيقة: كل من عقل عن الله مراده, 
وعرف مما جاءت به الرسل من تحفيقٍ التوحيد ووجوب 
إعلام الوجؤة: للف قطر الستماوات والأرضء مع الإقبال 
على الله والإعراض عن عبادة ما سواه والبراءة من 
ا ا اا وك ال ل 0 
ورسجلة وعياده الضالحين: قفي هذا الغلم والعمتل 
والمناهت. واما الخلوف الدين يدولون هالا يتعلعون: 
ميقعلون.ها لا تؤفرون فهم من أقل الناس. حظا ونضينا 
ف العلع ادي جمساءت مسيحة الزن سل 
وأما قوله: : (وقد أَجَمَعَتَ الأمة أنها شكس 7 
وب _لالالالالللالللللللللللللاا ل ل 


حجة ولا يكون على ضلالة, ولكن أى ( 
3) الأمة؟ أيظن هذا أن الأمة من روى البردة دون (4) 
نسائن الام أ وانن من :قبل «صضاحي البردة تكد رنسةه 
ذ ذ ذ ‏ 0 
اليسوا .من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا 
الهذيان الذي [144] , يهدم أصل التوحيد والإيمان. 


(1) قولة "الفح من المهرة. .. "إلى هقا سافظة من 


(ق) . 

(2) سيق تخريبجه. انظر ص (197) 
(3) في (ح) و (ق) و (م) : "أين 

(4) سقطت من (المطبوعة) . 0 

"فقال: من 0 ابي انت وامي حميفا أغانتن الله بك 
اليوم؟ قال: أنا طائف من أهل السماء الرابعة دعوت 


1() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/360 
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بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة ثم دعوة 
ندعائك الثاني قسمعت. لأهل: السماء ضحة: ثم دفوت 
بدعائك الثالث: فقيل: دعاء مكروب فسألت الله عز 
وغل أن يولقي قله :قال العيين: قفون توضا وصضلى 
ارك ركعات ودعا بهذا الدعاء استحب له مكرييا أو قير 
مكروب1: هذا وقال الشيخ أحمد ابن تيمية: وقد قال 
أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله. وإن 
كل غوث فمن عنده وإن جعل ذلك على يدغيره 
فالحقيفه'لة سييحانه ولغيره عضا ر.قالوا: ومن اسمهانة 
المغيث والغياث جاء ذكر المغيث في حديث أب 
هريرة: قالوا: علي ذلك, وقال ابو فيد 
الله الحليمي: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال: غياث 
المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه 
وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين "اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا" 2 يقال: أغاثه إغاثة وغياثاً وغوثاً وهذا الاسم في 
فحنى العديب والمستجيب إل أن«الإسستقاتة اق 
بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال. وقد يقع كل منهما 
موقع الآخر, قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي أن 
المستغيث ينادي بالغوث والداعي يدعو بالمدعو. قال 
أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الغريق بالغريق, وقال الشيخ أبو عبد الله 
القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية وغيرها: 
بالمسس جون, وفي حشدديث موسسى .: اللهم 


1 مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا ص 63.." (1) 

"ومنها ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إني 
غبد الله ورسولة, طاجرت: إلى الله واليكم: :والمفحينا 
محياكم والعمات ففاكم ".قال القووى: معتى هذة 


01 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد, حامد بن محسن ص/239 
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الجملة أنهم رأوا زآفة الثبي ضلئ الله عليه وشلم بأهل 
فكة وكق القبل حتهم 'فطانوا انه برجغ. إلى سيكنى فكة 
والمقام فيها دائماً ويرحل عنهم ويهجر المدينة. فشق 
ذلك عليهم,. فأوحى الله تعالي إليه صلى الله عليه 
وسلم فأعلمهم بذلك اه. وأيضاً قال: فمعناه إني 
هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانهاء فلا أتركها ولا 
أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى, بل أنا ملازم لكم, 
المحيا محياكم؛ والممات مماتكم, إني لا أحيا إلا عندكم, 
ولاأفلسسسسوت: إلا كم. اه. 
9 ما روى الترمذي عن ابن عباس قالٍ: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمكة: "ما أطيبك من بلد 
سه 10 10 
ومتها ها رو مفسلم قفن شلفة .ين الأكوع انة وجل علق 
الحجاج فقال: "يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك, 
تعربت/ قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذن لي في اكب سس سسيؤوا 
قال النووي: فال القاضي عباض (189ل88 على 
تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه, وعلى 
أن ارحداة المماجن أعرانيا من الكبائره ولنذا اشسار 
الحجاع: إلى أن أعلمهة سلمة أن خروجه إلى الباذية إنفا 
هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ولعله رجع 
إلى غير وطنه, أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه 
التي هاجر إليها وفرض ذلك إنمما كان في زمن النيي 
صلى الله علبة: وهلم لتضرنه: أو ليكون معة: أن لان 
ذلك إنما كان قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله 
عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته اه. 
ومن ثم قال عثمان رصي الله عه لما قال له الضعابة 
رضي الله عنهم -وقد حوصر- الحق بالشام: لن أفارق 
هجحرتي» ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لح م لمم عي ا 0 
184 


وجملة القول في هذا المقال أن ليست الهجرة عين 


الخروج لزيارته صلى الله عليه وسلم, لل بيهم" )1 
"حملة السينة والقرآن وأئمة أهل العلم والإيمان لا 
يعرفون شيئاً من الأحكام وما يستنبطونه من نصوص 
الكتاب السنة ولا بينوا في كتبهم للناس ما يتعبدون الله 
به وتتعافلون فتميل كان همتهم حفظ الحديت وضيطه 
من غير معرفة لعلله وناسخه سواه ومقيدم 
ومطلقه ومجمله ومفصله وغير ذلك : ثم مأ سمحت 
نفس هم الماجحة نس كه :| إنام امهب الجريت 
فقيههم ومقدمهم في الجرح والتعديل محمد بن 
ال البخاري وإلى أبي داود السجستاني فزعم 
انهم لم يننا 'في كتانيمنا الناسسع والعتييبوة وامنا قيره 
من أيئمة أهل الحديث فلم يبينوا لد 
سرداً وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله بصيرة قلبه وقد 
كان في إبراز كلامه هذا وتحريره بلفظه لأهل العلم 
بالله وبدينه وشرعه كفاية في بيان خزيه الفاضح وخطئه 
الواضح لكن ما لدسمحت نفسي إلا بيذكر هذه الإشارة 
السحيرة لنعه من كان لس قلت أو ألقى السم وهو 
شهيد معظم جناية هؤلاء الزنادقة الذين يتطلعون 
بالدخول في جملة أهل العلم وهم في الحقيقة من 
أعداء علماء الشريعة المحمدية وحملتها أهل الملة 
الحنيفية الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
العدى ومضابع الدجى الذس بيهم قام الكتاب ويه قناهذا 
وبهم نطق الكتاب وبه اطعوا وهم المعنيون بقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" قال الإمام أحمد -رحمه 
الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم وكذلك 
أيضاً ما ذكره بعد ذلك , فوله أيت في كثير من أيبواب 
النخارى أجادعت قفد على أن الحكم بها 


1() صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلانء محمد بشير السَهْسَواني ص/46 
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المخازي التي؟ وهذة: " 0( 

"قفن أنكر التكفير جملة فهو محجوج بالكتاب والسنة, 
007 فرق بين ما ا ورسوله من الذنوب, ودان 
الحذروت والكة فقدأنصف, ووافق أهل السنة 
والجما 


أحداً بذنب دون الشرك الأكبر الذي 
على كفر فاعله, إذا قامت عليه الحجة, 


وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في 
"الإعلام” الاين تج سس سستر ‏ ]ل يس سس سسا فعي. 
وأما قوله: (ويظهر من أقواله وأفعاله أنه كان يدّعي أن 
لس تى دين وت 1 

فالجواب أن نقول: 1 الذي يظهر من أفعاله وأقواله 
خلاف ما يزعمه هؤلاء الضلال, فإنه كان رحمه الله على 
الدين العتيق الذي كان عليه السلف الصالح والصدر 
الأول. من الدعوة إلى دين الله. كما قال رحمه الله في 
رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف 


الأحسائي قال:." (2) 

'"كتاب الله وسنة رسوله بت ه, وخالف ائمة الدين 
والعلماء المجتهميدين. على تكفيره, 
كمن بدل دينه,. وفعل فعل الجاهلية, الذين يعبدون 
الملاتكة والأنبباءنبوالصالحين: ويدعوهع :مع الله فإن 
الله كفرهم وأباح دماءهم وافسوالهم: فلا 1 
سفسطة هذا 5 وتمويهه بهذه العبارة, فإنه اول 
من خالفها, كيف وقد قال فيها مصى. من كلامه: (إن 
لأدلة نصوص ' الكتاب والسنة ظواهر ظنية لا تعارض 
والبوسان» وباط فارس: وفتروخ يبي ٠‏ وورثة 


01 كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام. سليمان بن سحمان ص/174 
2) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق, سليمان بن سحمان ص/82 
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المجوس, والصابئين من المتكلمين الخارجين عن سبيل 
المؤمنين.." (1) 
"الصروو: أو اعم عليه تابتجال المجر مات اهب ولا 
يخفى أن المراد بقول علمائنا: "لا يجوز تكفير أهل 
القبلة يذنب" ليس فجرة التوجة الف القيلة: :فإن الغلاة 
فن الرواقض الذين يدعون إن خبريل عليه التسلام علط 
في الوحي, فإن الله تعالى أرسله إلى علي - رضي الله 
عنه -. وبعضهم قالوا: إنه إله. وإن صلوا إلى القبلة 
وسلم -: "من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا, وأكل؛ تبيجتنا 
فذلك الفسملم اي" مختصترا "شرع ففه أكير": 
ادعت الرواقض ايض ان علا رضي الله عنه- ببى . 
الى:قوله .رصي : الله قمة »: لعديم اللعةه وملا كته 
وسائر خلقه إلى يوم الدين؛ وقلع واباد خضرائهم, ولا 
جعل منهم في الرض دياراء فإنهم بالغوا في غلوهم, 
ومردوا على الكفرء وتركوا الإسلام, وفارقوا الإيمان, 
وجحدوا الإله. والرسلء والتنزيل, فنعوذ بالله ممن ذهب 
الي هدة المقالة, "عنية الطالين" أو كديب رولا أو نهآ 
او نقضه بأى منقض» كان ضغر اسمة فريها تحقيرم إن 
جور نفل اممف وكوو دكات قلي اللة كلمة وسللة 2 
وعكينسى عليه الصلاة والسلام نبي قبل فلا يرد. ادكه 
ش __ سرح منهي ساي " 
فساد مذهبهم غني عن البيان بشهادة العيان, كيف؟ 
وقق مودق إلى تجوير بدي معنا -صضلي الله عليه 
وسلع * أو يدهن .وذ دك يسارم «كذيت القرآن. إذاقهة 
نص على أنه خاتم النبيين, وآخر | . وفي السنة: 
"أنا العاقب لا نبي بعدي", على إبقاء 
هذا الكلام على ظاهرة, وهذا إحدى المسائل المشهورة 
الغ كفرنا ها الفلاسقة - لعتهم الله تعالى "شرع 
الفرائد" للعلامة العارف بالله عبد الغني النابلسي.." (2) 
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"كمسيلمة الكذاب, والأسود العنسى, أو ادعى نبوة أحد 
بعدي فانت خانم النيين نض القران والعديك قهدذا 
كيت لله ورسوله د«ضلى الله قلنه وملعم > كالفسيه 
إلخ. 
أو هن آدغى النيوة لنفقسه يعد نبينا .صل الله عليه 
وسلم د كالمكتار بن ابي: عبيد. الثقفئ, وغيره. قال ابن 
حجر ويظهر كقر تلينين للب منه معدون, لله يطليه 
منه مجورا لضدقه مع استتحالتة المغلومة.من الدين 
بالضرورة. نعم إن أراد بذلك تسعفيه وبيان كذبه, فلا كفر 
نه انتهى - أو جور اكستابها:.والبلوة بضصفاء القلب إلى 
مرتبتها كالفلاسفة وغلاة التضوفة: 0 من ادعى 
المذكورون ون كلوه 0 محكوم بكفرهم ' لأنهم مكذبون 
عليه ونهلم - لاذعاتهم خلاق ما قاله: 
0 م لاسا ردس كما 
أعلمة الله ية. فيما أوحاه إلية: وأخبر أيضا أنه لا نبي 
تعده, وأخير قن اللدر ان خانم النينين» وأنه أرهل كافة 
للناس, : أي امنه - صلق الله عليه 
وسلم - على أن هذا الكلام المذكور من الآبة والحديث, 
وأنه ارسل لجميع الناس على ظاهره من نفي النبوة 
بعده وعموم الرسالة:, وإن مفهومه - أي مدلوله - الذي 
فهم منه المراد منه دون تاويل ولا تخصيص لبعض 
أفراده, فلا شك عند من يعتد به من الأمة في كفر هؤلاء 
الطوائق كلها النذاهيين لما يعتالف إحضاع المسلمين 
قطعاً - أي جزماً من غير تردد فيه - إجماعاً - أي منع 
ونازع فيما 7 سيت في "القرآن" - كبعض الباطنية 
الذين يدعون.- 
"لحت | لممدر 31 ظليه فتن الآخر. (أجات النستة ولي 
الدين) أحمد (ابن) عبد الرحيم (العراقي) الحافظ ابن 
الحافظ: "أنه شرط في صحة الإيمان, فلو قال شخص 
للحن رسال جحي ا 
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الخلق: ولكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة, 
اومن الحن ؟ اولا ادرف هو فن العسرب أو العجم ؟ قلا 
شك في كفره لتكذيبه , القرآن) كقوله تعالى: ( هو الّذِي 
بَعِتَ في الْأَعيّينَ رشولا مِنْهُمْ 4 وقال تعالى: ( ولا أَقُول 
لَكَحْ إنّي مَلَكْ) م م تلقته قرون الإسلام خلفاً عن 
سلف, وصار معلوماً بالضرورة عند د الخاص والعام, ولا 
أعلم في ذلك خلافاً, فلو كان غبياً) بمعجمه وموحدة, 
جاهلاً قليل الفطنة (لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه. فإن 
جحده) أي المعلوم بالضرورة (بعد ذلك حكمنا بكفره) 
لأن إنكار كفن أما إنكار ها لسن ,ضتروريا فليس كضرا 
ولو جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح "البهجة" 
كو ادك[ انوع لدم دده 
ابداء .وعدم رسول بعذة أنداد.وانه ليس فهه تاويل ولا 
تخصيص: ومن اوله بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان 
لا يممه الحكم بتكفترة: لأنة مكدب لهذا النض التدى 
على انه غير ماول ولا مخصوص . "كتاب 
الاقتصاد" للإمام حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله. 
وعلى أن البدعة التي تخالف الدليل القطعي الموجب 
للعلم - أي الاعتقاد والعمل - لا تعتبر شبهة في نفي 
التكفير عن صاحبها. وفي "الإختيار": وكل بدعة تخالف 
دليلآً يوجب العلم والعمل به قطعاً فهي كفر, وكل." (1) 
"ومنها: أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين. وكان عهدهم 
بالإسلام قريباً. فدخلتهم الشبهة, فعذوراء فأما اليوم فقد 
شاع دين السلا واستقاض في. المسلمين علم وحوتب 
الزكاة,. حتى عرفها الخاصٍ والعام: واشترك فيه العالم 
والجاهلء فلا يعذر أحد بتأويل . يتأوله في إنكارها, وكدلك 
ألمر في كل من أنكر شيئا عليه من 
أخور الدين: اذا كان علس 0 كالصلوات الخمس؛ 
وصوم شهر رمضان: والاغتسال من الجنابة, وتحريم 
الزنا والخمن ونكاء ذوات المجازم وتحوها من الأحقام 
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إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام, ولا يعرف حدوده, 
فاته إذا أنكن منها نينا جهلا به لم يكفن: وكان تتبيله 
سبيل أولئك القوم في بقاء راسم الدين عليه, فأما ما 
كتحيريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وإن القاتل 
عمداً لا يرث, وان للجدة السدس, وما اشبه ذلك من 
الأحكام. فإن من أنكرها لا يكفر بل بعذر فيها لعدم 
استفاضة علمها في العامة. "نووى شرح المسلمه" عن 
الخطابي وهناك عبارة أخرى للخطابي مرت عن 
اا سسسس س سسسسيشضو|فيك". 
قلت: هذا ظاهر في أن التأويل في ضروريات الدين ا 
يدفع القتل, بل لا يدفع الكفر أيضاً إذا استتيب فلم يتب, 
وأما الإشكال الذي ذكره من أنهم جحدوا الزكاة فهم 
اهل ردة؛, وقد تردد في قتالهم عمر - رضي الله عنه - 
فلعل الوجه فيه أنهم منعوا الزكاة, وأرادوا نصب 
الرؤساء في إحياهم, لم يطيعوا لأبي بكر - رضي الله 
عنه - فكانوا أهل بغي بهذا القدر. وهذا هو الذي جعل. " 
)00( 


"قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على كفر بني عبيد 
القداح مع انهم يتكلمون بالشهادتين, ويصلون ويبسون 
المساجد في قاهرة مصر وغيرها. وذكر ان ابن الجوزي 
صنف كتابا في وجوب غزوهم وقتالهم سماه "النصر 
على مصر" قال: وهذا يعرفه من له ادنى إلمام بشيء 
من العلم والحدين فتشهيه فياة:القحور يأنهم يضتلون 
ويبصومون ويؤمنون بالبعث محرد تعمية على العوام 
وتلبيس. لينفق شركهمء ويقال بإسلامهم وإيمانهم. ويابى 
اللسمهة::زلك ورمويسوؤلة والمؤفك ون, 
وأما مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة والتشيع, 
ونحو .ذلك من المقالات .والتحل فهو فيها أنضا على.ما 
كان علية السلف الضالح وائقة الهدى والدين يبرا مما 
قالته القدرية النفاءء, والقدرية المجبرة وما قالته 
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المرجئة والرافضة وما عليه غلاة الشيعة والناصبة, 
ويوالي حم أضحات .رسول الله ضلي. الله عليه وسلم: 
ويكف عما شجر بينهم ويرى أنهم أحق الناس بالعفو 
عما بصدر منهم, ع اقرب الخلق إلى مغفرة الله 
وإحسانه لفضائلهم وسوابقهم وجهادهم, وما جرى على 
ل منفتح القلوب بالعلم النافع والعلم الصالح؛ وفتح 
البلاد ومو تار الشرك وعبادة الأوثان والنيران 
والأضنام والكواكب: وجو ذلك مما عسدمجهال الأمام: 
ويرى, البراءة مما عليه الرافضة, اقم سفهاء لئام 
ويرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر فعمر فعثمان 
علد رضي الله عنهم أجمعين. ويعتقد أن القرآن الذي 
بع النرق الأمين على قلي سيد المرميلين -وختاتم 
0 كلام الله غين مخلوق متهم .بدا والية يفوة: وتيرا 
من راي الجهميكة القسائلين بخلبق الفعران. ويحكى 
تكفيرهم عن جمهور السلف اهل العلم والإيمان, تعدا 
من براح الكلانيضة بل و اك 0 
القائلين بان كلام الله فو المعثي القائم بتفسن البداري: 
وأن مانزل به جبريل حكاية أو عبارة عن المعنى 
هذا التسني: هواين كلت واعيد عنه الاأشعرن وقيره 
كالقلانسي. ويخكالف الجهمية في كفل ما قالوه 
وابتدعوه في دين الله ولا يرى ما ابتدعته الصوفية من 
البدعة والطرائق, المخالفة لهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والأذكار 
المخالفة." (1) 
"قال حمق "فإن قيل: إن القائلين بجواز الاجتهاد لا 
يعنون المعاني التي ذهبتهم إليهاء ولا يقولون بالخروج 
عن الإجماع, ولا غاية لهم إلا العمل بالكتاب والسنة: هم 
لما سحعوا-قن الله تعالى ومن رسولة مكلى الله علية 
وسلم أنه ما جعل في الدين من حرج, وأن شريعتنا 
مممعاءر لاعتزر لاض فى شكيهنا, ؤراوا الائمة الأربعة 
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أخذوا الأمة بالشدة والحرج. حتى اضطر كثير من الناس 
لترك فروض لا عذر لهم في تركهاء إلا ما في أدائه 
الجرع. ورأوا أئنمة الحديث الذي أيضا 
على صحة ما دو: نوه في كتبهم نقلوا أحاديث تخرج الأمة 
من الحرج. قالوا: أي بأس عليناء وأي خلل في ديننا إذا 
0 قولاً في مسألة. رواه البخاري مثلاً على قول 
رواه اع عديفة في تلك المسألة, فخرجنا برواية البخاري 


من الحرج الذي أخذنا به أ لم نخرج بذلك عن 
شرع الشارع. ولا عن 9989ل ونك ون قطعنا 
عذرا من يعتذر من الحرج؟ فهذا مذهبناء وهذا ما ندين 
اللهدبه وما أساء ظنكم بنا إلا عدم التفاهم". 
أقول: إن هذا الجاهل الأحمق معجب بنفسه, متماد في 
غيه. فهو يهذي بما لا يدري. فقد افترى على من يقولون 
بجواز الاجتهاد. كما يعبر عنهم. ا 6 
الأئمة الأربعة |. هم أخذوا الأمة بالشدة والحرج . 
آخر ما قال. سا لي - 
الأربعة إلا عدو للإسلام ولأئمته رضي الله عنهم. فقد 
جني هذا الملحد على الأئمة الأربعة, ورفاهم ثما حبراون 
منه وممن قاله في حقهم. بل هم فيما يختلفون فيه من 
فروع الشريعة, وما يمسمقطونة فين احكادها يوسعون 
على الأمة لا يضيقون عليها. عليها. وهم مغ ذلك يامرون 
بإتباع الكتاب والسنة وينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم 
كعسسما تقسحسدم كتسسيرة قي زر تسسا «سسسدا: 
وإن هذا الملحد ليدل قوله على أته-من المتلاعبين: 
الذين اتخذوا الهوى لهم إلها. والشيطان لهم ولياً. فهو 
يظن أن الناس مثله, يتتبعون من الدين ما وافق هواهم, 
ويتلاعبون به كما كلاعب. وتيرا إلى الله منه ومن قوله 
وندين من." (1) 
"ثم قال في موضع آخر: الفصل الأول في طبقات كتب 
الحديث. اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع 
والأحكام إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلمء, بخلاف 
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المصالح, فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق 
والحندس وتحو ذلك ولا :سيل لنا إلى مغرفة إخباره 
صلى الله عليه وسلعم إلا تلقى. الروايات المقهية إلية 
بالاتصال. والعنعتة, :شواء كانت من العظة ضلى اللة:علية 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. بحيث يبعد إقدامهم 
على الجزم بمثله لولا النص والإشارة من الشارع. فمثل 
ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة؛ وتلقي تلك 
الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا بتتبع الكتب 
المدونة في علم الحديث, فإنه لا يوجحد اليوم رواية 
تعتمد علنها قير مدونة. وكتب الحديت على طيقات 
مختلفة, ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة صعات 
(١‏ ل س7ساسسسس ا 
فنقول: هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طيقات” 
وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر, 
وَأَجَمَعَتَ الأمة على قبوله والعمل به ثم استفاض من 
طرق متعددةء لا يبقى معها شبهة يعتد بها واتفق على 
العمل به جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء 
الحرمين خاصة - إلى أن قال: الطبقة الأولى: ماج 
التحارق وصسبج مسلام, قال الثم دفن برجية الأنه 
تعالى: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك. وقد اتفق 
أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي 
مالك ومن وافقه وأما على راق غيرة: فليس فيه 
مرسل ولا متقطع إلا قد اتصل. السمند سه من. طدرق 
أخرى. فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه. وقد صنف 
ووصبل منقطعه مثل كتاب ابن ابه ذئب, اد عبينة, 
لكر ومعمرء. وغيرهم ممن شارك في الشيوخ.." 
1 
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"بيان خطأ هذا الجاهل 00 على أئمة أهل الحديث. 
قال الجاهل الأحمق: "ورأيت في كثير من أبواب 
البخاري أخاديث قد على أن أحكامها 
منسوخة, ولا تجد في البخاري حديثا يشير لنسخ واحد 
ا امس ال ل 
والجواب: أن هذا الملحد قد تعمد الكذب الصريح الذي 
الكاذبين في قوله تعالى: (ألا لَعْتَةُ اللّهِ عَلَى الظَالمِيت؟ 
[هود, الآية:18] يقول هذا الملحد: إنه رأي في كثير من 
أبواب البخاري أحادذيث قد على سحة 
احكامها: .وان التخارق لم تير إلى نشة واجد وقهاقال: 
وأمنال هذا لا يكاد يحصى وأنه ذكر هذا استطراداً, وهذا 
م الينكر من هذا الملحد الضال لا شك أنه 
امستجارام فنه بالكذب'لتصرة الناطل, يقصدبة الطعن 
في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال: 
إنه يستحيل اخذ الأحكام منها مباشرة لان فيها الناسخ 
والعنودوة والمطلق والمقيد, والمجمل والمفصل, قآأنة 
يعرف صحيعها من ستعينياك إلى قصير انل نون أقدوال 
شا الملعدد الس ريد بها الضد عن العمل صوص 
الككقاب والسن إلى وج وب التقليد. 
وت ضا هه بال لس بل قال دكن عب دون دن 
فيها بيان ولا إشارة تهدي. إلى الصوات" إلى آخر ما قاله 
من الرور والفجور في حق احادوت الرقبول“صلى الله 
وسلم بو زاد “علي لكان الأمه قد |اححعت 
ما زعمه من نسخ كثير من أححباديث صحيح البخاري, 
متنهينا بهد الاق الني هو بين اطهررهاء ينديري عليه 
الكذب بكل جراءة ووقاحة. لا يرى عليه حسها فى الدنيا 


اا.محاسنا في الآخرهة بزيكة فته وهها شعية. العد بققدد 
1121 قديما إجماعاً صحيحاً على قبول صحيح 
البخاري, وصحة :ها فيه من احذيت الرسول صلى الله 

عليه وسلم. وفي كتاب "الحطة في ذكر الصحاح السنة" 
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قال: 7 الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع ما." (1) 


"رصي الله عتهقا ومنها ما فى حدية الفققة القن تموء 
كموج البجنه فال جديفة رضي الله عته لعمر: «إن. بيك 
سا اا سلما قال ام أ تسر قال ل سين 
قال عمر: إذا لا يغلق, فكان الباب عمر وكسره قتله, 
ددن بلس لل ب اا 1 ردقه 
على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله 


[الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة] 
:ها الدليل على تقديم عتمان بعدهما :في الخلافة؟ 
ج: الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم, ومنها حديث 
كعب بن عجرة قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتنة فقربها فمر رجل فكع راسهء فقال رسول 
الله صلي.اللة.علية وسلم: " هذا بومتسد علي الهدى " 
فوثبت فاخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله, 
فقلت: هذا. قال: " هذا» . رواه ابن ماجه.: ورواه 
الترمذي عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن 
ضحي (2). وعن غائشة رضي الله عنهنا قالتة قال 
رسول الله ضلن الله كلنه وسلم: يك عثمان إن ولات 
الذي فمصك الله قلا بحل * تقول ذلك ثلاث مرات» ١‏ 
6 هسك 


(1) رواه البخاري (525, 1435, 1895) , ومسلم 
(الإيمان /231) , وأحمد(5 / 401386) . 
(2) (صحيح) رواه أحمد (4 / 235, 236, 242) , 
والترمذي (3705) , وابن أبي عاصم (1294) , وابن 
ما (111) وص ححه الأب اني 


(3) (صحيح) رواه أحمد (6 / 75, 86, 87) , والترمذي 


1() البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار. فوزان السابق ص/281 
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(3705) , وابن ماجه (112) وقال الحاكم: صحيح عالي 
الإاسناد ولم يخرجاه, وتعقبه الذهبي بقوله: ا له 
الصحة ومداره على فرج بن فضالة. وصححه الألباني 
وتعقب قول الذهبي بقوله: قد توبع» وبين متابعاته التي 
صححه بهاء انظر ظلال الجنة في تخريج السنة ( 
112 


مِنَ الْعَمَامٍ» بؤقيال:[) 2 7 دلي 6 قَابَ 
بن أؤ إذتى. فَأوؤْحَى إلى عَبْدِهِ ما أؤخى. مَا كَدَبَ 

الْفُوَادُ مَا رَأى. أَقَتُمَارُوتَةُ عَلَى مَا يَرَى» إلى قوله: «لَقَدّ 

تاى م آنات ره الْكتْرَى» وقالٍ عز و7 وجل لعيسى بن 


مريم عليه السلام: «إني مُتَوَفِيك وَرَ فِعَكَ إلث» , قال 
«وَمَا قتلوة يَقِينا. بل رَفَعَهٌ الله 0 1 0 


على أن الله عز وجل رفع عتسى :إلى السهاء: ومن 
دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رعيوا إلى :اللهعز وجل 
في الع الاك وم و ادن جميعاً: يا ساكن العرش, 
ومن حلفهم حفيف] : لا والذي احتج ربسيع سيماوات 

دليل آخر: وقال عز وجل: «ثُمَ زُدُوا إلى الله مَوْلاهُمُ 
الْحَقّ» 7 وقال «وَلوق ثَرَى إذ وَقِقُوا على رَبهِم » 7 . وقال 
«وَلَو تَرَى إذ الْمُحْرِمُونَ نَذ كِسُورُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبُهِمْ» , 
وقال عز وجل: ««وَعْرِصُوا عَلَى رَبّكَ ضَفًا» ... فلم يثبتوا 
1) له.في وصفهم حتيقة ولا أو خب له الذي يتيثوت له 
تذكزهم إياه وحدانية: إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل: 
وحمت د هد ون ندل غلك التق أن ١|‏ معطمل بت دوت 
العالماء عن عبد الله بن عباس أنه قال: 


(1) :يعني الحيمة وضن..معهم. الفولق._ 11و 
"كذا من إفك ومن خيانه :. .. لوصفهم بالصدق والأمانة 
1) 


1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية, حافظ بن أحمد حكمي ص/133 
2)) القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/206 
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(1) أي: كذلك كل واحد من الأنبياء والمرسلين, قد 
عصم من إفك, أي من كذب, فإن الأنبياء معصومون من 
الكدني ومعصوفون:من. الحيائة الوجوب»:وضفهم - علنهم 
الصلاة والسلام- بالصدق الذي هو ضد الكذبء وبالأمانة 
التي هي ضد الخيانة, 00 لا يجتمعان,. فالصدق 
واجب في حقهم عقلاً شرعًاء قال تعالى: (ولؤْ تقو 5 

عَلَبْنَا بَعْض الأقاويلٍ * لأحَذَتا مِنْهُ يِالْيَمِينِ * نْمّ لقطفتا 
7 اكه ١‏ [الحاقة: 146-44 2 
: على أن ما كان طريقه الإبلاغ, 

فالانبياء معصومون فيه, من الإخبار عن شيء منه 
بخلاف ما أمرهم الله يه. فيجب على الخلق الإقرار بما 
جاءوا نه جملة وتفصيلاء وهو موجحب تحفيق الشهادتين, 
فمن تقهد أن فحمة | برنسيول الله تتية انه حنادق :فيمنا 
يخبر عن الله, فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة, إذ 


الكاذب ليس برسول فيما يكذبه ده ومعلوم بالضرورة: 
انهم 0 من الكتمان, كما انهم معصومون من 
١ 5‏ 
الآن وقد 7 من التتليق على 0-0 لأسس 
الحركة الوهابية. نشرع - إن شاء الله - في التعليق على 

0 1 اها ذاته ا. 
يقول سعادته: يلاحظ فيما عرضنا لعناصر هذه الحركة. 
من الججهطع ة الفكرر, 
أولاً: أن حركة محمد ين عبد الوهاب في القرن القامن 
عشرء قامت على اباس التمذهب بمذهب معين وهو 
مذهب أخفة بن حنبل, ولأنها أستينت قلف التمذهب 
بمذهب معين تعتبر امتداداً في التمسك بالمذاهب 
الاسلافية كل منها على حدة: .وتمتل طبورا عن سور 
اللعوبمع ده لم ذهب ف لاض 
ويظهر من .هذا أن الدكتور يعيب على الخركة 0 


1() حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية, عبد الرحمن بن قاسم ص/111 
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تقليدها لمذهب معين, وهو مذهب أحمد رحمه الله 
فهل كان يريد من الوهابية مثلاً أن تنشئ في الفروع 
مذهباً جديداً ليضياف إلى المذاهب الأربعة المعروقة, 
م ل ا ا 76 قامك 
لتصحح الاضول. فإن الفروع أمرها شين وقد 

“ا على جواز التقليد فيها لمن لا يقدر على الاجتهاد 
ولا تتوفر لديه وسائله, إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد 
في الأ 8 أن «كستسسون فجي سوا . 
فقول الدكتور انها اسسة على التمدهن بعذهي ٠‏ معين 


1 انظر مشكوراً: الفكر الإسلامي في تطوره ص 84.." 
1 

"غلية. الصلاة والسلام نينا لكنه نشنرعة نينا صلى: الله 
ابي بيك وسطبللم" 


وقال المتاقة أنضنا. في موصم | شرع الخامة 
الصغير": 'حكي في المطامح ان 
أنكقر الفلا ؛ والملادة" التهى 


وقال الجفاريني في "شرح ده : : "نزول | 


الأمة . .. (ثم ذكر دليل ذلك الكتاب لسنة, إلى ان 
وأما الإجساع: قفد 91999988999 على تزيني 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة: وإنما أنكر ذلك 
الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلافه, وقد انعقد 
إجماع الأمة على أنه ينزل وتحكم يؤيذه الشدريعة 

١ 

نتهى . 
0 ذهبت أنقل ما ذكره غير هؤلاء؛ لطال الكلامء وفيما 


ذكرته كفاية لبيان خطا شلتوت فيما ذهب إليه وما 
حاوال ده من قلب الحقيقستة, 


1)) الحركة الوهابية (رد على مقال لمحمد البهى في نقد الوهابية). محمد خليل هراس ص/35 
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ثم إنه أردف ذلك بخطأ ثالث, فقال: "وهي فوق ذلك 
ف وإقاناث وش ترح سقبه و كعك الأخبان” وهما من ]| هل 
الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام, وقد عرفت درجتهم في 
الححديث عند علماء الحصرح والتعديل". 

والجواب أن يقال: هذا من نمط ما قبله من القول بغير 
علم؛ فإن الأحاديث التي ذكرنا في نزول 0 ليس 
فيها شيء من روايات كعب الأحبا رووهب بن منبه: 
وإنما أراد شلتوت أن يوهم الجهال أنه ليس في نزول 
عيسى إلا أخبار أهل الكتاب؛ ليكون لقوله الباطل موقع 
وقبول عند الأغبياء, ويروج لديهم قوله الباطل في موت 
المسيح, ومسلكه الفاسد في تكذيب الأحاديث الصحيحة 
الداائلة على نزواله في أآخشرالزمان. 
وإذا كان قد روي عن كعب الأحبار ووهب بن منبه بعض 
الآثار في رفع المسيح؛ فلا يكون ذلك قادحا في 
الأحاديث الصحيحة الدالة على نزوله في" (1) 

"لدن الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا ". قال 
انوتكر بق الفكدر : أجمع :غوام أهل العلم على أن من 
سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك 
مالك تن !| مر والليث, واحهعنة: واسحاق وهو مذهب 
متتس ست ك2 3 
(الصارم المسلول على شاتم الرسول) ص دام" نصه: " 
المسالة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه 
وسلم من مسلم وكافرء فإنه يجب قتله, هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلم, ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - 

المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - ما نصه: وقح حكى ابو كدر 
الفارسي,. من أصحاب الشافعي, إجماع المسلمين على 
أن حدٌ من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل, 
كما ان حدمن سنب مزه الجلد. وهذا الإجماع الذي 
حكاه هذا. محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة 


1() إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, حمود بن عبد الله التويجري 3/132 
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والتابغين أو أنه آراذ نه إجماعهم على أن ساب الثبى: 
صل االه. علفه وسام «تيجب ققلة: إذا كان مستلهاء 
وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أَجمِعتَ الأمة على 
قتل متنقصه من المسلمين, وسابه,. وكذلك حكى عن 
غير واحد الإجماع على قتله وتكفيرهء وقال الإمام 
إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - رحمه الله - 
اجمع المسلعون .علي أن كنوعب الله أو مسب وله 
*صلي لله عليه وفعلم -: أو دفع شيئا مما أنزل الله - 
عز وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عز وجل -انه 
كافر بذلك, ل ا د قال 
الخطاني- رحمه الله» 7 :أعلم احدا من العسامين 
اختلف في وجوب قتله, وقال محمد بن سحنون: أجمع 
العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم 
والمتنقص له كافر. والوعيد جاء عليه بعذاب الله له 
وحكمه - عفق الآمة - القتل: .ومن شك في كفره وعذابه 
كفن ثم قال .شيخ الإسلام أبو الغياس: - رحمة الله > 
وتحرين القول فيه أن الساب - إن كان مهلها فإنيه 
يكفر ويقتل بغير خلاف, وههفو مذهب الأئنمة الأربعة 
وغيرهم, وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق 
ابن راهويه وغيرم, ثم ذكر الخلاق قيما إذا كان السناب 
ذمياء ثم ذكر عرحمة الله :في اخر الكتاب» رض/512/ها 
نصه:" () 
"الف ساب عن التي سر 
ولا أعلم للقبورية دليلا 0 في القؤة والتصيص مثل 
هذه القصة, ثم يزيد هذا الدليل قوة على قوة أن 
البنتخاري رحخمهة الله رواه في صحيحه. 
ولذا 0 ابن جرجيس هاشا باشا في صدد استدلاله 
بهذه القصة,. على جوارالاسفاة بالأموات 0 
(فلو كان طلب الغوث من غير الله شركا لما جاز لها 
ا عمال ولمذا: خوج الموى كبلى الله قاية ورسام 


1) حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقضء ابن باز ص/16 
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لأصحابه,. ولما نقله الصحابة من بعده, [ولما] ذكره 
المحدثون, وا لا سيما البخاري الذي 

على. أن مسا بد كتاب. اللية أضخ من كتاببه. 
فإن هذا لج لل وان كان في 


ل !1 : 
والماتعون لا يجوزون [الاسجعانة بالغائب مطلقاء لا بنبي 
م م ال لك لاه ايه و لي ولا 
محذورا > لوجي التنبينه عليه .خضوصا إذا كان ششركا 
اتشمي هةمجوه حا من المل تن ). 
قلت: 

5 هو كان تقرير القبورية للاستدلال بهذه القصة على 

ب" 0) 

00 الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «يا 
رسول الله ( الذي ” وتو مَا أتوا وكلوقة وَجِلَةٌ) 3 
1) اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف؟ 
قال: «لا يا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويخاف ألا يقبل منه» (2)ال (3)د . 
الص در يف أبالب غ من الصسس سادق 

الوضف ال د أكمل من ا بالصادق, ول 
صديق ضادق».وليس كل صادق صديقا؛ وأبو بكر ليست 
فضيلته في مجرد كونه صادقًا ليس غيره أكثر تحريًا 
الله عليه وسلم - جملة وتفضيلاً, وصدق ذلك تصديقا 


)01 سمت للوزة المؤمنتنتون: 00. 
)2 أخرجه ال ل سور المؤمنون (رقم 
5) وابن ما< ١‏ 4. 


1) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. شمس الدين الأفغاني 3/1266 
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)3 منهاج ال السنة ج-2/222, ج4/61- 62:- 254 
باختصار. قلت: ومنها ما جاء في قصة الإسراء «أنه لما 
أسرت د اللبه > ضلي الله غلية وفسلم * إلى 
المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك, فارتد ناس 
كانوا امنوا هذه وسعى ررحال. من المشركين. إلى أبي: بكر 
فقالوا؛ هل. لك إلى صاحبك برعم انه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: 
لثن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم إني 
لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك, في خبر السماء في 
عدوة أو روحة: فلذلك سمي الصديق» . أخرج الحاكم 
والدوقي: والطيراتي: وياني حديت"<<] ن: الله يعنتي إليكم 
فقلتم كذبت وقال أبع. صدقت »> . وذكر د عن 
ا 0 0-0 تصديق الرسول, 0 الصدق 
فلم تقع مثة هناة ماء ولا وقفة فى جال من الأختوال: 
وكان.له في الاسلام المواقف الرفيعة: (تهذيب اللفات 
1 طيع مصر) . وعن الشعبي قال: خص الله تبارك 
وتغالى أنا بكر باريع: خصال لم :بخص بها أحذا من 'الناسس: 
سماه الصديق ولم يسم أحدًا الصديق غيرهمه (تأريخ 
الخلفاء ص60 نقلاً عن الدينوري وابن عساكر) .." (1) 
'السنة والجماعة: أن ترههم فى النضللة كتريبيد في 
الخلافة: تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة لا بنص من 
عمر وتعيين, ولا باجتهاد مطلق من الرعية, فتوليه 
للخلافة أمر غريب لم يكن معروفا؛ الأن عمر لما طعن 
استخلف من هو خير مني "يعني أبا بكر وات ل 
ضلي. الله عليه وعلي اله وسلم ' - وقال: لو كان أبو 
عبيدة حيا لاستخلفته, يقصد ابا عبيدة عامر بن الجراح؛ 
لان الثفى صلى الله عليه وسلم قال (زانه أمين هدة 


01 أبو بكر الصديق أفضل الصحابة, وأحقهم بالخلافة. محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/17 
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الأ 8( 1 هس سب 
فسيحان] اله كازوا رضي الله فنهم لا بتظطووق الى 
شوق قبيكة: .ولا إلى سنيادة قنومء سل يتظدرون الى 
المعاني الشرعية؛ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((أمين هذه :الأامة أبو عبيدة عامر بن الجراح)) . فقال 
د ري ل ال له 
توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض فلما: توفي جلس هؤلاء للتشاور واستقر الأمر 
على عتفان: وكان. اكثر اهل الفدينة يختارون عنمان 
برد اسح مدي ١‏ لي قزر 
اف طالب وبقية اصحاب الشورى وكيرهم, 
على ذلك, وصار الخليفة الثالث بإجماع 
| 
ولهذا قال الإمام احمد رحمه الله: من طعن في خلافة 
واحند عن سنؤلاة فهو أفسل من جمسار أهلمة:(3) 


(1) رواه البخاري, كتاب المغازي,. باب قصة أهل 
نجران, رقم (4380) ؛ ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة 
(2) رواه الإامام احمد في مسنده (1/18)- 


(3) انظر مجموع الفتاوى 3/153" (1) 

"هاتين الشهادتين قد دل عليها الكتاب والسنة. 
تسا بس للح تعالي دب الشسران إن الحية ات 
للمتفين, فستمهد لكل المتقين انهم في الحنة الكن لا 
سيد حكن أيه ع ال ل شيا سال ايمس 
عليه فى آخر عمرة أشياء:تصرفه. عن. التقوفق: قلا ستتهد 
بالجنة بالتعيين إلا لفن غيفه: الرسول صلى اللة علية 
وسلمء ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. 
والشهادة بالوصف. لآ تجوز الشهادة بالعين: فمثلاً نقول: 
كل مؤمن فإنه في الجنة, وكل تقي فإنه في الجنة, لكن 
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ا له 
فهو شهيد, . لكن لو رأينا رجلاً مسلماً قتل في المعركة 
فلا نقول: إنه شهيد؛ لأننا لو قلنا: إنه شهيد لزم من ذلك 
أن تشحهة لحسه بالعجتة: وهذا لا يجبنوىر 
وقال شبخ الإسلام رحمه الله: من [188888808 أء 
كادت أن تجمع على الثناء عليه, فإننا نشهد لم بالجنية ( 
1( . واستدل لذلك بقوله تعالى: (وَكَذَلِك جَعَلَتَاكُمْ اع 
وَسَطأ لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى التاس) (البقرة: الآية 143) , 
فإنه قد مرته جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس 
وأصحابه فائنوا عليها خيراء فقال: ((وجبت)) . 
نم ضرت أخرى: فافقواءعليقا شسرا: فقال: ((وجبت)) . 
فقالوا: يا رسول اله. ما وجبت؟ قال: ((مرت الجنازة 
الأولى فأثنيتم عليها خيراً. فقلت: جبت؛ أي وجبت له 
الجنة, والثائية اتثيتم. عليهنا شرا فقلت: وجبت؛ اي 
وجبت له النار. إنتم شهداء الله في أرضه)) (2) 


(1) انظر مجم عع الفتاوى 11/518 18/313. 
(2) رواه البخاري, كتاب الجنائز,. باب ثناء الناس على 
الميت, رقم (1367) .." (1) 

"البزيئة وبسعى في مخازية اللته.ورتسولة والمؤمتين 
عبر وسائل متعددة .واجهزة مختلفة, يعادي اولياء الله 
ويطاردهم, ويوالي أعداء الله وبفربهم : ثم يضحك على 
البسطاء بالتمسح بظاهر الإسلام, وهو من أشد وألد 
الأعدء للإسملم والمس سس ليمين. 
ولتد 8111010 الإسلامية على كفر (بني عبيد الله 
الفهدى ) العسمين بتي عبيد القذاع: ضع انهم تكلمون 
بالشهادتين..ويضلون ؤيبنون المتساحد:في: قاهرة مَضر: 
وغيرها من المدن المصرية, وقد ذكر أن ابن الجوزي ( 
1) صنف كتابا في وجوب غزوهمء وقتالهم سماه النصر 
على مصر نظرا لما ارتكبه هؤلاء من بدع وضلالات (2) . 
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وقد أجمع الصحابة رضي الله عنه أن من أقر بنبوة 
مسيلمة ال ري ولو شي طاو الي 
وآ :مره يش كك في ردته فهو كافر( )3‏ ' 
وفد عدوا من أضساف المركون الفحأة الشامى جوت 
وقلا على أري بكر وضي :الله كنه وذكن أنه ترك قفال 
المرتدين فأمده أبو بكر بالسلاح والرواحل؛ فاستعرض 

فالق لام او عد 
جيشا لقتاله, فنا أحون المسلمي بالجلشن نيال لاير 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي 
التقيمي البكرق البعدادي: الختيلي المعتزوف يباين 
الجوزي جمال الدين أبو الفرج محدث, حافظ مفسر 
فقيه واعظ اذنت مؤرخ مشارك في أنواع العلوم, ولد 
ببغداد سنة (510) وتوفي بها ودفن بباب حرب بلغت 
مؤلفاته مائة واثنين وتسعين مؤلفا في مختلف 00 
لمعهعطلال... .رب ...سس سس سارف 


| 
لي اشير ت كام الس اك 021 
وانخلر “معجم المزلفيق/ كمر رضنا كجالنة 5ت 1151 
(102 هجتي الورر الود ضية: 1 262 
)03 انظر فجموعة التوخية:(25) " لا 

"عقيدتم الرافضة في الصحابة ولازم قولهم فيهم 
لم تزل عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى فضل 
هؤلاء الصحابة,. وذكر ميزتهم وذكر فضلهم, فقبلوا خبر 

ا ل 0 
وسلم, واعتقدوا ميزة هؤلاء الصحابة, وفضلوهم؛ لأنهنة 
الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية إليناء . فهم الذين 
بلغوا القرآن كلام الله. وهم الذين حفظوا سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم, وعملوا بقول 
المي فتلي اللسعايه ومتلم للك الساه متك 


1() الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية, محماس الجلعود 1/149 
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الغاتى) .وعفله | بقولة:بلقوا "عدن :ولو 'اية) :اذا كانها < 
كما تقول 'الرافضة- كفارا هرزتدين فكيف يقثل ختيرهم؟ 
وكيف يقبل تبليغهم ؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله 
مغير» . وأن كلام الله مبدل, وأن شريبعة الله غير 
محفوظة. وأن الله. ها ضدق في كلافة بقولة: تعالى» إن 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] [الحجر:9] ولم 
يحفظ دينه وكتابه. بل وكله إلى كفرة فجرة -في زكم 
اولئتك الرافضة- غيروا فيه وكتموا وكذبواء وزادوا 
ونقصوا وحرفواء وقالوا ما يشتهونه. وولوا من يريدونه, 
وعزلوا من يبغضونه, هذا معتضى قول هؤلاء الرافضة. 
إذا: فينبني على قول الرافضة أن الله ما حفظ شريعته, 
وأ هذه الشريعة ليست هي الإسلامء لأن طعنهم في 
الضجابة لسس طلعنا فيز وائهم خاضية: ل هنو ظطعن :فى 
الشريعة, وطعن في الإسلام, وطعن في الدين. وطعن 
في القران, وطعن في السنة, وطعن في الاحاديث 
الموفسية «وظعن قرع الاحكنياف :و فلقن ف الوا مهعر 
والنواهي. وطعن في الوعد والوعيدء وطعن في الخبر 
والامن وطعن في كل ما جاء في هذه الشريعة, هذا 
لازم طعن هؤلاء الرافضة. لكن الله تعالى قيض هؤلاء 
المبحاية حدن: حفظيوا الشتريعة «وبلفوهاء وقيض لوم 
تلامذة يتقبلون منهم » وا كرون عنهم السنة:, وقيض 
للتلامذة آخرين من تلامذتهم إلى أن حفظت الشريعة 
الاسلامية :في الأقوال: والأفعال..وصضّدق الله قفي.حخفظ 
شريعته من الضياع لتقوم: الحجة على الآخرين كما 
قامت على الأولين, فإن الله تعالى له الحجة [قل فلله 
الحجة البالغة4) [الأنعام:149] وليست الحجة لأحد من 
خلقه, فإذا كنت الحجة لله سبحانه؛ فإن كلامه لم يتغير, 
فيكون: حجة علينا وجحجة على ابائنا وعلئ أبناتتا:.وعلى 
الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة: ( أن تقولوا”منا جاءتنا 

من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل 
شبيء فتدير |: [العاتدة: 19]: ولثلا يفول الحايين : ( يتا 
نولك | رسحليف لمعا رمه لف نه آبانك ونكون 0 
الل#٠متنيييين‏ ) [القص٠صسن-تض‏ 7 
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فإذا: قد جاءهم الرسولء وقد بلغ الرسول الشريعة, 
وقد حفظت شريعتة الثي يلغهبا: وقد قيض الله له 
صحابة أتقياء أنقياء ليس فيهم طعن, اعترفت الأمة 
بفضلهم, .ورأوا فضائلهم التي في القرآن والتي في 
السنة, وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم, 
ألف الإمام أحمد كتابا مظبوعا] في مجلدين سماه: 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم, وكذلك في صحيح 
البخاري كتاب الفضائل, ذكر فيه فضائل الصحابة بدءا 
بالخلفاء الراشدين. وهكذا صنع مسلم رحمه الله في 
كتابه الصحيح, فجعل كتابا في فضائل الصحابة روى فيه 
فضائلهم بدءا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة, 
وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم, ورووها بالأسانيد 
الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها؛ اعترافا منهم بأن 
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أزكى هذه الأمة, 
الذين حازوا هذه الفضائلء وهم الذين أجمعت 
على فضلهم, وأجمعت على تقديمهم. ومع 
تفاوتهم في الفضل, فأفضلهم الخلفاء الأريغة: تر يبقية 
العشرة المبشرين بالجنة, وهكذا بقية الصحابة, ولم 
تزل الأمة ترضى عنهم كما رضى الله فنهم: والله 
ل ا [لقد رضي الله عن 
علمتم فض اخارة سخط عليوة بعد الرضا؟ وكيف 
يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟! يقول الله: ( رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) 
[التوبة:100] أعدها لهم. وكذلك لمن اتبعهم بإاحسان 
[لقد رضي الله عن المؤمنين1 ,. (لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين دحام [التوبة. :117 ٠‏ فإذا تاب 


ذآن بسكرات امل 3 يضدق عا جاء في كنات الله 

وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وأث يترصى 

عنهم ويحبهم: وينشر بين المسلمين فضائلهم, وأن 

يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم, 
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ويجعلونهم منافقين او مرتدين بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلمء وبذلك تعرف طريقة اهل السنة وطريقة 
الرافضة الذين سموا انفسهم ‏ سيعة: ولعلة يأتيفا كلام 
أوسع .من هذا على هؤلاء الصخابة فقن الشترح إن :ششاء 
الله.." (1) 

"الأدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر بالخلافة 
فضائل -عمص هدي الله عقه كر مو أن يحكدن :وقير 
أفردت بالتأليف قديما وحديثاء ف ابن كثير رحمه الله 
صاحب التاريخ ذكر أنه كتب في فضل أبي بكر وعمر 
وأفرزة تعصضهح عمبر بالقاليفقة: واتسهون من كنت كيةوانن 
الجوزي (مناقب عمر) وهفي رسالة مشهورة مبوبة 
منتشدره, ذكر فيها :أيوابا تتدل. على حنكة عمر وفضله: 
وذكل فيها فضا نلهةواجو الهذرود كر فيها مارشيره نه التمة 
سكل الله عليبه وسلم وتو ذلك. 
وقذ تقدم أنة أحد العقترة الميشرين بالجنة رضي الله 
عنه: وفي حديث ا موسى لما كان بواب النبي صلى 
الله عليه وسلم في يوم من الأيام, يقول: فجاء رجل 
فأراد أن دحل :فقلث: .من: انك قال: انويكن مقنال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ائذن له وبشره بالجنة؛ ثم 
جاء عمر فقال: ائتذن له وبشره بالجنة, ثم جاء عثمان 
فقال: يا ا 0 ا 10 
كذلك أيضا من فضائله ما جاء في الحديث الذي أشار 
الاو ا ور ا 
طرق باب البي صلى الله عليه وسلم وعندهة :تساء قيد 
رفعن أصواتهن, فلما سمعن صوت عمر ابتدرن 
الحجاب, والفين الستر بينهن وبينه, ودخل والنبي صلى 
الله علجه ‏ وسلم يسحك . فا حترومانهين كن راققنات 
أصواتهن ن» فلما دخل عمر احتجبن عنه وتسترن, فقال 
عمر: 3 عدوات أنفسهن! أتهبنني ولا تهبن رسول الله 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين/ ابن جبرين 81/7 
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صلى الله عليه وسلم؟! فعند ذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: (والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان سالكا 
فجا إلا سلك فجا غير فجك) والفج هو: الطريق: بمعنى: 
ى اسسصات ا ل ل لد 
طوفق آخر: وضا ذاك إلاالصرامته بحية إن السسيطان 
يهرب منه! كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له 
في المع قبلكم محدتون: نان يكن في هده الأمه فإنه 
عمز داو كان منهم عسن) ولاجل ذلك ركتو موافقتة 
للنسة:وموافقتة: للقران: يقول رضى. الله غنه» (وافقت 
ربي في ثلاث: قلت: يا ر سول اللِه! لو حجبت نساءك 
فإنه تدخل علنهن البر والعاجر ؟ فأيزن الله قوله تعالى 
(وإذا سالتموهن متاعا فا سألوهن من وراء حجاب) 
[الأحزاب 531 ) بجعت + أنة أشاز على النبي حكلى: الله 
علية: وسلم أن سفين: محجحيات في اللبيوت. ولا يخرحن 
إلا لساحة: ضرووية؛ “فتفزرل القنرانموافقا لم تشول: 
والفتوة النائمة :خلثة لنه: (لنو اتحدنا من معام إتراهية 
مصلى,. فنزلت الآبة: (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 [البقرة :125] ( والمرة الثالثة يقول: (إنه قال 
لزوجات النبي صلى عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة 
عليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكنء 
ففنزلت الآأبة موافققكة لما قالدمه). 
كذلك أيضا في قصة أسارى بدر لما أشار بقتلهم, والنبي 
ضلى: الله قلت ويفلع :وايق يكن اجثازا ان يمكيوا من 
الفدية,. فجاء حكم الله موافقا لقول عمر, ان 
تعالى: (ما كان لنبي أن يكون له أ سرى حتى يثئخن في 
الأرض) [الأنفال 7] إلى آخر الآيات. فذلك دليل على 
د ا 0 ال 
وسلم واب وذلك دليل على اعتراف الصحابة 
بفضله, حتى قال بعض العلماء في أبي بكر وعمر: إن 
كمدزلتهها امنة بعد مما نه .قهها :قينا 6:فى 'غياتة, وكذلك 
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بعد مماته جعلا معه في طرف الحجرة ؛ النبوية, اولبيين 
ذلك دليلا على أفضليتهما, واهها صاحباه وحبيباه 
لحر مط يشي مار ال 
قال: اها تركت أجذا كنت أتمني أن القن .الله يمل 
عمله إلا أنت) يقول: إنني لا أغبط أحدا وارجن أن أكون 
مثله إلا أنت, أما البقية فأنا أقول: إني خير منهم, يعني: 
من كان بعد عمر رضي الله عنه, ف علي رضي الله عنه 
شيط من ويقول: لا أحد أغبطه وأتمنى أن ألقى الله 

عمله سوى أنت يا عمر! يقوله بعد موته. 
تم شهد بان :النبي صل الله فليةروسلم كانبيحية 
فيح ابا دكن ومن آثار تلك المحية أن جمعا معه في 
ا كنت أسمع النبي صلى الله 

عليه وسلم كثيرا يقول: (جئت انا وابو بكر وعمر, 
0 0 وأبو بكر وعمر, وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) 
يجعل ذ من المبررات في أن يكون رضي الله عنه 
اوسا سيا ل ا وإلى جانب النبي 
صلى الله عليه وسلم, وهذا ما حصل, وعلى ذلك 
فنعترف بأنه هو الخليفة الراشد الذي امتدت خلافته بعد 
أبي بكر عشر سنينء وهو الذي ظهر من آثاره ومن 
فضائله الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم, وله 
أوليات كثيرة: فهو الذى أشار , بجمع القرآن في عهد أبي 
م ار 2 اوم 0 ل الت 
اليمامة. حيث قتل فيها خمسمائة من حملة القران, 
فخشي رضي الله عنه ان يذهب شيء من القران, 
فأشار بأن يكتب في صحف, ووافقه ابو كير على ذلك 
فكتب في صحف حتى يحفظ ولا يضيع منه شيء, 
ووافقهما الصحابة على ذلك, كذلك هوالذي وضع 
التأريخ, واختار أن يكون تقييد التأريخ بهجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه بعد الهجرة بدأ الإسلا 

ينتشر, فجعل التاريخ من أول الهجرة 
ل ند إلى نوا م على سايم بيج 1 
صصلى الل ده عليسآده و 
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كذلك هو الذي سن هذه الأوقاف, وهي الأرض المفتوحة 
غنوة إذ إنه :لما :فبعث ادض ضير وارضٌ الشنام وارض 
العراق الزراعية جعلها وقفا على بيت المال. فكانت 
تزرع وتعاد إلى بيت المال لتموله عند انقطاع الفتوحات 
ونحوهاء واقره على ذلك الصحابة ومن بعدهمء فلا شك 
أن ذلك دليل على معرفته معام الاميون: وم متفيلها: 
ا ل ا 0 
على إنكار ما زاه منكراء ولا تاخذة. في الله لومة لائم, 
ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئا من العيب 
والقدح فيه. فيجمعون أكاذيب, ويجمعون وقائع لا مطعن 
فيهاء ويجعلونها طعنا في خلافته. وطعنا في أهليته 
للخلافة بل في إيمانه. فيجعلونه مرتدا عن الإسلام أو 
نحو ذلك, وأكبر ما يطعنون به فيه أنه لما مرض النبي 
ضلى: الله عليه وسلم: وقال : (اتحوي ياوراق ا كتت لكم 
كتابا لن تضلوا بعده) وكان ذلك في يوم الخميس, وكان 
النبي عليه الصلاة والسلام قد ثقل, و 
وعندكم كتاب الله) فعند ذلك قام الرافضة يقولون: 0 
عليا كان هو الخليفة, وات آنا بكرن لسن تخليفة: وإن عمر 
اف أننيكتب البي:صلئ: اللة علية وتسلم بالخلافنة: [: 
علي فعند ذلك قال: لا تكتبواد فحرم الكتابة ومنعها 
دي عمل رضي الاعف مح ام انيور لع بحرو 
ذلك الوقت, ولم يعرفوا الإشارات, ولم يعرفوا القرائن, 
وعمر رضي الله عنه عرف القرائن المختصة به. وكذلك 
علي رضي الله عنه كان حاضرا ولم يخطر بباله أنه 
يكتب له بالولاية. ولا أن عمر حرمه من الولاية أو من 
الخلافة. فأين في هذا إشارة ولو من بعيد إلى أنه حسد 
عليا فقال: لا تكتبواء وعندنا كتاب الله؟ والدليل على 
ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا قال: (من أراد 
أن يقرا وضية البن:ضلى: الله عليه وشلم التي عليها 
خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم 
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ربكم غليكم الاتشركوا به شنيناً] [الأنعام:151] إلى 
آخر الآيات الثلاث التي في كل واحدة منها ( ذلكم 
وصاكم به لعلكم تعقلون] [الأنعام:151] , (ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون) [الأنعام:152] , (ذلكم 
واكم به لعلكم تتقوق] [الأتعيام:153]- 
فالضعانة فههوا أن وصية الى صلن: الله عليه وسيلة 
ليست هي وصية بولاية ولا بخلافة, ولكنها وصية بديانة 
وبأمانة ونحو ذلك, وليس فيها إشارة إلى خلافة علي ولا 
غير ذلك, بل قد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لها: (ادعي أباك وأخباك اكت لهما 
كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فهذا 
دليل على أنه لو كتب لولى أبا بكر الخلافة, فكيفه 
يزعمون أن عمر هو الذي حال بين علي وبين الخلافة, 
تحصى, وسشروتها في كتنهم وكبدلك ها في 
1 وفيما يذيعونه فيما بينهم2» وبرمونه بالفظائع 
والعظائم, والله حدبيبيهم ؛ . ولكن ذلك لا بصره© بل يكتب 
اسبسره عن سبد الل سه واهيا. 
مكف ]نه رحن الله عن خلينة انمه يعد أي كي أن 
له الفضل وله الميزة, فهو أفضل الأمة يعد أبن ا 
رانين رضي اندعوم وا كانه 11 
"إيراده وهو شرح الصدر به فبطل تمويههم بهذه الآية 
(من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
6 ولكن من شرح بالكفر صررا) ١‏ 
و السك 
أن قن لكيه د لون بالل ودش ورسيلء لاقارةا للد 
في القرآن ولا شاهدا بذلك عند القاضي ولا مُكّرها 
على كفره / ذلك هو ن اة 


هو أن يقول ذلك لكن قلبه لم يعتقد ذلك أو يستحله.." 
)0( 


"يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ((واتفقوا أن 
3 0 التي نص نّ القرأنٌ لد جوازها ووجوبها, 
ده امد فات لقنا ريا 

فقيرض, وإعطاؤهفقا جالئز)) (1)- 
رابعاً: حرمة دماء 6 الذفة والمعاهدين, إذا وَكَّو| 


وه ب -يي2 هم . 
قال صلى الله عليه وس لم: «من قتَل معاهدًا لم يرَّحخ 
رائحة الجنة, وإن ريحها يوجد من مسيرة ارعين عاما» 
000 2 
وقال صلى الله عليه وسلم: «أُما رجلٍ أْمِنَ رجلاً علي 
دمه ثم قتله, فأنا من القاتيل بريء, وإن كان المقتول 
كلسي ا افرا» ا 
خامسا: الوصية بأهل الذمّة, وصيانة اغراضهم وأموالهم, 
قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفحتون ارضا 5-8 
فيها القيراط, فاستوصور بأهلها خيرا, فإن لهم ذِمَةً 
ور-سمطتع أآا» )4 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (راوضن الخليفة 
من بعدي بذمة الله ودقة رسوله صلى: الله علية وسيلم: 
أن يوفى لهم بعهدهم., وأن يُقاتل مِنْ ورائهم, وأن لا 
يكلقوا فوق صطاتققتهم)) (5 ب 5 
وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة, ثم نقل الاتفاق 
انهم إذا فعلو ذلك ((فقد حرمت .دماء كل من وَفَى 
بذلك, :ومالبحة: وأهلسية, وظَلكٌ قة)) (6)- 
سادسا: أن اختلاف الدين لا يُلغي حيقً ذوي القربى. 
قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشْرِكَ بي مَا 
لِيِْسَ لَك ال وَصَاحِبْهُمَا في الْذَت 


2) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين, أبو عبد الرحمن المصري ص/38 
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(1) فحراني الإجمسساء لابن حزم (123)ت 
(2) أخرج ده البخاري (رقم 3166)- 
)3 أخرجه الإمام أحفة (رقم 06 /21947, 
8 ) . والبخاري في التاريخ الكبير (3 / 322 - 
3 ). والنسائي في الكبرى (رقم 8739- 8740) , 
وابن ماجة (رقم 2688) , وابن حبان في صحيحه (رقم 
٠ 61‏ والحاكم وصححه 4 / 353) ؛ من حديث 
)4( 2+ هه مسلط (رقم 02543 ., 
(5) أخرجه ‏ البخاري (رقم 4)1392- 
(6) مراتب الإجماع ار 1 7 8 ' 
"وقق فضل. الله - ستحانه بض الأنبياء والرسل 
على بعض, وقد 0 أن الرسل أفضل 
من الأنبياء, والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم » 
وافضل الرسشل.والابباء أولو العزمه وهم حمعة؟ محمد 
ونوح» وإبراهيم,. وموسى, وعيسىء, صلوات الله وسلامه 
وأفضل أولي العزم تبي الإسشتثلام: وام الأبياء 
والعرسلين ورتضول رت الجالمين؛ محمد بن عب الله 
صل الله عليهه وسلم قيال تعالى: 
[ولكن وشسول الله وخكساتة التَتيقَ) (1)ه 
لل الس سسنة والجماععسة: 
يؤمنون بهم جميعاً من سمى الله منهم ومن لم يسم, 
من اولهم آدم. . إلى ارام وخاتمهم وأفضلهم نبينا 
اتسين 
والإيمان بالرسل إيمان مجملء والإيمان بنبينا محمد 
صلى الله علنة وفسلع اإنضان.مفصل ؛ يقتي ذلك من 
المسلمين اشاعه ختلى اللة عليه ويفلم قيما جاء نه من 
0 على وطخبسببسسسمة النقص___ ييل 


1() الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة, حاتم العوني ص/11 
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(1) سورة الأحزاب, الآية: 40.." (1) 

"مَوْتِه 1 1 أي: ليؤمنن .بعيسى قبل موت عيسى, وذلك 

عند نزوله من السماء آخر الزمان, حتى تكون الملة 
١ :‏ 5 


ع" وغيرهما 
عن اين هريره - وضي الله عند ! قال: فال سول الله 
0 ل اي م و أن 


ل اس اا فيكسر الصليب"' 
عنه” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق, ظاهرين, إلى 
يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريمء, فيقول أميرهم: 
تعال صل بنا. فنقول: ل؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ 
تكرمةاله هه ذه الأ 

وأما الإجماع؛ فقد أَجَمعَتَ الأمة على نزوله؛ ولم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة, وإنما | أنكر ذلك 
الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد يخلافه, وقد العفند 


ة عند نزوله من 


وتسام ا اعد كد الم سن ادا 
0 كسائر أصحاب المهدي" انتهى كلام السفاريني 

ابت تبت 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وعكيسى 
ح قن السماك لح حت ل ا ليون السمع اتلد 
يحكم إلا بالكتاب والسنة, لا ببشيء يخالف ذلك". 
وقال - أيضا - : "عيسى عليه السلام حي, ٠‏ وقد ثبت في 
المج اهن الم ان الله عليه يجام افد قال 


)١1‏ الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة, عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/143 
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اتترزل قيكم ابن مفريم حكفا عندلا وافايا فقسنظا: 
فيكس لع سر الص ص ليب 


م 2 


1 سورة النساء, الآية: 159.." (1) 
0-0--- 77 ل سبييون"1 
وقال ضلى الله عليه وسلم: "إن لي اسيماة: خا محمد 
وأنا. أحمة وأنا الماحي يمحو الله بي الكفن» وأننا الحخاشير 
الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب, والعاقب 
ا يتصق ليس 6 نل بي"2. 
فصرح صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء في غير 
ما خديت كما سبق سطرة وضرب الذلك. الامثال ودر 
من المتنبئين بعده وقد وقع ذلك فأطفاً الله باطلهم 
ويفي. ثور الحق سناطعا وبشر أمنه يعقاء طاتفة متها إلى 
قيام الشاعة واسماؤة صلى الله عليه وسلم دالة على 
خاتميته فمنها العاقب, والحاشر, والمقفى, كما ورد عن 
الضحابة رضوان الله عليهم. تأكيد ختم التنوة به صلى 
ل ا و ال المتتعدير 
وروايتهم لأحاديث الختم 01 
أقوالهم وتهكمهم بالمتنبثين 


الانياء والمرويلين3. ونا صلى: الله عايه لمر وات 
ان اجر السسياء لمر يلين كته اختض يان جه 
الرسل والأنبياء السابقين مقرون بنبوته ورسالته وكلهم 
قد أخذ عليهم الميثاق على ذلك. قال عمر: "وسماه 
على 


1 البخاري مع الفتح 6/554,. برقم (3532) . 
3 انظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية للدكتور 


1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. صالح الفوزان ص/232 
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أحمد سعد حمدان الغامدي ص30 - 57 طبعة دار طيبة 
الرياض.." (2) 
"وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع. مع ما في 
كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعاللى: آم 
اذه كا لابوا لم ين الحا بن عا لم لازن سه 
.. 1 (1) . فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله 
مام من :عير أن بششرعة اللتمه فقفد 
جر مر لدي لعي ريه الا ا 


إلى أن قال-والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في 
غير هذا الموضوع لم نطل النفس في تقريره, بل نذكر 
بعض أعبان هسظطل ذه المواسم: 
فصل: قفد تقدم أن العيد يكون الننحما لنفس المكان, 
ولنفس الزمان, ولنفس الاجتماع, ٠‏ وهذه الثلائة قد أحدث 
تااممخط7تبب 2‏ 777ب ] ب ب ب مهتحص ]| 


أما الزمان فثلاثة أنواع, ويدخل فيها بعض أعياد المكان 
ا ١‏ 
أده يوم لك معطم التاعة الل لام اا له دن 
1 اكويام د و مرو د 
مثل: أول خميس من رجبء وليلة تلك الجمعة التي 
الرسابب (3) ل 2 . 

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في 
غعهرة دهن عير أن نوحبي ذلك جمله موسها :ولا كان 
السلف يعظمونه: كثامن عشر ذي الحجة (4) الذي 
خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم (5) 
3 وكذلك ما يحدنه بعض 
الناس: اها 'عضاهاة للنصضنا وف فى فيلاد عبسدى- عليه 
التتلامء. وها محة للنن على الله علية ونعلم. والله 
قد يتتليهم علن هكذة المحينة والا هناد (6) 
لااعلق التدع - فر اتخاد :مولة التي :صلى الله فلتة 


02 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة. حياة بن محمد بن جبريل 1/397 
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وس ب لم عب ب سسكأ مع 


(1)»ستسحسورة القب سح صورفة ابقل 
(2) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (2/578, 579) 


(3)+ منيا الكلام عن بدعة متلاة الرقاتئي من هنذا 
الك : ب. 
(4) - سياتي الكلام عن بدعة عيد غدير خم من هذا 


(5) هدي جم : بقه بين فكة والمدية بالححفة: تفيانن 


الكلام عنه امن هذ الكت اب. 
(2:)6 قال الشية محمة حامد الفقي. فى تعليقه على 
اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
(كيف يكون لهم ثواب على هذا؟ وهم مخالفون لهدى 
رسول الله صلى الله غلية وسلمء ولهدي اضحابة. فان 
قيل: لأنهم اجتهدوا فأخطأواء فنقول: أي اجتهاد في 
هذا؟ وهل تركت نصوص العبادات مجالاً للاجتهاد؟ والأمر 
فيه واضح كل الوضوح, وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكم 
الأهواء. حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول 
الله خلى الله غلعه وسحلم الى دين البيوة والنضار: 
والوتنسن .... .وهل تكون مجه وتعظيم رسيول الله ضلى 
الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهية ما 
جاءبه من الكق لصلاح: الناس من عند ريدر والمسارعة 
الف الؤقية والبهودية والنضرانية؟ ومن .هم أولقك الدين 
أحيوا تلمهمهك لأعيحاد الوث ة؟ 

هل هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ”5 أو 
غيرهم من أئمة الهدى - رضي الله عنهم-؟ حتى يعتذر 
لهم ولأخطائهم. كلا. بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية 
إلا العبيديون الذين أجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم 
كانوا 0 من اليو لسارت انهو تافو و ناد علن 
ال 1 ن, وعلى أيديهم وبدسائسهم, ومانفتوا في 
الصراط ا ا 0 
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خلاف فيسل قبول :هن انساقهم...: اله فلسيراجع. 
يراجع: تعليق على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ 
الإاسلام ابن تيميية ص (294.-- 295)- 
وكذلك يراجع: الرد القوي للشيخ حمود التويجري ص ( 
153-939]) , والقول الفصل ص (38:- 101 104) ؛ 
اا ا ا 
الله . لاسيها وان لا أحد يستطلية انكار جهود الي في 
قمع البدع والتحذير منها ومحاربتها باللسان والقلم 
والسيف, وأنة من المبرزين في هذا المجال: والله 
أعلم.." (1) 

'السبلبسسيستيهة الث 

قال الملحد: "الدليل الثاني أن كيفية جمع القران 
وتأليفه مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحربف فيه 
وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مرآة العقول, 
حيثك قال: والعقل يحكم باضه إذا كان القران متفرق] 
منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع 

أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع" 0 
التي تحتم 0 جميغ الامة إذا أجحمعت الخطا: لم0 
رأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب, كما يلحظ ذلك 
في 0-7 "وتصدى غير المعصوم لتو ٠‏ وهو رأي 


الإمامية قوم بهت يكذبون بالحقائق الواضحات 
ويصدقون بالأكاذيب و والخرافات. فجمع القرآن جاء على 
0 ق الطرق وأوثقها ضبطا وإتقاناء فكتبة الوحي يكتبون, 

لحفظة يحفظون. والأمة بأكملها تردد آيات القرآن في 
00 وحلقاتها. كلما نزل شيء من القرآن هبوا 
لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به, فالممتنع هو ان 0 


في القران حرف أو ينقص منه حرف آخر, ولذا 


1) البدع الحولية, عبد الله التويجري ص/197 
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ا هذه الدعوى إذفن طائفة 
ع ا 0 ترفض ما 
اجمع عليه العسلفون». فانهقا تصضدق أبالقران 5 
غائب لم ير ولم يعرف. معلق خروجه على منتظر 
موهفوم تولى جمعه - باعترافهم - فرد واحد..؟ 
أخرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام 
رب العزة جل علاه لسقوطها عن أداء الإنسان العادي, 
فكب لف بكلام رب الع المين المعج نز؟ 


(1) فصل الخطاب: ص97:" (1) 
"الحكمة من عدم ذكر القبر في القرآن كثيرا 
مسألة: ذكر الإمام ابن القيم: ما الحكمة من عدم ذكر 
القبر في القرآن كثيرا؟ الجواب: ليس لنا الحق أن 
نعترض: بل الواجب غلينا أن نسلمء, وان نصوص السنة 
كافية في إثبات هذا الأمرء. والله قد بين أن رسوله لا 
ينطق عن الهوى: [ إن هو إلا عي يوحى] [النجم 1 . 
والسقة: وذكدو. ناض أهل العلم أثة ورد فيه اجاديت 
عديدة جدا في 0 هذا الأمن. مهن تقل الثقواتزن فية: 
”2 1 الإمام السيوطي, والإمام ابن 
قلئ إثباته:, وبينوا في ذلك 


0 كتير روا 

"تسيق: وأنا خاتم النبيين, لا نبي بعدي" 1. 
وؤقال صلى الله:علية وسلم: "إن لي أسماء: أنا محمند 
وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب. والعاقب 
اللططئوريق ليس 6 ل بي 2. 
قال القاضي عناض: "اهبر ضلى الله عليه وسلم أنه 


1() أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -, ناصر القفاري 3/1017 
02 شرح لامية ابن تيمية. عمر العيد 17/30 
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خاتم النبيين: لاتبي بغده: وأخبر عن الله:ثعالى أنه خاتم 
النبيين, وأنه أرسل كافة للناس. 88088( على 
حمل هذا الكلام على ظاهرة: وأنه مفهوقه المراد.مثه 
دون تاوبسسبس سيل وتخصطيص " 3. 
فمن أدعى النبوة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
أو بعد تبينا محمد صلى الله علية.وفتلم فقة كفر4 وككذا 
من .قب فد فهذ| الإمام أيؤ جنيفة رحمه الله تعالي تنا 
رجل في زمنه وطلب الإمهال حتى يأتي بالعلامات, 
بقول الإهام اب ختيفة؟ " من طلب منه علامة فقد كفر 
لشوله صلى الله عليه ونس : " لاني يعدي ..."6557 
وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة 


1 5 أبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن 4/452 
ح"4252" والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا تقوم 
الساعة حتي يخرج كذابون 4/499 "2219" كلاهما 


لا" "هذا حديث لستينق صحيح" 

2 أخرجه البخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أجحماء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 6/554 ح"3532", 
ومسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه 


عن #او د و11 0 
3 22-7 21. 


65م 
5: م تخربح ص 73 4. 
6 مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي 1/161.." (1) 

"وقال تعالي: [وَأَرَسَلْتَاكَ لِلنّاس رَشولآ وَكَقَى بالل 
*شتآكلههيدا) "سسلسور 6 النسباةء: الآبة79". 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم 
يعظون احد من الأجباء قيلي تضرتك بالرعي متصيرة 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/487 
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.0 


شهر وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي الغنائم ولم تُحل 
لأحد قبلي,. وأعطيبٌ الشفاعة, وكان النبي يبعث في 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " 1. 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
بموت ولم يؤمن بالذي ارشلت نه إلا كان من اضحاى 
ا سس 2 

على أنيه مبعوث للناس ]ا 
قال القاضي عياض: "إنه أرسل كافة للناس أ 
الأطق على حمل هذا الكلام على ظلاهره"3. 
وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة 

والجماعة على مذهب 5 حنيفقفة وصاحبيه: "و 

المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق 0 
وبلبلد سس الور والضص سس سس بياء" 4. 


1 أخرجه البخارق كتاب العيهم ناب التيمم 1/435 -" 
5 , ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/370 
ح521 كلاهما من طريق يزيد الفقير عن جابر بن عبد 
الب ّ 
2 أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان 
الناس 1/134 ح"153" من طريق ابي يونس عن ابي 


هري با ا [  _[_‏ -2,_زى2ى2ى2ى2ى2ى2ى2ى.ى2.2._ لال تسر هء 
3 سس سفا 2/271 
4 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص الع ل 

"وقال: (وَإنْ مِن أهْلٍ الكِتابٍ إل لَيَؤْمِتنَ به قَبْلَ مَؤْتّه) 
ر"سورة "النساء: الآيه159" يعني قبل :موت عينتتى"1. 
وقال ابن حجر. "والذي يترجيم من مجموع الأخبار؛ أن 
خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض, وبنتهي ذلك بموت عيسى بن 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/489 
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العظام لوي تير ل العالم العلوي: ‏ وينتهي ذلك 
بقنام الشاعة ولفل كروج الذابة بقع فى ذلك النوم 
الذي تطلع في هالشمس من المغقرب" 2. 
وقال القرطبي: "الإيمان بالدجال وخحروجه حق ٠‏ وهذا 
مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث, خلافا 
لعن انكس امسيرة ال بعض المعتزلة" 3. 
وقال ابن عطية: / 8 على ما لصحخوية 
الحديث المتواتر من ان عيدسى في السماء 0 ؤاقة 
نزل فى آخر الزمان؟ فقتل الخترين. ويكنيمر الصضليت: 
وبقعل الذجال: ويفيض العدل: , وتظهر به الملة هله 
محمد صلكى الله عليه وسلم" 4. 
وقال السغارهي : "أها الإجماع أي على نزول عيسى ‏ 
أهل الشريعة, وإنما أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا 
بخلا و 00 


1اصول اللسنة 12.- 63,- 648 666.. 
2 فتح ال بٌب_ بطب ب  -)-‏ اري 11/353. 
لسغ لطهطسسسس ‏ تل كرة ص 664. 
4 البحصسر المحيميتط 2/473 ط. دار الفكر. 
امع الأنوار 2/94.." (1) 00 
على فضله 1. بعد الثلائة وانه احق 
بابسبالمر من _ كت ل سيت ره 
من بعد الصحابة 25 ماذكروا من 
إمامة الخلفاء الراشدين وترتيبهم, ما خلا الرافضة, ولا 
بس ير 8 خا فوم 
وخلافة الخلفاء الراشدين كلهم خلافة نبوة,. يدل على 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "خلافة النبوة 
ثتلاثون سنة ثم بؤتي الله ملكه من يشاء" 2. 
لم ا يم م ال ل جضارة 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/499 
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أهله. يدل على ذلك ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد 
أهل السنة والجماعة على مدهب ابي ختيقة وصاحيية 7 
حيث قال: "ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولا لأبي بكر رضي اللداسشطيه كديا على 
لعثمان رضي الله عنه, ملطي سن الى ودالي مدي 
الله عنه2 وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهتدون" 5 
وكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "وعلماء 
السنة كلهم مالك وأصحابه., والأوزاعي وأصحابه, 
والشافعي واصحابه, وأحفة بن حنبل وأضحابة: وانة 
حنيفة واصحابم.وفير شؤولاء كلهم اراد 


1 فتح الباري 7/16؛ وشرح العقائد النسفية ص151؛ 
والبدا ة ص 104. 
2 أخرجه أجهة في المسند 04 و فق داود كتاب التننتة 
في الخلفاء 5/30؛ والحاكم في المستدرك 3/7/1؛ 
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه, 
قال الحاكم على أنوه "هذا حديث صحيح على شرط 
الشعغ يحين ولم يخر سس سس ساأة". 
3 العقيدة الواسطية مع شرحها 5 اللطيفة ص 
3. 

4 مجم وع الفتت اوى 3/153. 
5 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 57.." (1) 

"حكم من كسد جر )ها من الققرآن 
وقال علي بن أبي طالب لباك سه (من 

بحرف فقد به كله) د 0 
أنكر كلمة انها من القران فقد كفر به 
كله, أي: كفر بجميعه؛ لان الإيمان لا يتم ولا يثبت بناؤه 
ولا يستقر قراره إلا بعد أن نؤمن بجميع القرآن, فمن 
امن كسك دو كس تستخن فإنه لم يؤمن به؛ لأن الله لم 
نيص من الايمان: بالكتاي إلا ان يؤفن: حميع :ها اخير نه 


01 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/562 
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سحام و الى نو جمةة هااا خسز. نش ريكولة عملي الله 
الب 7ت 4 و 


وإنما قلنا: ها أخن عليه الملجاء لما وفع ين الخلاف 
في بعض الحروف, هل هي من القرآن أم لا؟ وذلك تبعا 
لاختلاف أهل القراءات, فلذلك من كفر يحرف 0 
قال رحمه الله: (واتفق المسلمون على عد سور 
القرآن, وآياته. وكلماته وحروفه) , فأهل الإسلام اعتنوا 
بهذا القرآن عناية فائقة في ضبطه والإحاطة به, 
ومعرفته, وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة: 
فإنه سبحانه وتعالى لم يكل حفظ القرآن إلى فئة من 
الناس, بل إن الأمة تلقت هذا القرآن جيلا بعد جيل ينقله 
السلف عن الخلف بكلمات ثابتة واضحة تلقته الأمة قرنا 
بعد قرن, ولم يجر فيه أي تغيير, فاذهب حيث شئت من 1 
اررض أو في :سماء تجة أن:الامة متققة على هذا القران 
ليس بينهم اختلاف ف 
كد لفون :فى اظارور 0 أداء ]ناسين فيد لحرا 
لكنهم لا يختلفون على حروفه وكلماته واياتة: فهئ : 
محفوظة :يحفظ الله تعالى” ( إنا" تحن 'تزلنا الذكر وإنا أ 
لحاافظون) [الحجج ر :19ل 2 2. 
القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه 
كافر؛ لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض, و 0 
كسة فاظفييية علن اتكم عتشروق 
وكل هذا لبيان وإيطال قول الذين قالوا: إن 0 
معاني لا حروف, والمؤلف رحمه الله أطال في مسألة 
الخغرف:والععتى ::لكوبة: ره علي الافاعرة 'الدس 
يقولون: إن القرآن معناه من الله وحروفه من جبريل أو 
محمد صلى الله و : 
ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من 
التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة, وأنتم تعلمون أن 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز العلماء نقله 
بالفعنىن: لكن هذا ليات :فى الفواث: 007 
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لا يجوز نقل القران :إلا كما سمعب.وكما تلققة الأمة عن 
وبهذا يكون قد انتهى الفصل المتعلق رب أن القرآن 
كلام الله, ونقف عليه:, ونكمل إن شاء الله تعالى في 
الدرس القادم.." (1) 

"الحكمة في تنشبيه رؤبة الله برؤية الشمس والقمر 
وقال. النبي صلى الله علية وسلة: (إنكم سثرون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) حديث صحيح 
متفق عليه, وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام 
مسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله. وقد جاء 
من حديث غيرهء لكن هذا اللفظ في حديث جرير بن 
عبد الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو من أصح 
الادةى سس اأويتث. 
وقد أجمعت الأمة على قبوله وتلقيه بالقبول. 
وفيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل: (إنكم سترون 
ربكم كفا تروتن.هدا القمر) والصتنار إلبه هو القثمر 
المغروف الذي في السماء, وفي بعض الروايات: (كما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب, والقمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته) اي: لا يلحقكم ضيم في رؤيته, بل 
ترونه في سعة, وفي رواية أخرى: (لا تضامون في 
رفطه) أى: لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه بل هو جلي 
واضح؛ فالناس إذا أرادوا أن يتراءوا الشمس, هل يحتاج 
أحدهم أن يقترب إلى الأآخر حتى يرى الشمس أم أن 
كل واحد يراها تكد مره عن الآخر بدون تضام 
واجتماع؟ وهل يلحقهم ضيم في رؤيتها؟ لا. فمن أوسع 
ما يكون روبة القمر الي أما روبة الهلال”: في أول 
إهلاله فيحتاع الناس فيه إلى تضام حتى يروه في 
الهلال, وكدلك يعصدل نه ميم؛ لأن إدراكه ليس 
بالآمر المتهل: أما رؤنة الشمس ن والقمر فإنه لضام 
فيها ولا ضيق على أهلها؛ ولذلك ذكر النبي صلى الله 


1() شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح 6/9 
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عليه وسلم في الرؤيا القمر والشمس لأمرين: الأمر 
الأول: أنهما أعظم ما يرى في الدنياء فأعظم ما يراه 


يكون, فيراها 000 0 والصغير الي والذكر 
والانثى, كلس وجاك تلات أن 0 قاد سعرسر في 
الرؤية ووضوحهاء فالوضوح من اوضع مايكون, 
والسهولة والتسشر :فين" اسهك و اسعر .هنا يكتون:.وتدلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذ القمر لا تضامون في رؤيته). 
يقول رحمه الله: (وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمرئى) . أق: فلو قال قائل* إن هذا تمشيل: فقتد شته 
النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بالقمر. 
نقول: لا. ليس التشبيه للمرئي بالمرئيء, إنما التشبيه 
للرؤية. فالكاف في قوله صلى الله علنة وهنا : (إنكم 
سترون ربكم كما ترون) لتشبيه الرؤية,. ولذلك قال: 
(كما ترون) ؛ (ما) : هنا مصدرية., و (ترون) فعل, ما 
المصدرية والفعل الذي بعدها تؤول بمصدر تقديره: 
كرؤيتكم, هذا معنى قوله رحمه الله: (هذا تشبيه للرؤية) 
. فالمعنى: إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر, أي: في 
الوضوح وعدم التضام والضيق في الرؤية: فالتشبيه 
> دس ا الام كه وا م طلم شو" 
حال وكمة! لد ل 
أي: لا مثيل له ولا مساو؛ نك الله امح ف ع ل 
الند والنظير والمثيل والكفء, [ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير] 0 :11] [ولم يكن له كفوا أحد) 
[الإخلاص:4] هل تعلم له سمبا) [مريم:65] (فلا 
تجعلوا لله أندادا وام علمون 1 [الحفوة :22] , فليس له 
ند ولا يمكن أن يمثل بغيره, كما قال تعالى: فلا 
تضربوا لله الأمثالة4 [النحل:1]74- . 
قلا يجور أن يقال: المرئئ كالفرئي فاللة:تعالى كالقفن: 
227 


بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: ([ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) [الشورى:11] .." (1) 
"خلاف أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
م دان كر التحسن شان اروم واحي خلن ال 
بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم) والعلماء 
رعمهم الله يذكرون مسالة المقاضلة سن الصحاية: انم 
يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون هاتين المسألتين من 
المسائل التي يجب اعتقادها في الصحابة, فبدأ المؤلف 
رحفة الله يدكن القضلم وبين .فققدة أهمل السمنة 
والجماعة في المفاضلة, واعلم أنه لا خلاف بين أهل 
ل الله ضلى الله.عليه وسلمء أما عتفان:وعلي قبعد 
أن علق أن الذي يلي الأولين هو عثمان 
وعلي اختلفوا في أيهما أفضل, فمنهم من قال: الأفضل 
عثمان ثم علي, أي: فيكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم 
عتات ثم علي, وهذا الذي عليه جميور اهفل السنة 
والجماعة, واستقر عليه قولهم, وأن ترتيبهم في الفضل 
والمنزانية كتتررتيبهم في الخلاففة. 
القول العا أن عليا 0 على عثمان, وهذا قال به 
الل وقل؟ اند رجه حه لها اكه سن اشت مر أهالد 
العلم, وبين له تقلدم عثمان على علي. 
القول الثالث: التوقف, أي: لا يقول إن عثمان أفضل ولا 
علي أَفض .رب ل. 
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب 
في صحته واستقرار قول أهل السنة عليه, ٠‏ وههذه 
المسألة هل يضلل فيها المخالف؟! الجواب لا يضلل 
فيها المخالف؛ لأنه قد وقع فيها الخلاف بين السلف, 
لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة 
الخلافة. فإن ترتيب في الخلافة لا إشكال فيه, وقد اتفق 
غلنة أهل السبنة قمن قال إنبعليا أعدق ممه تقدمهة 
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بالخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين 
أجمعوا على تقدم عثمان في الخلافة على علي رضي 
011110101010111000ظطص2 
م دي من اسل الشورى يبوك بعيية بحت ونظسر 
و ب سس سن 8 
و لم أر الناس عبدلون ب عتمسان ادا 
فأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة عثمان, بل إن 
خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع فيها خلاف بالكلية, 
حتى علي رضي الله عنه بايعه ووافق: فلم يجتمع الناس 
في خلافة أحد كما اجتمعوا في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول إن عليا 
أولى بالخلافة منه فإنه أضل من حمار أهله كما قال 
الأخام أخفد رحضه الله: لظسور الإجماع على خلافقة 


عتما ن.رضى- الله فقم. "ليا 
"إجمناع الضسهعابة على تقسديم أبى بكر ومبابعة 
قال رحمه الله: (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) 
وهذا مما وقع, فإن الصحابة أجمعوا على مبايعته رصي 
الله عنه, وإن كان قد وقع في أولٍ الأمر نوع تردد كما 
جرى في سقيفة بني ساعدة,ء إلا أن خلافته رضي الله 
عنه أجمع.غليها الضعابة: وما ذكر من تاخن علي بن أني 
ظالب رضي الله غنه فإنه لم يكن تأخرا فية الرفض 
وعدم القبول لمبايعته, إنما كان لشيء في نفسه رضي 
الله عقه. واما المبافة قانه قد قيل. فته وقيل 
المسسلمون بيعته رضي الله عنته. 
اد م ل اا ل فإنه لا 
وقد وساذات: الضحابة وأشرافهم 
50 وأعيانهم رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه: فلا يضر أبا بكر رضي الله غثة تخلف 
علي عن بيعته, ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق 
الجماغة إن قلعا بانه شاخر'فى.بيعته رضي الله عنه. 
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2 ضلالة: لا ١‏ سيم أولئك الذين عل ال 

المعتبر رضي الله عنهم, 0 واتفق 0 

5 

"وقال أيضا “قي العقيدة الأصفهانية (41 1 244 - 25: 


قال ابن بطال كما نفل الحافظ ابن حجر في (فتح 
اب ,567 ل : 

على أن الله تعالى لا يوصف بأنه 

شي خص لان التوقيفه لم .يردبه". انتهى 
إذآ فما ذكره الشيخ ابن قطان رحمه الله بأن الإاأجماع 
احدى. طرق تبات اسماء اللة وصفاتة هو قول.مردود 


يفا نيت .من الإجفاع من البعلف على اشتراظ النضص من 
العحران والسشنستةة فى ل!تك. 


ثانيب ٠‏ ا 
أما ما ذكره الشيخ ابن قطان بأن الله موصوف بالقدم 
وأن الإجماع منعقد على ذلك فالرد على ذلك من وجوه: 
الأول: 

راجعت ما عزاه المحقق إلى مصدر هذا الإجماع من 
كناب 


الا تذكاز :فلع أاجكهيريه. 


ال حي حي ل 1 
السلف حتى تُسَلِم لذلك , لكن هذا الإجماع مُتُتقِض فقه 
اختلف العلماء في كون القديم ثابت كاسم لله أم لا. 
جاء.قى.هامشن شرح القواعد الفثلى. ظ ذار الأثثاز ض 


1() شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح, خالد المصلح 16/8 


2130 


5: قال شيخ الاسلام في كتاب الصفدية 2 / 85: 
وقد تنازع الناس في القديم هل يجعل من أسماء الله؟ 
على أن الأسماء توقيفية ولم ثبت هنذا نشم عن 


قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 1 /79 / 
0٠ل‏ مو ةالرس الة: 


(1) العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر: 

مكتبة الرشد > الرياض الطبعة الأولى: 1415 تحقيق: 
سعدا ع 7 1/1 ( 

و5 على نزول عيسى عليه السلام 

علما من أعلام الساعة, ولم يخالف في ذلك إلا من شذ 

ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه (1) 

قال السفاريني رمه الله - 


على 

تزولة: فلم يحالف فية اجة من أهل الشريعة: وإنها أنكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة,. ممن لا يعتد بخلافه. وقد انعقد 
على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 

السماء. وإن كانت قائمة به وهو متصف بها " (2) . 


المسالة الثانية: صفات عيستى عليه السلام أخيرنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات عيسى عليه 
السلام فجاء في الروايات أنه 5 مربوغ القافة لنس 
بالطويل ولا بالقصير. جعد أحمر اللون. عريض الصدر, 
اقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي رضي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله صلى: الله عليه وتملم؛ «رايت عيستى ومونسى 
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وإبراهيم, فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر» (3) . 
وفي حديث انق هريرة رضي الله عنه المتقدم (4) أن 
رشول. الله صلى الله عليه وسَلم قال: «لم يكن بيني 
وبينه لبي - يعني عيدسى - وإنه نازل, فإذا رايتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع, إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان 
ممصران. كأن رأشسة يقطر, وإن لم يصبه بلعل: فيدق 
الضليبي: ويقتل الكترزيو: وضع الجزية, ويدعو الناس 
إلى الإسلام, فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الاسم لم. . 2 الح سشديث 


(1) انظر: الشريعة للآجري ص (381) . والشرح 
والإبانة (241) . وشرح العقيدة الطحاوية: (505) . 
(2) لوامع الأنوار البهية:(1 / 94 - 95) 
(3) أخرجه الفخارى فى مبحيحه؛ كناب احاديث الأسبياة. 
(6 + ب ل 47#) | 


(4) تقدم تخريجه ص 113.." (1) 


"أص حاب التمسه حار !ابت 

2 -. أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك 
النصوص. قال تعالى: يما كان مُحَمَدُ أَيَا أَحَدٍ مِنْ 
رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول اللَهِ وَحَاتمَ شين 1 [الأحزاب 
] (الأحزاب: 40) . وأخرج الشيخان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « (إن. علي ومثل: الأهاء .من قيلي كمثل. وجل بتى 
ينا فاحيتةه. و اخجملت الا.فوضع لبثة فن ذامة.: فجعيل 
ل لي وس يا 
هذه تم »3 
وليدن الند دس 991899899 سانا رحافا على هده 
العقيدة كما أجمعث على تكفير من ادمئى النبوة بعده 
صلى الله عليه وسلم ووجوب قتل مدعيها إن أصر على 
ذلك. قال الألوسي 0-6 ا صلى الله عليه وسلم 0 
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وأجمعت عليه الأمة. فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر 


3 أن الله أيْدة يافظم معجزة وأظهز ابئة وهو القرآن 
العظيم, كلام الله المحفوظ من التغيير والتبديلء الباقي 
في الأمة 8 أن ياذن. الله برفعمه إليه. قال تعالى: (قل 
لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالَجِنٌ غَلّى أن يأثوا بهئتل هذا 
القرَآنِ لا يَأنُونَ بِمِئْلِهِ وَآَؤَ كان بَعْصُّهُمْ لِبَعْض ظهيرًا) 
[الإسراء: 8] (الإسراء: 88) . وقال تعالى: [أوَلَمْ 
يَكفِهح أن أنزلها عَلَبِكَ الكِتَاب يُتْلى عَلَيْهُمْ إنّ فِي ذَلِكَ 
لوَجمجة 0 لِققَوْم يوفاحيوان] [العنكبوت: 51)] 
(العنكبوت: 51) . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عته البتى صل الله عليه وسلم: ابه قال «ما 
من الاسيناء بعى الذ اعط من الانات نيا ملح امن 


266) . واللفظ لجا 00 

اح تت 5 

قال المصعف برحمة اللة: إولا تكمر أجدا فن أهل العبلة 

بذنب ما لم يستحله, ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب 
ار ا ل 


لون ْ 
] هذا المفظع :فيه اتفال فن:مشالة القخران إلى يعض 
مسائل: الإثمان:يقول رمه الله: :زولا يكفر احدا من 
أهل القبلة) أهل القبلة هم أهل. الضلاة المسلمون: قنال 
المي ,تلب الله علية علي الثة يملق زمن مكلت 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وذبح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما 
تجا وعاهة ههحها علشتطا) رراة سي حل : 
ولهذا لل الإسلام (أهل الضلاة) ٠‏ وقد تشمى 
عض اهل العلم مولفاتهم نه: كمفالات الاسلاميين 
واختلاق, المككلين: والعقضوه بالمصليرق: اهل القلته: 
فأهل القبلة هم: أهل الصلاة. وهذا شعار على أهل 
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الإسلام يشمل أهل الإسلام جميعهم: مبتدعهم وسنيهم, 
فكلوم بستركون فى هنذا إلا من شرع عر سرت أحل 
يشول: إلا تكفدر اجذا من اهل القبلة) بعفي: من 
المسلمين (بذنب ما لم يستحله) وهذه العبارة حقيقة 
فيها عدم اتساق؛ سه تش 
يقول: رحمه الله: (لا كم ادا من أهل القبلة 5278 
الذنب.هنا تشمل كل ذتب:.وهل الشرك ذنب أو ليس 
ذنبا؟ وهل الكفر ذنب أو ليس ذنبا؟ ذنب, وهل الشعرك 
المشرك ا غونااء أو الكاقر الذى :نبب الله 
سن سه يلزم كس أذ يكقر شواء 
سد ستحل أ بس ل ل للب ستحكل؟ 
ل#كترسسبوواء اسستعل ام لع بيبتتحل. 
فهذه العبارة فيها من الإطلاق ما يوهم, لكن مراد 
المؤلف بهذه العبارة: الرد على الخوارج والوعيدية من 


المعترلة الذين يكفزون. اهل الإيمان بمطلق الكبائر, 
وبمطليق المعاصي, ولا شك أن قولهم خطأ وضلال 
الإسلام, ولمع يأت في السنة من التحذير والتتمير 
والتشديد في البدع كما جاء في بدعة الخوارج, فإنها من 
507 التي توافرت --202 على 0 ٠‏ وذم أهلها, 


0 البدعة دائرة 9 أنهم د الناس بمطلو 
الذتوتيه بل بعاايرونةذ قا ولق لق يكن تنا وهدة,مشالة 
أشد بعتي: أنهم لا يكفرون بالذنوب التق 

عليها فقط, بل حتى الذنوب التي هي محل خلافء أو 
قد تكون في نظر شخص أنها ذنب؛ وفي نظر آخر أنها 
ليست بذنب, فهم يكفرون بمطلق الذنوب, بل وبما 
ترونة تتبار ولو لم يكن كذلك» فقول المؤلف رحمه الله 
زولا تكفر أحدا من أهل: القبلة يذنى ما لم يستحلة) :فيه 
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رد على هذه الفرقة الضالة, ومثلهم المعتزلة الذين 
قالوا: مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان, لكنه لا يوصف 
بالكفر. ويكون في منزلة بين المنزلتين», وهذا القول إنما 
هو في الدنيا أما في الآخرة فإنهم يوافقون الخوارج في 
أن ملرتكب الكبيرة في النالر. 
والمؤلف رحمه الله يبحث في الأسماء؛ لأنه يقول: (ولا 
نكفر) يعني: لا نثبت اسم الكفر, والأسماء هي: كافر, 
مسلم, عاصي, فاسق, هذه هي الأسماء, وأما الأحكام 
: في الجنة أو في النار, وهل البحث الآأن في 
الأسماء أو في الأحكام؟ البحث في الأأسماء. 
يقول: (ولا نكفر أحدا) أي: لا نثبت وصف الكفر واسم 
الكفر لأحد من أهل القبلة, (بذنب) أي : بسبب ذنب, 
لكن هذه العبارة -كما ذكرنا- 0 نظرء فلابد أن 
تفعد: واحسن :هته ] ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في 
الواسطية حيث قال في بيان عقد أهل السنة والجماعة: 
إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وهم مع ذلك 
بعني: اهل السنة والجماعة- لا يكفرون اهل القبلة 
عظاد العناض . فقوله: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) هذا يدل على عقد 
امتجكهمل الس سنة بالمطابة 
أما ما ذكره المصنف هنا ففيه من الإطلاق والإجمال 2 
يدخل في المعنى نقصا. وقد علق على هذا شيخنا عبد 
ا كوه و 0 ا للق ود بسم الله 
كمن : اللستب تر حدم 
17 (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله) مراده رحمه الله ان اهل السنة والجماعة لا 
يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر 
بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق 
الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك, فإن استحله 
كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله خارجا عن دينه. 
أفنا إذا لم يستحل ذلك فاته لا يكفر عند أهل السقة 
والجماعة, بل يكون ضعيف الإيمان,. وله حكم ما تعاطاه 
2355 


من المعاصي بالتفسيق وإقامة الحدود وغير , ذلك مدسب 
د جاعفى الشرة العصور وهذا هو قول أهل السنة 
الباطل, فإن الخوارع يكفرون او والمعتزلة 
والكفر في الدنياء وأما و في الآخرة ون مع الخوانة 
بأنه مخلد في النار, وقول الطائفتين باطل بالكتاب 
بعض الناس لغلة علهه. ولك أمرهما بحمد الله واضح 
عفد أهل الحق كما با وباللش التوفيق 

اه وهذا التعليق جيد يقيد ما في هذه العبارة من إطلاق 
حيث إن الشيخ رحمه الله فسر معنى الذنب في قوله: 
(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) فقال: بذنب يرتكبه 
كالزنا وشرب والخمر والربا وعقوق الوالدين» يعني: من 
التدنؤب المتقدق قليوعان من ال روب الننى بقع افشير 
الخوارج لاضنجابها: ايا لسوت القن في كفي أضلا 
كالش رك باللتقه والنعتعوة للا نام ووب اللذر ونستت 
الرضول.صلت: الله عليه وملم: :والاستتها : بالمضص حك 
والاستهزاء ا الله, ٠‏ وبدين الله, فهذه يكفر بفعلها ولا 


وكدبير 

ْ بارة اناد أن إطلاق العلماء 
لقولهم : زولا تكفر أحذا من أهل: القبلة بذئب) المراذ هنا 
عدا الصلاة والزكاة والحج والصيام, فإنه قفد وقع الخلاف 
بين العلماء في كفر تارك هذه الأركان, وأقوى ما في 
ذلك من الخلاف الخلاف في ترك الصلاة, فإن من 
العلفاء من ترك إن فرك العباده كفس ولوا لم بجع 
الإنسان وجوبهاء مع أنه من جملة الذنوبء لكنه كفر, 
مخالفات وارتكاب المنهيات, ويشمل رض ] : الذنوب 
لكق مشتدن من .ك الواجبات أركان الإسلام قانه قد 
وقع خلاف بين اهل العلم في ذلك؛ ولذلك شيخ الإاسلام 
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(وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارع) فقيدها بما عدا الأصول: 
فإنهم مختلفون في كفر تارك الصلاة:, ومختلفون في 
كفر مارك الركاة.. ومخطلفون فى كفر خازك الحم 
ومختلففون في كر تحححارك الصيام. 
اذا: هذة العبارة فيها ماخة أما قوله رحمهة الله ::(قنا لم 
يستحله) فهذا قيد مهم في الذنوب كالزنا والخمر وما 
ألثسنة ذلك»: فإن من استحل هذه الذنوب فهو كافر ولو 
لم يفعلهاء يعني: من استحل الزنا وقال: الزنا حلال فإنه 
كافو ولعو لم مور ولسنة كان اعغهالتسا: 
وعنه فال الكمين للستت يرام فا نت كافو ولعة لم 
برها والمراد شولك المؤلت وجمية الله :لقا لم 
يستحله) : ما لم يكن هناك تأويل: فإذا استحله بالتأويل 
فهل بكفر أو لا يكفر؟ الجواب: لا يكفر؛ .لانة اتستحل دنيا 
من الذنوت: بالتاويل: كفن جل الريا في هده الأوراق 
التفدينة الأن: ويفول؟ لا يجري فيهنا الزنا على مذهت 
المتقدمين من الفقهاء في جميع المذاهب, في مذهب 
الإمام 5 حنيفة, وفي مذهب مالك, وفي مذهب 
الشافعي,. وفي مذهب أحمد, فيقول: هذه ليس فيها رباء 
وعلى هذا فكل ما يجري من الربا ليس محرماء فهذا 
فيه استحلال لصورة من صور الرباء لكن هل يكفر به 
صاحبه؟ الجواب: لا يكفر به صاحبه. لماذا؟ الجواب: لأن 
هذا متاول: .والمسالة.قيها خلاف قديعة فأول. ما نشات 
هذه الأوراق النقدية وقع فيها الخلاف بين العلماء. هل 
يجري فيها الربا؟ وهل تأخذ حكم النقدين أو لا تأخذ حكم 
النقد, بن؟ ففي مثل هذه الأ مور تمعي.للمؤمن أن متروىق 
وألا يستعجل, فالاستحلال إذا كان مقترنا بتأويل فإنه لا 
حكن صاحيد لكن الذاجب ا وبين لنه الحق: ولا بعحت 
فإنه قد جاء أن قدامة بن مظعون رضي الله عنه. -وهو 
من افل بدر- استحل الخمر. في رمن :عمين بالناؤيل,: 
عت طن إن دوليية: عالق ؟ (لبسن علن الندين اموا 
وعملوا الصالحات جناح فيما ا إذا ما اتقوا وآمنوا 
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والله يحب المحسنين» [المائدة:93] ظن أن هذه الآية 
تفيد إباحة الخمر. فشرب الخمر رضي الله عنه هو 
وجماعة معه, ظنا منهم ان هذا مباح, وانه ليس عليهم 
حر . فكتب إليه عمر, وجمع الصحابة وشاورهم, فرءوا 
أن يسستتابواء ففان تابوا والا قتنللوا. 
فهؤلاء: استحلوا محرما:-لكنهم استحلوة بالتاويل: ومع 
ذلك لم يكفرهم عمرء بل استتابهم رضي الله عنه؛ وبين 
لهم تحريم الخمرء ثم جلدهم على شربهء فعظم الأمر 
على قدامة رضي الله عنه, واشتد عليه ما وقع منه من 
استجلال<ما جوم الله :ورسوله حتف يلقنقه الآامن. أن بسن 
من رحمة الله. فكتب إليه عمر , تن الحطات رصني الله 
عنه باول سورة غافر: (غافر ادنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير1 [غافر:3] 
فلا أدري أي سوء أتيت أعظم : :استحلالك للخمر أم 
باسك من رحمة اللة؟! فبين. له أن ما جعرى منه خظطا: 
واللة عل وغلا قبل القؤية وقال:: قتي .ولا ينس :من 
رحمة الله., فإنه لاا ييئس من روح الله إلا القوم 
| الف ب ف ب 7 و 
فالمهم ان استحلال المحرم -استحلال الذنب- بتاويل لا 
رضي اللنه عية في خا فة عور لقنا رول وليدلك يا 
إخواني! ينبغي للمؤمن في مسالة التكفير ان يتروى, 
وألا يستعجله وان ينظ" يا 

"إثبات أهل السنة لخلافة الأربعة والمفاضلة بينهم 
قال رحمه الله: إونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى 
اللة عليه وشلم أولا ل ابق بكر الصديق :رضي" الله عنه 
تفضيلا وتقديما على جميع الأمةء ثم ل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, ثم ل عثمان بن عفان, ثم ل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه, ٠‏ وهم الخلفاء الرات دون 
والا: ة | ون] . 
يقول رحمه الله: (ونثبت ل و الك ري 


1() شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح 13/5 
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الله عليه وسلم أولا ل أبي بكر الصديق) . 
ابو خروضي الله عنه هو عيد الله ين أبي تحاقيق وهو 
غير الامة بعذ رشولها صلى"اللة:علية وعلئ. الله.وييام,: 
وثبتت له الخلافة بإجماع المسلمين, وقد اختلف العلماء 
ا ل لال الور 
0 م بالاختيار؟ ولكن من تأمل 
وجد من التصوض ل على أنه الخليفة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لكنها ليست 
نكدو هنا ضريحة بل تن" لصوض بمجموعها تدل على أنه 
الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ٠‏ وقد 
الأمة على فضله وتقدمه, وأنه خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله 0 وان بكر ورد له :من الفضائل 
والخصائص ما لم يشاركه فيه غيره, بخلاف الفضائل 
الثى نينت فى غيره فإنها قضائل يشارك. المفضل فيها 
غيرة: لاشنيما ها يذكرهة الرافظة فى قضائل علئ بن ابن 
طالب رضى الله عنه: فإن: الفضائل الثابتة ل على رضى 
الله عنه ليست من الأمور التي يختص بها دون غيره, 
بخلاف أكثر فضائل أبي بكرء وهذه المسألة مفيدةء 
وهى؟ أن الفضائل الثى تشم اك إن بكر غالهها خاضةبة 
لا يشاركه فيها غيره. وكذلك عمر رضي الله عنه؛ لكن 
نصيب أبي بكر رضي الله عنه من ذلك أكبر وأعظم 
واكتن فالعليقة بعد القني :ضلن الله عليه وهم أبن يكير 
الم سس سيق 


يق. 
قول العؤلف؛ [أؤلا ل ابي تكن الصديق رضيى: الله عنه 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة]. 
لا إشكال في هذا؛ فهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله 

عليه وعلى اله وتسلي ثم قال؟ ثم ل عفر ين القطاتب 

رضي الله عنه) وله من الفضائل والخصائص ما لم 

تشاركة قيه غيرة: لكن :فضائل. أني. بكر أعظم .واجل: ثم 

قال: (ثم ل عثمان رضي الله عنه, ثم ل علي رضي الله 

السبي سب يسبب سبي ييسسية]: 
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استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة, ولا خلاف بين 
أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمر, وأن 
افضل: الامة بعد قنيها انف بكر ثم عمر رضن الله عتههاء 
وقد اشتهر بين الصحابة تقديم عثمان بعدهماء كما ذكر 
ذلك عبد الله بن عمر في المفاضلة, ولم يذكر بعد 
عثمان أحدا, وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -كما جاء في صحيح البخاري- ساله ابنه محمد بن 
حنفية عن أفضل الأمة بعد نبيها فقال: 0 
إنكرااا ليجحكحهز | السمؤال- فجحككحال لا : 
قلت : نم من؟ة قال تم عمببيتتيييو 
عثمان فقال: ها انا إلا جل نس المساقين فقسلل ادن 
بكر رضي الله عنه وفضل عمر وتقديمهما على سائر 
الأمة مما حصل عليه الإجماع وما وقع الخلاف فيه, 
والذي وقع فيه الخلاف هو المفاضلة بين عثمان وعلي, 
كن العلاف فى المفاضلة لا'في الخلائة, ل الجلاقة 
بعد عمر ل عثمان رضي الله عنه. وقد نقل عن بعض 
السلف: أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار؛ لأن المهاجرين والأنصار قدموا 
عثمان رضي الله عنه في الخلافة, وهو دليل على 
نقديمه في الفضل؛ لأنهم أجمعوا على الأفضل, 
المفاضلة, بل يحتدم فيها الخلاف, وقد ورد فيها الخلاف, 
فالعلماء منهم من فضل عثمان وهذا الذي عليه أهل 
السنة والجماعة, واستقر عليه الأمر, ٠‏ ومنهم من توقف 
في التفضيل بينهماء. ومنهم من قدم عليا رضي الله 
عنهم, ومنهم من فضل أبا بكر وتوقف بعد ذلك, ومسألة 
التفضيل لا تضليل فيها على الصحيح من أقوال أهل 
العلم, أما مسألة الخلافة فإن من شك أو طعن في 
خلافة هؤلاء أو في ترتيب هذه الخلافة فهو أضل من 
حمار اهله,. كذا قال الإمام احمد رحمه الله. ونقل ذلك 
شيخ الإاسس لام ررحم هه اللل شه. 
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قال: (وهم الخلفاء الراشدون) . أي: هم الذين قال 
الى للم م ا م ل يده 
الخلفاء الراشش دين المهديين من بععدي). 
قال: [والأئمة المهتدون] ولو أنه قال المهديون لكان 
اوفق: لها بوضذهدرببه السبي علي الل قاية وغل العه 
وسلم, ووصف الرشد والهداية هل هو وصف واحد َه 

وص-----------سسسسسسسس ‏ فشان 
وصفانء, فالرشد ضد الغيء والهداية ضد الضلال, 
والغي يكون في العلم, والرشد يكون في العمل 
والهدى يكون في الغلم: كما قال اللث جل وغلاة زما 
صل ضاحكم وفا غوف [النخم:2] د قائيت له الهدابة 
وأثبت: له الرشة؛ لأن. تفي الضلال اثنات للهدى: ونفي 
الغي إثبات للرشد؛ لأن الذي يقابل الرشد الغي,. والذي 
يقابل الهدى الضلال.." (1) 

"[سورة الأعراف, الآيتان: 24, 25] ب وقوله تعالى: 
(وَأنَ الساعَة آنَيَةُ لارَبت فيها وَأَنّ الله يَبْعَتُ مَنْ فِي 
القَبُور) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابن 
ادم بأكله الترات: ]لا ععب: الذتب١منه‏ علق ابن دم وفيه 

كب» ههه 
على إثبات البعث, قال السفاريني في 

لوامع الأنوار [2 / 157] : (اعلم أنه يجب الجزم شرعا 
أن الله تعالى بغت جعت الغياة وبعيدهم بحم اجر ايم 
الأصلية وهي التى شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره 
ويسوقهم إلى مفحشرهم لفصل القضاءء: فإِن هذا حق 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة). 
بل اتفقت اليهود والنصارى على إثبات المعاد. 
الخلا 
ومن أقل. السنة بالبعت بعد الفوت يسوم القياضة 0 
الحقبقتسة بالا ان والارواع: 


(1) مسلم (4 / 2271) ح 2955 في الفتنء باب ما بين 


1() شرح الطحاوية لخالد المصلح, خالد المصلح 20/9 
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امن من حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.." 
2 

"والنسبة الثانية: في العقيدة وهذه للمتكلمين والنسبة 
الثالثة: في السلوك وطريقة العبادة: وهذم يجعلونها 
لأحد أئمة الطرق الصوفية الذي ارتضوه شيخاً لهم. مع 
أن الأمة عندما أجمعث عَلَى فضل الأئمة الأربعة ارتضوا 
الآخرين كالإمامالأوزاعي, وابن المبارك, والفضيل بن 
عياضء ووكيع بن 531 0 الرحمن بن مهدي, 
وسفيان بن عيينه, وسفيان . والطبري وامخالهم 
من الأئمة الأجلاء, 00 عَلَى فضل 
في الفقه فقط فقد 0 أحكاماً دون أن يكون 
ا ا لو ا 0 
العالتساك فى الند د لهسا ناا آيية بجح د 
للبببب ميا عَلَى فط لهم. 
ولهذا لما أخطأ الإمامٌ أبو حنيفة -َرَحِمَةُ اللة- في مسألة 
الإيمان بيِّن الأئمة ذلك الخطأ مع إجلالهم له وإجماعهم 
على فضلد عرضي الله تقالي علفه.وانه من الأئمة الذين 
أجمعت عليهم الأمة, وكذلك الإمام مالك -َرَحِمَةٌ اللهُ- لا 
معان د أن جد ف قاضه اير من تقواه 
وورعه وزهده: وكان مضرب المثل في 0 ثم حا 
بعده من يقول: ل المالكي مذهباً القادري طريقة!! 
وهل الإمام مالك -َرَحِمَةٌ اللة- لم يكن لديه من التعبد 
رالرقة والتشوي فا حملاك اتجدنت ٠‏ مو ني د 
الجانب أبداً؟ وإنما تذهب إلَى عبد القادر الجيلاني أو 
الشاذلي أوالجنيد أو إلى أي فلان كائناً من كان! هذا 
الإنمان من الغرون المتاخرة الذين. لايمكن أن ببلغوا 
من الفضل والتقى والورع والزهد مبلغ أُوليِكَ الأئمة. 


وكذلك الإمام الشَافِعِت -َرَضِيّ الله تعالى عَنْهُ- كَانَ حجة 


02 اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث, محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/98 
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في جميع العلوم حتي في اللغة والشعر ومع ذلك 
يقولون: لا نأخذ عن الشافعئت في العقيدة, إنما ناخذ 


أقلبول الناس في 210117717 7 
مشالة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لها صلة بدلائل النبوة. 
والقغغغ يران م رَ لمن؟ 
للجن لاسن حفينا: ل سد لكل المجلو نا 1 
لأنه كلام الله - عز وجل -. وكلام الليه - عز وجل - لا 
يشبه كلام الخلق؛ وكون, الفرار معْجراً. راجع إلى أشياء 
ة البهيان 
فاختلف الناس في وجه اعجار لأجل أنّ إعجاز العتران 
دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال: 
1 الق٠س‏ سئي سول الأول 
المعاصوينن الديق تاتر وا تالقدرونة العقلية في الضفات 
والكلام, ق سس الوا 
معارضتة::وإلا فالعزب قادرة على معارصته في الأمل' 
لكوم رو عن معارضته, فهذا الصرف هو قدرة الله 
- عز وجل -, لس ا 1 لط 
وهذا الصرف 5 أن كرون من قوة تملك هؤلاء 25 
هي قلوة ة الله 2 بلمجخجخهرزر ومتحججيل * 
فإذا] الصَّرْقَة التي تسمع عنهاء القول بالصّرْفَةٌ؛ يعني أن 
اللة:ضدر ف البسير. عن جمعارضنة :هدر القرآن, والا فإِنّ 
كت 0 قتصاذرون علق المعاره 
وهذ:القول هن الكو الم يؤر الدع نيت للفظ ا 
وجماوءععكلة بمبا هلو معلووم. 
وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها عل لبلين: 
+الدليل. الأول تتم مقي نقلى.هزة الفقسران. 


1() شرح الطحاوية لسفر الحوالي. سفر الحوالي ص/669 
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-و لصحي ة ليل جما في عقلية 
© أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول, البو : 
عز وجل -. (ِفُلَ ليْنْباجُتمقتٍ الإنس وَالْجِنَ عَلَى أن 
ِمِثّْلٍ قدا لان لاون يله و30 كان تغط هخ لصي 
ظهيرًا) [الإسراء:88] , فالله - عز وجل - أنْبَت أن 
الإنس والجن لو اجتمعت على أنْ تأتي بمثل هذا القرآن 
وضار قضوم مض ومين في ل راو عسل نا القسر إن 
انهم لن جانوا سئلة: وهذا إثبات لقدرتهم على ذ 0 أن 
اجتماعهم مع سلب القذره عنهم بمنزلة يك الأموات 
شي ء من | ع 
فاللمء عنز وجل بِنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا 
عل هذ اال إن ركان قحي الجس مق يي قزر 
المعاوضية؛ ناهم لن سحتطيعوا اننياتها عثل هذا 
الفقق سس سسهياًٌ. 


فأنتت بت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض 
ألكنهم ' 


وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز 
القرآن؛ ففيها الدليل ضدهم على بطلان الضَّرْقَةٌ. 
© أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن ا 
أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أنّ الإعجاز 
ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله ل 
فلا يقال إعجاز الله بالقرآن, وإنما يقال باتفاق الجوية 
وبلا خلاف هج« و إعجب أن زالقفران. 
0 الإعجاز إلى القرآن تدل على أ القرآن مُفَجِرٌ 
نقندنسه: وليس الإعجان رز من الله بصفة القدرة 
لأا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرقه النانين عن الإتبان 
بمثل هذا القرآن, فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. 
من جميع الفئات والمذاهب على 
أَنُ 0 وصف “ للقرآن علمنا بتطلان أن يكون الإعجاز 
صفة لقدرة الله - عز وجل -؛ لأنّ من قال بالصرفة بأنّ 
الله سلبهم القدرة هذا راجعٌ الإعجاز -يعني تعجيز 
أولقنق» راجع إلى صفة القدرة وهذه صفغة ربوبية. 
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فإذاً لا يكون القرآن مُعَجرَآ في نفسه: وإنما تكون 
المعجزة في قدرة الله - عزوجل - على ذلك. 
وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 
اذا المقترلجه المجاخرون ,دهج وا علن خلاى: فول 
الحتقدمين في الإعجار بالصرقة: لأن قولهم لآ ييشقيم لا 
نقلاً ولا عقلاً 

لي ببحعؤول احجان 
من قال القرآن مُعْجِرٌ بألفاظه, فألفاظ القران لفت 
المنتهى في الفصاحة؛ لأنَّ البلاغيين. يُعَرَّفُونَ الفصاحة 


الح حي يح 1 
فصاحة المفرد في سلامته من : تفرة فيه ومن غرابته 
فالقران مشتمل على أعلا الفصيح في الألفاظ. 
خطبهم واتتسغارهم: وجدوا أنَّ كلام المتكلم لامه أن 
يشتمل على لفظ داني في الفصاحة, ولا يستقيم في 
كلام أي أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا 
في نثرهم ولا في رمراسلاتهم إلى آخره- لا يستقيم ان 
يكون كلامهم دائماً في أعلى الفصاحة, فنظروا إلي هذه 
الجمة فقالوا الفضاحة في دليل إعجاز القران لأ 
لوبتت توريبب تتا جز ونه 
وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني, 
لله - عرز وجل - تحذى أن يؤتى بمثل هذا القرآن, أو 
7 7 -كميا زعموا|- وهذه 


فإذاً م مُفَحِرَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعحا د 
الألفئ ل سس ساظ و ها. 
53 الفسعجع بح جح حو لالج 7 7 لق : 
من قال إِنَّ الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على 


قارعة الطريق.." (1) 


1() شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائلء صالح آل الشيخ ص/123 
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"[المس سس أل الأولى] : 
أنّ مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذه مذمومة 
وطلال: وقد :تصل يصاحيها إلى الكفر في باب الاعتقاد أذ 
في باب الهمليات أو في أبواب السلوك. 
والواقع يدل على أنّ طائفة ممن اآعوا الصلاح 
والسّلوك والرّهد العاظ ادعو أشياء تحصل لهم, إّا 
بالإلهام أو بخبر الغيب | ال لم يدل عليها الكتاب 
والس نة على خلافه ا. 
- كثير فيمن بدعوة الصف ممن كانوا في زمن 
وي 9 قبل ه. 
والطخاو”. رخمة الله كرن -فيما : ترى- ما بين تصديق 
الكْهَانِ والعدّافين وما بين إِدَّعَاءِ أشياء تخالف الكتاب 
والسنة ؛ لأنّ الناس قد يظهرٌ لهم في 
والعرّاف خالهما معروف والناس يحذرون من أهل 
الكيات ممه فى رمات القريد ون اله (و الب 
تظهر فيها ألوية السنة, فيكرهون المِهَانَةٌ والعِرَّاقةٌ 
وكرسوت الكاهن والقرّاف لأنهم من أولياء واخوان 
2222722 22ييل 2 


طين. 
لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِرٌ الصلاح فإنّ 
هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثيرٍ من أحوال 
المسلمين الماضية والحاضرة:, لهذا فرن بينهما؛ أن 
مسألة الكاهن والعَبرَافْ ظاهرة؛ لكن أيضاً لا نُصَدُقُ من 
يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع ممن ظاهره 
الصلاح ويدّعي أحوالاً أو العلم بأمور الغيب.." (1) 
"والجواب الرد أن يقال: إن هؤلاء الذين ذمفهم اللة 
وعاقبهم. وانكر عليهم : لانهم سألوا شينًا ممنوعا: ستإلوا 
رؤية الله في الدنيا إلحامًا ألحفوا في السؤال؛ سألوا 


رؤية الله إلحافًاء فذمهم وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم 
اس ا 1 ات 315 ١‏ 


لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم الله. فإن 


1() شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل, صالح آل الشيخ ص/711 
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الصحابة -رضوان الله عليهم- سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم روبة الله في الاخرة قالوا: (هل ترى ربنا؟ 
فقال: نعم , . كماترون الشمس صحوا ليس دونها 
سحاب) فلما سألوا رؤية الله في الآخرة أثبت ذلك, 
أنبت الرؤية وبشرهم بذلك, وحسّنه لهم بشرهم بذلك 
بُشرى جميلة وأنهم يرون الله في الآخرة, لكن هؤلاء 
الذين أنكر الله عليهم .وذمهم وعاقبهم؛ الأنهم 0 شيئًا 
بالضاعقة: ودمهة روعات ل نكن ل 0 رؤية الله 
في الآاخرة كما شال الحتحابة لما ذمهم الله 
ا ال ب لكو ب ا 00 
بشر الصحابة, وحسنها لهم, ٠‏ وبشرهم بشرى جميلة, 
فدل على أن الله يَرى في الآخرة, أما في الدنيا فلا يَرى 
-سبحانه وتعالى- وبهذا يبطل استدلال هؤلاء النفاة بان 
الله لاتمرى في الآخخرة, هذه أمنلة. 
ننتقل بعد ذلك إلى رؤية الله في الدنيا حكم رؤية الله 
في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا ممكنة؟ أو غير 
ممكنة؟ وهل هي واقعة؟ اوعمنوافعه؟ تحرير محل 
أولًا: اتفقت جميع الطوائف على أن الله ترف قي اماد 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تشيمة أن جميع الطوائف 
إتفقوا على أن الله يّرى في النوم إلا الجهمية,. فإنهم 
انكرها ذلك لشدة إنكارهم للرؤية فمن شدة إنكارهم 
لرؤية الله أنكروا رؤيته في المنام, لكن رؤيته في المنام 
جائزة عند جميع الطوائف, ولا يلزم من ذلك أن يكون ما 
نراة الا سداق وه أن مرق الله سخا نه وفنا لي علت 
صفته التي هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله في المنام 
على حسب اعتقاده, فإن كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه 
في حالة حسنة, في صورة حسنة, وان كان اعتقاده فيه 
خلتل: زأعاريته في« صحورة مناارسبة لاعتقاده. 
كما:قال ذلك آمو العناسن ابن تصفة *رخهة اللنه ان 
إذا روبة الله في المنام جائزة عند جميع الطوائف ما 
عدا الجهمية, رؤية الله في اليقظة هذا محل نزاع, رؤية 
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الله في اليقظة: هل يمكن لأحد أن يرى الله في اليقظة 
الس سْ«5ْسْااساسسش تت تلن 
ذهبت المشبهة إلى أن الله يُرى في الدنياء, وانة تعاضير 
ويسامر ويصافح ويعانق وينزل عشية عرفة على جبل - 
قبحهم الله واخزاهم- هؤلاء المشبه كفرة من غلاة 
الشيعة يقولون: إن الله على صورة الإنسانء وإن الله 
يشبه الإنسان في ذاته وصفاته هؤلاء كفرة اتبقو| أن الله 
يبرو فياليدنا -قبجهم اللسه-. 
كذلك بعض الصوفية قالوا: يمكن .أن يكون: اللنه.في 
الخضرة #أذازابك خصيرة نينا اخصر: قالوا: لا ندري لعل 
ربنا يكون في هذه الخضرة -قبحهم لهم-, أما ماعدا 
المشبة فَأَجَِمَعَتَ آالأمة على أن الله -تعالى- لا يراه 
ِ في: اله سد نيا: 
وى الغشبة علن. أن الله لا فراة أجحد 
في الدنيا. ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج 
هل رائ.رحة؟ أو لم يرف رحه؟ واتفقوا على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض هذا 
بالإجماع, اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ير ربه في الأرضء واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رائيرية بعين قليه. لا بعين راهه هذا فحخل اتفاق: 
والمراد بالرؤية بعين القلب العلم الزائد عن العلم 
2222222222 72س 
والخلاف بين العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه 
سلم لربه ليلة المعراج خاصة هل رأه أو لم يره؟ فإذن 
سوى المشبه على أن الله لا يراه أحد 
ل الذنها عبر اليو صلت الله اليه وتلمع وا جمعدا. كارن 
ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض 
وأجمعوا عل أن الس صلن الله عليه وسلم يأك رت 
: واختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه 
رن ا ا 
أو د ب لس وال: 
القول الأول: أن النبي ضلى الله" علية: وَسبَلم راى رمه 
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فجحننراشسسة للئية الفمسران ها 
القول الثاني: أن لعي صل الله لهو لم عر ري 
ليلة ع شدي راسحة بو تا راة بعين فليه 
لالشثشالت: التوق ف في المسألة. 
0 الأقوالوالمذاهب ثلانة: القول الأول: أن التبي 
صلى-الله عليه وتعلم راى يرية ليلة المعراج في الستجاء 
بعينى رأسه, وهذا مروي عن ابن عباس -.رضصي الله 
عنهما- واسباعة وهطهي رواية عن الإمام اد -رحمه ١‏ 
واختار هذا القول النووى بشرح صحيح مسلم ا 
الكسن الأشعرى. واتناعه واجتاره ابن خزيفة في كنات 
التوحيد الإمام محمد بن إسحاق وابن خزيمة في كتنانية 
التوحيد. واختاره أبو إسماعيل الهروي وكل هؤلاء رأوا 
أن الندي خلن الله عليه وسلم راع ريه بعتي راسة: ليله 
المعناك نا 
"إثبلات ة الله وقدرته 
مم الله الرحمن ا ولام علن 
عباباده التححهحدذز, ين ص طفى. 
اما يكو قال رمه الله زواما" الدرجة الثانية: فهي 
مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأن ما 
شحاء الله كتان.وما لمريتضا لم يكن :نوا سه فنا اف 
الشكماوات ومسا فن الارض من حر نيد ولا شسكون: إلا 
بمشيئة الله سبحانه, لا يكون في ملكه مأ اد ور ته وانة 
سسعحانه علق كل شميء قكدين من الموج ودات 
والمعدوماتء فما فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
إلا.اللة خالقه سبحانه لا خالق غيرة ولارب سنوام؛ ومع 
ذلك فقة امن العباد.بظاعتة وطاعة :وسلة: ونهاهم عن 
معصيته: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين, ٠‏ وبرصى عن الذين اميحوا وعملوا 
الصالحافه ولايحب الكافر :دولا نرضديى عن النكوم 
الفاشتفيوق ولا باو بالفحهاء. :ولا برضي لعبادة الكفن: 


ولا يحب الفش------ سلب سس سس <أة]ء 


01 شرح الطحاوية للراجحيء, عبد العزيز الراجحي ص/125 


هاتان المرتبتان هما الدرجة الثانيية. 
قال الشيخ رحمه الله: (وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة 
ال سه الناف ‏ ةق ) . 
مشيئته النافذة سبحانه وتعالى التي لا يحول ويا 
شيءء, فالله على كل شيء قديرء وهذا مما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة. وأجمعت الأمة على أن الله 
على كل ىه قدين.وا نما شناء الله كانم وها لم ينتما 
لم يكن, ودلائل هذه المرتبة من الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل, وما لا يحتصى كثرة من الآثار عن 
السلف, ولا إشكال أن الله على كل شيء قديرء وأن ما 
شاء كسانء: وفا لم يشا لم يكن: 
قال: (فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة) وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن: وأن 
مافي السماوات وما في الارض من حركة وسكون 
فبمشيئة الله سبحانه, والإنسان إذا تصور هذا علم قدر 
الرب جل وعلاء فهذه الأشجار التي في الشوارع تتحرك, 
وهذه البحار مليئة بغرائب الخلق؛ وما فيها من حركة 
وسكون فبمشيئة الله جل وعلاء والعبد إذا تصور هذا 
عظم في قلبه قدر ربهه, وعلم ان حريان الدم في 
عروقه إنما هو بمشيثة الله الواحد القهار, فيحصل عندهم 
من كمال التعظيم للرب والانقياد لشرعه والقبول لخبره 
ها لاايحصل لقيره: قما في الستماوات :وفنا في الأرض 
١‏ كمسلل ساك ١‏ اسداساايه اس ا 
وه شال يض المسرلة افيا دري الله قر ومل 
اللطيفد واعدييية سبحانه وتعالى: سبحان الذي 0 

ه عن الفحشاء, كلمة جذابة لكنها تحمل نفيا د 
فاسدا, فقال له العالم السلفي: سبحان الذي لا يكون 
في ملكه إلا ما يشاء.." (1) 


1() شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح, خالد المصلح 22/2 
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"على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب 
للصواب وفيه الرشاد- قال له السائل: فإن وافقهم 
الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أميل 
كانوا يميلون إليهما معا؟ قال فأرجه حتى تلقى إمامك) 
:22222222222222 
٠‏ ولذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى 
إجماع يمكن أن يحدث على وجه الأرض, إجماع الصحابة 
د صحيح أن عليا 
تأخر في البيعة لظروف معينة لكنه بايع بعد ذلك بايع 
الثلانة كلهف» ولما حوفي بو بكر رضي الله عنف:خولت 
بعده عكمر فرضدىن ابه المفحلمون كلهم وراذا بيعنه 
وخلافته حسنة, ولما طعن رضي الله عنه جعل الا مر 
في الننيقة الذين توفي الرسول صلى الله علية وسناة 
وهو عنهم راضء فكان عبد الرحمن بن عوف يجوب في 
انحاء المدينة ما يترك رجلا ولا امراة:, ولا بيتا, ولا قريباء, 
ولا تعنداء ولا كتيراء.ولا صغيراء إلا يساله, قلم يجدهم 
يعدلون بعلي وعثمان, فقد أجمع الصحابية رضي الله 
عنهم, ثم أجمعت الأمة من ورائهم على أن أفضخل 
الناس واجدرهم بالخلافة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان, 
وبطبيعة الحال فالرافضة يعتبرون أن هؤلاء الثلاثئة كفار, 
وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم يرفضون 
الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة فكيف يقال إن 
إجماع الراقضة وإجماءع أهل السنة واحد؟ مع وجود هذا 
الف رق الهال بين الطص رفين. 
. مع ذلك فإن الرافضة لهم عقائد خطيرة يتميزون. بها 
عن أهل السنة, والكلام في هذه العقائد يطولء لكنني 
أشير إليها إشا رة عابرة. دقمن اراق التقصيل ومهرف: 


8 ومن أهم 


ا 1 
1- - عقيدة الإمامة, وهفي لمهت كما 0 الغزالي أن 
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الشنيعة سوون أن الإسام من ال القبيت: او أنه على 
النعيين: الس انعد مين ذلك الشيعة يترون أن الما مهالا 
تقل خطورة عن النبوة, وأن الذي لا يؤمن بها مرتد 
كافر, وأنة لولا الإمامة لساخت الأرض واضصطربت بمن 
فيهاء وفي الكافي 1/373: (عن أبي عبد الله: ثلاثة لا 
ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
الله ومن عد أن لمم فى الإسلده يا انا 
بكر وعمر رصي الله عنهما- والذلك 


(1) الكافي 1/68 وانظر وسائل الشيعة 18/75 وبحار 
الأنوار 2/233.." (1) 
"إن يغلق المذياع, ٠‏ وقد تبين من خلال الكلام و تحريم 
الغفاء هو مذهب الأئمة الأربعة وقول فقهاء مكة 
والمدينة واهل الندام ومخجر والكوفة. والصرة 000 
شرك لاسا لو ار ترك 
الكزيرة. بل .تقو مدهي كافة الا فضنار بو الشام «الحها 
مصرالكوفة- ,البصرة. لا معنى حينئذ أن نقول أن 
الإسلام لس ينا إقليفيا لاننا نجروم الغناء فونه يض وص 
الائمة فى تحرمسه وهم من افطسار :شتتقن وكون 
المحافظة على هذا التحريم ظلت موجودة عند أهل 
الجزيرة كر من غيرهم وظلوا أوفياء لهذه الأقوال 
والتصومح الصريحة من يتنه الوسول: «طتلى الله عابة 
وسلم. وأقوال الصحابة وأقوال العلماء لا يعني أن يُزتُّوا 
نهم إقليميون, وأنهم يتعاملون مع النصوص الشرعية 
0 ملا إقليميا ار الإسيلام لهم وحدهم. 
كذلك قول الشيخ (إن'لكم فقهاً بتدوياً ضيق التطاق) 
يعني تحريم الغناء فقه بدوي ضيق النطاق! لكن ما ايتاك 
الشافعي ومالك وابي حنيفقة وحماد وابن عباس وابن 
مدنسعود وعائشة ومكحول والأوزاعي والليث له 


1) حوار هادئ مع الغزالي. سلمان العودة ص/73 
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والثوري والشعبي والنخعي واحمد وإسحاق وابي عبيد 
هل هؤلاء يفكن أن يوصفوا بانهم 5 وأن فقههم ضيق 
كلاق الشتة إلا ابه اتفعسال يفينيب الموقيفق: 
٠‏ إن الأحكام العامة لا تتأثر بالبيئات فإن الحكم المأخوذ 
من الغبران والسنة واقبوال:الفسلف لا شاتو بين بينة 
ا ا 007 0 للبيئات لتغير الشرع 
كله, وهذا فعلاً ما نجده اليوم عند الفاس.. .قفد 
أصعحوا يجا ذلون في أشماء قد عليها. 
9 ا 0 
شرقها إلى غربهاء وأبلغ رد على دعوى إباحته هذه 
الأعداة المتزايدة نوما بعد .يوم من السانين. الدين 
يسرقون أنفسهم من الأضواء, ويعلنون د ٠‏ وهل 
من أرض الكنا: ش 
2 الغزالي يعتبر هؤلاء من (البدو) وأن فقههم ضيق 
بب2 بت 0 
؟ مع هذا وذاك, ٠‏ ومع أننا عرفنا أن مسألة تحريم الغناء- 
علي أقل تقدير يقول بها جماهير الأمة خلفاً عن سلف, 
إلا أننا نقول مع ذلك هب أن الشيخ رأى رأياً في تحريم 
الغناء وهو أنه برى اه إذا كان غناء ليس فيه فحش 
وليس ساقطأ ووو.... إلى آخر الشروط والضوابط 0 
بمكن أن تذكر في هذا المجال أنه ليس خراماً..هل 
يجدر أن يطرح هذا الرأي بهذه الطريقة و هو يعلم يقينياً 
اي غناء يملا الآذان ويصك الأسماع؟ 6 عفن يزكم 
الأنؤف هن أوساظ القنايه " يا 
"قصل الضحية. لا يمكن لأخنة اوراكة يعد الضهانة 


هل أجمعت الأمة على أن من صاحب الررسول 
رس لود ا او 0 
يأتي بعدهم من التابعين والعلماء إلى قيام الساعة؟ 


1() حوار هادئ مع الغزالي. سلمان العودة ص/119 
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8 نعم؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يدرك فضل صحبة النبي 
صلى الله عليه وسلمء والصحابة أدركوا هذا الفضل, 
ل لي ا ل ا 
وسلم مؤمنا به ولو ساعة؛ فكل من لقيه مؤمنا به 
وفات على ذلك فهو أفضل معن باتني بعذة: هذا في 
الجملة.." (1) 

"نوج عليبه السلام هو ول الرسل 
قال: [وأولهم -أي: أقل, 0 نوح عليه السلام, 
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلمء وهو خاتم ارين | 


أمااكون آخر الرسل محهدا ضلى الله عليه وسلم :فهةا 
أمر مجمع عليه؛ فقد أَجَمِعْت الأمة على أنه لا نبي بعد 
التي صلى الله عليه وسلم اتقطر. ولا كناب لععرقي: 
فآخر الرسل نكو فخمد صلى الله عليه وشتلم: وكل 
دعوى النبوة ع0 وهذا أمر لا خلاف فيه 
بون يي بحل الإس كلامم 


وأما كون أولهم نوجاءفهذا هو الذي:دل غلية كتات: الله 
عر وجل: ودلت عليه النسنة, وبه تعلم خطأ كثير من 
المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل إدريسء ويقولون: 
إن إدريس 1 قبل نو - مخالف لظاهر كتاب إلكه 
قال: اد على أن أولهم نوح قوله تعالى: (إنا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين؟ [النساء:163]] 
ووجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله: [والنبيين 
من بعده) , ففهم من ذلك أنه لم يكن هناك رسول قبل 
نو © و واها آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسو ل: ولم 
يرسل إلى أحد, وإنما علم أبناءه التوحيدء والناس كانوا 
على الفطرة وليس هناك رسول,: وانما جاءت الرسل 
حين حصل الشرك, وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن 
عباس أنه أخبر أن الناس بقوا على التوحيد عشرة 
قرونء ثم بعد ذلك حصل الشرك, فبعث الله نوحا عليه 


1() شرح العقيدة الواسطية للغنيمان, عبد الله بن محمد الغنيمان 29/19 
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التكلام تامن:نالتوحيية: وتان عن اشر لقونوفن السحنة 
حديث الشفاعة, فإن الناس إذا حزبهم الكرب ذهبوا إلى 
الأنبياء, وممن 0 إليه بعد آدم: لوح عليه السلام, 
ويقولون له: (أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض): فدل ذلنك على أن نوحنا أول.من أرسلهة :الله 


عز وجل إلى الناس.." (1) 
"ثالثا: أنهم هم 0 تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم, تلقوا القران ا السنة. وتلقوا هذا 


الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بلغوه 
بأما: وإخلاض 


رابعاء انهم هلم الذيق تشتروا هيذا الإسبلام فى المشارق 

والمغارب. في وقت الرسول وبعد وفاة الرسولء فهم 
الذين جاهدوا وفتحوا الفتوح, ونشروا هذا الدين في 
مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم فلا يحبهم إلا 
قال الله تمجاه وتعالن ٠ ١‏ مكمه زسول الله والدرن 
معه أشداء على الكفار رحماء بيتهم تراهم زكغا ستحدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من 
ان السجود ذلك . مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجيل 
كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى علئ سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما (29) 4 , 

قال سبحانه وتعالى: (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 

خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم (100) 4 ,. قال 
سبحانه وتعالى في سورة الحشر: (للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ( 
8 ) هذا في المهاجرين, ثم قال في الأنصار: ([والذين 
تنوأةا الدار والأيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم 


1) شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح, خالد المصلح 9/3 
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ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأواشنك هم المفلحيون (2)9 ل 4ل 
وقال النبي 0 الله عليه وسلم: "لا تسبوا سكا 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
أحلههم ولا : : 
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 2 فضل صحابة سول 
الله صلى الله عليه وسلم, فقد أثنى الله عليهم في 
محكم كتابف .وانلئ عليهم رسوله صلى الله عليه 0 
وأجمعت الأمة على وسبقهم, وأنهم خير 
القرون, 000 كمن تحنوم: أن نمت أحدا منهم 
فإنه يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 
قال صلى. الله علية.وؤسل.: "ثم الذين يلونهم" يعني 
التابعين,. فجيل التابعين لهم فضل عظيم, وهم في 
المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لانهم تلفةؤو| .على الصعابة واخذوا علمهم عة 
الصحابة. فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم وصاروا 
في المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.:" ليا 
"وابفضة المسلعون لما فعل بالحسن رضي الله عنه) 
اه. 
أما حفظ حق الصحابة رضي الله عنهم, ومعرفة فضل 
الأربعة الخلفاء الراشدين على ترتيبهم, والإامساك عما 
شجر بينهم, وذكر فضلهم؛. وكف اللسان عن غمطهم: 
فمن الإيمان بلا شكء وقد امر الله ورسوله بذلك. 
سنة ومبتدكة على ان مبحث 
الصحابة رضي الله عنهم مبحث عقديء ولم تخل كتب 
معتقداتهم باختلاف مذاهبهم منهاء فالمهتدون يعتقدون 
فيهم ما سبق » . والضالون المضلون يعتقدون خلافه. 
وإن كان المالكي لا يرى مباحث الصحابة داخلة في 
العقيدةء. وقد أمر المسلمين -ليتحدوا- بالاقتصار على 


1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان 2/277 
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الإيمان بالأركان الستة, إيمانا جمليا: فلم كتب في 
مبحتهم وهو غير عقدي عنده, وترك مباحث الاعتقاد 
الجملي الكلي؟! 

وكذلك الإيمان بالمسيح الدجال: قد تواترت احاديثه., ولا 
يردوق ا إلا ضص ال اس تبان ضص اله. 
والمهدي: قد ثبتت أحاديثه وصحت, بل قال جماعة من 
اهج عل العلم: إنها مت واترةء منهم : 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي (ت 1103ه). 
وفحيية بن احمية عن :سالخ الشغفارتي العيلى زت 
8 ها) ."00) 
"[فصل في رد طعنه في الإمام احمد رحمه الله بان فيه 
حطعة ‏ في التكفير والتبديع] 
فصل 


في رد طعنه في الإمام أحمد رحمه الله, نان قبس ضسودة 
في التكفير والتبديع! ! قال المالكي في حاشية ص ( 
009) الكنني. | ضحت متوقفا في صدور هذه الأقوال 
السبب الأول: كثرة النقولات عن أحمد في التكقيره 
تكفي القاللين بلق القرآن. 
التسيت الثاني: خروع احمد مفصرا من السحن» بعد أن 
ظلم كن المعدر مه وبسلظبوي. ار لس الما 
والغضب على الخضوف ائر على حدة الإمام في التكفير 
والتبديع. حتى هجر أمثال علي بن المدينيء ويحيى بن 
معين: . وللأارسسف أن أغلب المنتصرين,ء لا يتحكمون في 
وال ل سس سسسب سو ظفهم) أظ. 
وجوابه من وجوه. : أحدها' تقدم في تبوت تكفير الإمام 

اجمد بل والسلف حضيها: للقائلين خلق القرآن, وتواتر 

هذا عنهم, فإنكاره إما جمل 1 
على مر وورعه: 8 6 بل ارتضوه إماما 


1() قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة, عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/121 
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لهم, باختلاف مذاهبهم الفقهية, وسفوة إمام أهل السنة 
والجماعة, إمام أهل الحديث.." (1) 
"والشخص: هوما وان عن غيره: ومقصد 
البخاري أن هذين الاسمين يطلقان على الله تعالى 
وصفاً له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتهما لله, 
وج أعلم الخلق بالله تعالى)) .اه. 
تعقيباً على قول عبيد الله القواريري: ((ليس حديتٌ 
أشَةٌ على الجهمية فن هذا الحديتث (يعنئ: خدية 
مسلم)))؛ قال حفظه الله (1/338)- 
((وبهذا يتبين خطاً ابن بطال في قوله: ((أجمعت 
على أنَّ الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه 
شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به)) اه. ذكره الحافظ. 
وهذه مجازفة, ودعكوى عارية من الدليل؛ فأين. هذا 
الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل 
الكلام؛ كالخطابء وابن فورك, وابن بطال؛ عفا الله عنا 
؟! 
و 5 
وقوله: ((لأن التوقيفه لم يرد به)) : يبطله ما تقدم من 
ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه 
عن رسول الله صلن الله غلب :وتام ' وجب العمل به 
والقول بموجبه, سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في 
العمليات. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إطلاة 
هذا الاسم - أعني: الشخص - على الله تعالى. فيجب 
اتباعه في ذلك على من يؤمن باحه رسشوك الله: وهو 
اول يات ان لي اح سوم بس 
عله عا لفن عترم من سنائر النضو.. "وا 
"الفصل الثاني: اعتقادهم في مصارر التلقي أو في 
أصول الأحكام المنففق عليها بن بن المسسار 
1-اعتق انهم في 
(ا هق ولهم بتحرية 


)١1‏ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة, عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/161 
2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة, علوي السقاف ص/212 
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(ب) اند سر افهم في تفسسيزه6. 
1 دعواهم ا إلهية بعد القران. 
-- -ببلئة 

علو عبط الود انه القدام وأنه لا 
حميد وذو جم الله الخالدة ومعجزة نبيه الكبرى, وقد 
تكفل الله سبحاتة. يحفظه (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون) (1) وتحدى به الناس جميعاء فمن حاول 
المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام 
وإن تسمى به وإنه يجب كشفه لتعرف الأمة عداوته 
لأنه يحارب الإسلام في أصله العظيم وركنه المتين. 
إن دعكوى "تحريف القرآن" هي محاولة يائسة من أعداء 
اع ان تستهدف الطعن في دينهم وقرانهم لخاد 
نظي ست يي زم عزعز سس يز ست 


(1) الحجر: آية 9.." (1) 


"المبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام 
1- إن من الأفهون العستجامة والمعروفة صرورة أن 
السرادة في الإسلام لدت من اختضاص المشتر بعصههم 
لبعض, بل هم جميعا في درجة واحدة مهما اختلفت 
أحوالهم, أمام سيادة واحدة فيها صلاح جميع البشر, 
وكدم تعالي بعصهم على بعض , إنها سيادة الشرع 
الشريف المنزل من الخالق العليم, ولا عبرة بالسيادات 
الحاهلية فإنها من اتخاذ اليشر يعصهم لعض أرنابا من 
دون الم وهي مههادات أقل واذل من أن تؤلف :بين 
المجتمعات او تنظم حقوقهم بصفعة عادلة غير متحيزة؛ 
لأنها من ضنع البشر الناقصة عقولهم, القاضرة أفهامهم 
عن إصابة الحق فى كل تدئوتهم على الوجه الصعيم. 
وعلى ذلك اكلك! الله الإسلامية خلفا عن سلف لم 
يخالف منهم أحد على أن الشريعة هي حق الله تعالى 
على عباده (إن الدين عند الله الإسلام» 1, أي: 


1) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة, ناصر القفاري 1/177 
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الاستسلام التام له عز وجل, فمن لم يستسلم له 
ويسلم قيادة نفسه لأمره وعليه, فليس على الإسلام 
التحاكم إليه, والرضا بما جكم به, والانقياد لأمره 
والانتهاء عن نهيه, وتحليل ما أحله, وتحريم ما حرمه, 
وعدم الالتفات إلى التشريعات البشرية, وبغضها وبغض 
من يل متزم هع سل ا 


ان, الآية: 19. ا 
وله زستائل 0 ا 
ا---- 22222 22ت 


وغيرها1. 

وطلب الإمام عبد العزيز من الشيخ محمد أن كنتت 
رسالة موجزة في أصول الإسلام ليتعلمها الناس؛ فكتب 
الشيخ ثلاثة الأصول, وهي معرفة العبد الرب المعبود, 
والرسول صلى الله عليه وستلة»: ودين الإسلام بالأدلة 

مبنية على مسائل القبر الثلاث من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وأرسلها الإمام عبد العزيز إلى جميع 
النواحي وأمر الناس أن يتعلموها في المساجد على يد 
أئمتها وطلبة العلم, وأن يعملوا بها جميعا بدون استثناء, 
فصاروا يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة 
الصبح وبين العشاءين ناءين عن معرفة ثلاثة الأصول2. 
وقد كتب بصيع مختلفة مطولة ومختصرة وباللغفة 
القضعى وبالعامية على خنيب طيفات الحاس» وعلى 
مستوى كل طبقة وما يناسبها وكان الشيخ يعلمها الناس 
في الدرعية ويامرهم بتعلمها3. والحق بها شروط 
2222 ذزذزذزذزذ 2 #* ”2< 


١‏ ةّ 


1 الدرر السنية ج 1 ص 146- 148 وانظر: ص 152, 
3. 


1() المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د. غالب بن علي عواجي 2/816 
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«التحورز الشختحتية:ة 1:ض 187 89 
3 عنوان المجد لابن بشر جح1/ ص 4 وص 0- 91.,.," 
00( 
"بذل الجهد, والقياس وهو تقدير الشيء على مثاله 
وتسوبته به. والقياس هو الاى ثر شيوعا. وفي الاصطلاح 
حمل معلوم على معلوم في إثيات حكم ما, أوثقيه 
بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة, وهو تعريف 
القاضي أبي بكر. وقد عرفه بعض الفقهاء يتعريفات 
عدة مثل: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زناواضة 
عليه في المعنى المعتبر في الحكم. وعرفه أبو الحسين 
البصري بأنه تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما 
في علة الحكم عند المجتهد, وقيلت أيضا عدة تعريفات 
أخوف مثلة إذراة خصوضص في عميوة : العاق: العسيكوت 
عنه بالمتطوق ببه: الحاق المختلفى فيه بالحتفق علية: 
استنباط الخفيٍ من الجلي. حمل الفرع على الأصل 
ببغض أوضاف الأصل: حمل الشنيء على غفيره وإجتراء 
حكم أحدهما على الآخر. حمل الشيء على الشي في 
بعض أحكامه بضرب من الشبه. وكلها تعريفات تشير 
إلى مباحث الألفاظ وما يؤخذ من اللفظ من حيث 
المفهوم والمعنى. وهذا الأصل الرابع هو الذي جعله 
إقبال 0 الخركة فى الإسلاة والذى شاط يه التكذيد 
والتغير والتحديث والتطور وتقدم المسلمين, ففيه يصب 
الجهد الإنساني طرفا مع الوحي في التنظير والتشريع. 
وهوالأصل الذي تحدث عنه مصلحونا منذالقرن 
الماضي وسموه "إعادة 0 ياب الاجتهاد' مع أنه لم 
أ |. 
وهناك أصول أخرى ليست أصلا من أصول الشرع عند 
الشافعة وهي اريفة فرع من قبلنا, وقول الصحابن: 
والاستحسان, والاستصلاح. فشرع من قبلنا ما لم يرد 
ستة لع لبس إصناد» والشوي لمكن فعيد| ماق مه 
الشرائع. ولو كان متعبدا بها للزمه البحث عنها ولتعلهها 


01 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, صالح بن عبد الله العبود 2/831 
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ونقلها. كما أجمعت الأمة على أن شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. أما قول الصحابي, فقد 
ذهب البعض إلى أنه حجة مطلقاء وذهب آخرون إلى أنه أنه 
حجة إذا خالف القياس, وقال فريق: بأن الحجة في 
قولي أبي بكر وعمر خاصة, وقال فريق رابع: بأن الحجة 
فن>" )0( 

"فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 1 هذا الحديث فيه 
إشارة إلى أنه.لاانة للرعية من قاكم بافورها تحفلها 
على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم2. 
4- روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن عمرو أن 
سول الله.صلى: الله علية وسلم قال في حديتك طويل 
1 بحل لثلاثة تقر يكونون ون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 
وعند 55 بادك من سه أبي سعيد الخدري رضي الله 
عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج 
لاأنة في س فر فلي ومروا أحدهم" 4. 
فإذا كان رسول الله الله صلَى الله عليه وسلم قد أرشد 
أمته أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فإن عليهم أن يختاروا 
أحدهم أميرا عليهم مع أن السفر يكون في مسافة 
محدودة ومدة وجيزة فما الشأن بالإمامة العظمىٍ فإن 
وجو سا فتجتم على الاية من ماب أولن: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر 
هذين الحديثين: "فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات 
وأقصر الللاتا أن يولى أحدهم كان هذا ننيها على 
0 دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب 
بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حتى قد 
روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل, 
وأبغض الخلق إلى الله إمسام جسائر" 5. 
وأا دلاالة الإاجماع على وحوب نصب الإامام: 


01 علم أصول الدين, علم أصول الفقه, العقل والنقل. حسن حنفي ص/65 
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فقد على أنه لا بد من نصب الإمام 
الأعظم للأ ولمع بيجع إليه 
1 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 6/495,. صحيح 
1----1472. 
 -2‏ فتحاللبل اري 6/497. 
3 المسند 177-2/176, وانظر إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منارالسبيل للألباني 06. 
مه سس للسشس سنن ابن داود 4. 
5 الحسبة في الإسلام ص/5 وانظر السياسة الشرعية 
في إضلاح الراعي والرعية ض/161 والحديث في 
المسند 3/22 م من حديث أبي سعيد. 00 
"والمذكور من أسمائهم في الفران الكتريم خفسة 
وعشرون رسولا ونبياء وهم: أبو البشر آدم؛ إدريس, 
نوح, هودء صالح:, إبراهيم,. لوط. إسماعيلء. إسحاق, 
يبعقوب, يولدسف, شعيب, ايوب, ذو الكفل, موسى» 
هارون, داود. سليمان, إلياس, اليسع, يونس, زكريا, 
الرس سه وسطلجاامة ا 
ل الله تعالى بعض الأنبياء والرسل على بعض, 
على أن الرسل أفضل من الأتبياء, 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم » . وأفضل الرسل 
ا أولسق 00 5-5 خحمسة: محمد ونوعم, 


وأفضل أولي العزم نبي الإسلام, وخاتم الأنبياء 
والمرسلين ورسول رب العالمين؛ محمد بن عبد الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال الله تبارك وتعالى: 
(ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ [الأحزاب: 40] (1) . 


1() عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي, ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 2/511 
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(1) سورة الأحزاب: الآية, 40.." (1) 
'2.وعن ابي هريدرة رضي الله فقه أن رسول الله صلف 
الله عليه وسلم قال عن الفتن التي تكون قبل الساعة: 
((وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين, كلهم 
يبزعمأن هرس ول الل ه)) (4)1- 
وتوعد اعادعت كتيرة رواها أصضحات العسينانيد,والسقن: 
كلما تكذيت لمن ادعى الثبوة بعد معمة ضلئ الله عليه 
٠ 0‏ مهما زخرف صاحبها القول وتفنن في لفق > 
9و لاحت_. سما 
ولقد أَجَمعْتَ آالأمة الإسلامية وصار معلوما من الدين 
بالضرورة أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
الكمال الذي لا يحاجون تعدة إلى نوي ولا إلى رسبالة 
جديدةء فقد أكمل الله الدين وصار صالحا للبشرية إلى 
نهاية هذا الكون:.وهذة تعمة. من الله تعالى. على البيشر 
عامة؛ لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم, وتطمئن 
نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه, وأن عليهم 
فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوصول إلى 
اللسعادة الأبدية في الدينيا والآخرة 
واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد 
محمد صلى الله عليه وسلمء فإما أن يكون ملحدا كذابا 
أن فختونا مهوسيا: .ومن المعلهوم أن اعداء الإنيجلام 
والعستعيرين اضبحاب اليطامع الوقاسبعة في بلزد 
المسلمين لم يرضهم هذا المنهج الإلهي. وكذلك لم 
بورض هذ! :ا لني أصحات النفوس المريضة المتعطشة 
إلى السلطة والعلو في الأرض بغير | 
فقام كذابون يدعون النيوة محرضين عن ما دكن الله:في 
كتا 77 ذكلبره 


1() الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ عبد الله بن عبد الحميد الأثري 1/77 


2604 


(1) البخاري 13 / 88.." (ا _ , 

بلا وقال تعغالى: ! َأَنْمَعْتُ و 2 61م ه نِعَمّتى نِعمَتِي وَرَضيتٌ لَكَم 
الإِسْلَامَ دمًا] .هذا آخرها تزل على الندى صلى الله عليه 
وسنلم: وهو شهادة من رب العاملين لهذا الدين بالكمال 
والشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان. 
فقوله تعالى خطاب لهذه الأمة من أولها إلى آخرها 
ليس خطابًا للجيل الأول فقط إنما هو خطاب لكل الأمة 
إلى أن الس-ه8ه_هساعة 
أما الإجماع: ققد على.وفاته صلى الله 
عغلية وسنلم الم بخالف في هذ إلا المخوفون الدين 
يقولون: إن الرسول ما مات, وينفون الموت عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا كلام ساقط كلام 
مردود واضح؛ يرده الحس والواقع. فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي 
عليه ودفن عليه الصلاة والسلام, هل هذه الأعمال تعمل 
مد ب ا وي با مار بو ع 1 
الأموات غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله 
علبسس سه وسصم ل في في قل بره. 
هده سنة الله عر وغل فى خلفف ثم اين الرسسل اللذين 
0 
وهو واحد منهم يموت, هذا بإجماع أهل السنة والجماعة 
ولم يخالف في هذا إلا المخر فون الذين يتعلقون على 
الورسوك هلى الله غلنه وسام سحت ون سن خن انان 


الدفتين قرآن, وقال أقوام يعدم زيادة الإيمان ا 


علي سه 
الثالث: ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولاً 


1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي 2/741 
2() شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان. صالح الفوزان ص/275 
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بعدم فناء النار, 0-7 في مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
وسائر أهل السنة والحها ء: على ان من المخلوقات ما 
لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير 
ذلك, ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من اهل 
الكلام المبتدعين, كالجهم بن صفوان ومن وافقه من 
المعتزلة ونحوهمء. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله, 
وسنة رسوله, وجماع سلف الأة وأئمتها 9 . )1) 
وإذا كان الأمر كذلك, أي لهما قولانء: فلا يجوز أن تجزم 
بان القول بفناء النار هو قولهما ما لم يعلم انه القول 
الأخير, وإذا لم يعلم القول الأخير فالأولى التوقف في 
بوةاجعطعد الم ذاهبين | : 
الرابع: الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن 
على فناء النار. بعضها غير صحيح:, والصحيح من 
لاع ار لعن ال سر ا 
النار التي يكون فيها عصةة الموحدين. وقد ناقس 
الصنعاني في رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن 
القيم هذه الأدلة, ٠‏ وبين عدم نهوضها على ما ذهبا الم 
وهذه الرسالة هي المسماة " برفع الأستار لإبطال أدلة 
الق ائين بفنتساء الغئنسار ". (2) 


)1) محصموع فتاوى شيخ الإاسلام: 7))- : 
(2) طبعها المكتب الإسلامي / بيروت.." (1) 

"وسلامه عليهم مبحث اضولت لعلماء الأصول فيه .كلام 
كثير واختلاف معروف, وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل 
الأقمغ ول في وللجسيص صب بت ا 
قال ابن الحاجب فى مخحختصرهم فى الأصول: ماله 
الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء معصية. وخالف 
الروافضء وخالف المعتزلة إلا في الصغائر. ومعتمدهم 
التقبيح العقلي, والإجماع على فصعتهم بعد الرسيالة من 
تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق, 


01 الجنة والنار. سليمان الأشقر. عمر ص/46 
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وجوزه القاضي غلطا وقال: دلت على الصدق اعتقادا. 
الكبائر والصغائر الخسيسة, والأكثر على جواز غي هما 
اهو بلفظط _ ل ه. 
وحاصل كلامه: عصمتهم من الكبائر, ومن ماك 0 
دوت لبو سس سسا فق الع سح قار 
وقال العلامة العلوي الشنقيطي في (نشر البنود شرح 
مبرقي الس عوود) في الكلام على قواله: 
وال ساد عصهوا عفان .وا ...عنم ولخ كن الهم تفكه 
بجائر مل .اك للتسري ... أوثيية الزلني من الرفية 
عايج فهو إعمم اسل العدن والشراك للها سلب 
وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دل المعجز 
الفاظع على ضدقهم فية: كدغوى. الرالة: :وما ببلغوته 
عن الله تعالى الخلائق» وصدور الكذب عنهم فيما ذكر 
سهوا أو نسيانا منعه الا ون وما سوى الكذب في 
التبليغ. فإن كان كفرا فقد أَجَمعت آالأمة على 
عصمتهم منه قبل الوه 00 0 
الصئيئ ور | 

واختلف أهل الحق: هل المانع ري 0 
الغقل. أو السمع؟ وأما المغترلة فالعقل: وان كان تسستهوا 
فالمختار العصمة منها. وأما." (1) 

"دقه وجله, والنبوة تقتضصي إيحاء الله إليه وتخصيصه 
بإنزال الوحي إليه, فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة بينه 
وين لقا/7//؟737 2 727ب 7ب 77ل ل 
وقد تقدم معنا ما يرد على هذا التعربف من ماخذ 
واغقراهات؟ لذ[ قاني أرف أن أسلم تعرش للنبوة 
والر سس سالة 
هو ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب النبوات حيث قال 
في: بينان القرق بين التبؤة والرسالة: "والمقصود هنا 
الكلام على النبوة فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو نبيئ 


1() الجموع البهية للعقيدة السلفية, أبو المنذر المنياوي 2/435 
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بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله لتم رسال من الل ] به فوور سول واما ا كان 
انها يعملا لشريقة قيله ولم يرسل ف إلى أجد يناف 
ا ل ل و 2 والله أعلم. 


لق ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء 
متفاأ ن» وان ب هم أفضصل من بعض . 
قال رحمه الله تعالى: يَلْكَ الزّسْلُ فَطَلْنا بَعْصَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ هِنْهُمْ مَن كَلْمَ الله وَرَقع بَعْضَهُمْ دَرَحَاتٍ وَآنينَا 
عيدتى اله بن هَوْيَمَ البَتنَاتِ وَأيَدْنَاةُ يروج الْقُدّس) 3. 
وقال: آم فَضَّلنا بعض- بعض التبيينَ عَلق بَعضٍ وات] دود 
رَبُوراً 4. فالآية الأولى ل على أن هناك مفاضلة بين 
الرسل وات بعص الرسل افضل من عض. والآبة الثائمة 
تدل أيضاً على أن هناك مفاضلة بين الأنبياء وأن 0 
م 01 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أقضل من الأسبا]ء: 
لأنه كما تقدم الرسول أشمل وأعم من النبي إذ كل 
رسسول لسديي وليس اكه لبي ردسسول. 
وهذه المسألة "مسألة المفاضلة بين الرسل" تناولهدا 
ابن سعدي في مؤلفاته وبين أن إهناك مفاضلة بين 
الرسل والأنبياء. كما بين 7 أفضلهم ومنهم أولو 
الفاتتب نارم ين الو سل 
فقال عند تفسير لقوله تعالى: (يَلْكَ الْسُلُ فَضَّلْنَا 
سبي على حصن ).5 انضير السارف انه قارك ين 
الرسل في الفضتائل الجليلة والتخصصات الجميلة 
مطهكدلببل أ 


من 
1 لشفي سير 5/116, 


2 الت سوات لانن تمة /255. 
23 )|سسورة البلقك رة/ الآأبة ه 253. 
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4 سلس ورة الإاسمس راء/ الآبة 55 
5 سورة البقرة / الآية 3.253 (ن) 
"الفصل التاسع: الطاعنون في العصر الحديث 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث, حيث زات الطامة, 
وكثر اللبانتعنون, وهم اهحصتافن: 
فمتهم يقابا الفرق» :وأشيرت إلى بعض انقناء .وهم لا 
يكتفون بما فى كتب اا صن وت صر 
راوية, او راو على توثيقه, او كتاب 
سحي تلقسة الأافبة يحصالقيول. .. إلة. 
والرافضة أكثرها طعئبّاء وجرأة على الله تعالى, وعلى 


ويشكك فى ثبوتهاء وهو لا يدرى أن البشرية كلها فى 

تاريخها الطويل لم تعرف علما قال من جيل إلى جيل 
بالدقة التي نقل بها حديث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث, وعلم 
الرجتال: وسروج الستة لاسستراة واراج. 
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرانٍ 
الكريم وحدة يكقي» مسيضد لا بقولة تغالى:.[ وَتر ليا غلك 
الكِتابَ يَْيَانَا لكل شَئْءٍ) وقوله: (مَا قَرَطُنَا فِي الكِتّاب 
من وسستببب سآ 2 4777222222222 )1 + 
وهذا جهل بالكتاب والسنة مقا ووقوع فيما حذر منه 
اللفكن قعل ورسر لص فلي الله علبه وتلق وردة 
إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن 
هؤلاء قرءوا حوار الشافعى, وتدبروا ما ذكرنا من آبات 
كريفة: واحاديت شريقة: لأدركوا مدى ضلالهم وبعدهم 
عن سواء السبيل, والعجيب أن هؤلاء أسموا أنفسهم 
بالقرآنيين, والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم.. 

2 


)١1‏ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة, عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/203 
2 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/667 
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"وقد كان أهل هذا الرأى موجحودين بكثرة في زمن 
الائمة الأربعة فمن بعدهم:, وتصدى الأئنمة الأربعة 
وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم, 
وسأسوق إن شاء الله جملة من ذلكء, والله الموفق (1) 


والكمات: طيم فى سكين وماثة صضفعة, قتارجع البنة: 
الصط اعون فى العص سر الح ديث 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث, حيث زادت الطامة, 
وكثر المبحاقنون: وهم اههححستاف: 
نحتهم بفانا القدرقء :واشرت إلى بعضيهم انفا. وهم لا 
يكتفون بما فى كتبهم من ضلال. ولكنهم من وقت لآأخر 
يثيرون ما يريدون به هد السنة: كالطعن فى صحابى 
جليل راوية, أو راو على توثيقه. أو كتاب 
سصسجج :اقسية الآفة تبسالهقيول سالة 
وقلوم عن كلكن لجيلة ما فصل السيية يدل 
ويشكك فى ثبوتها. وهو لا يدرى أن البشرية كلها فى 
تاريخها الطويل لم تعرف علماً نقل من جبل إلى جيل 
باادة : القي بهل بتو ]د يصب سيول اللنه رت لي الل + 
ولورجع إلى كتب مصتظلج الحبديت؛ وعله 
الخال وتسيروخ الفمستة لابسستراج واراج: 
ويم من بونمة بك( الشمل إلى الخول جان الغيران 
الكريم وحده يكفى, مستدلاً بقوله تعالى: [وَتَزَّلنم عَليكَ 
الكنَاب يثيانا لُكل شَئْء) ؛ وقوله: (يَا فَدَّطْنَا فى 
الىكقآ ساب مسق19 + 
وهذا جهل بالكتاب والسنة 0 ٠‏ ووقوع فيها حذر منه 
الله عر وعل» ورسترلة خلي اللة 1ه قلق وردة إلي 
قول الطائفة التى ذكرها الإمام الشافعى. ولو أن هؤلاء 
قرأوا تخوار الشافعىء وتديروا ما ذكزنا من آيات كريمة: 
وأحساديث شل ريفة, لأدركسوا 


(1) انظر الكتاب المذكور ص 11 12.." (1) 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/817 


210 
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"لعمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب 
بحقائق التاريخ " ثم أخذ يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن 
الزهرى آنذاك, وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه في عهد 
الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعد. وأهم من 
هدا أن الحديث روت كتبه السية كلهاء .وهو متروى عن 
طرق مختلفة غير طريق الزهرى: فقد أخرجه البخارى 
عن ابى سعيد الخدرى من غير طريق الزهرىء ورواه 
مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهرى, 
وثانيتها من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعه عن 
ابى سعيد, وثالثتها عن طريق ابن وهب عن عبد الحميد 
بن جعفر ابن عمران بن أبى أنس عن سلمان الأغر عن 
أبى هريرة, أى أن الإمام الزهرى لم ينفرد 00 
الحديث كم از 
ومع أن هذه الأدلة وغيرها تثبت سخف هذا الافتراء 0 
اختلقه اليهودى, إلا أن هذا المسلم ابن أحمد يذكر 
الفرمة كحقيفية محلمة.دون تهسيتها المفثريها الأول: 
ودون نظر إلى الأدلة الواضخة اليينة: ودون أننيعياً 
بعقول المسلمين ومشاعرهم تجاه إمام أجمعت الأمة 
على إما وعلمه لستتتصله 
لست ا از الكلب 1 ارخ اك 
روف الوتمر رضي الله عتهما كن سيول الله ضلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنه قال: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو 
ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطانء, فقيل لابن 
اي بزيد فى الرواية (أو 
0 فقال ابن عمر " أن لأبى هريرة زرا" : 
الس سس 1 هر 


وذكر الدكتور السباعى حديت أبى هريرة الذى: ذكر فيه 
اتخاذ الكلب للزرع, وأشار إلى الكتب التى أخرجته 


كالصحيحين وغيرها, ثم قال: قد تعرض الشراح لزيادة 


ان هريرة ومن وافقه فيها, وبينوا مراد ابن عمر من 
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مقالته تلك فى أبى هريرة قال الحافظ ابن حجر فى " 
فتح البارى " بعد أن بين." (1) 


'"فضل الأني سد ساء وتفاضطخ لهم 


على الله الخلى, وا صل بيتهم: 5 هبحق ماع 
وَيَكْتَارْ) [القصص: 68] وقد اختار من ارضبرمتة 
مجعلها هفز ينه العتين الذي من ناجل كان امنا وحفل 
أفثئدة من الناس تهوي إليه. وأوجب على الناس الحج 
إلية من استطاع إليه سييلاً. وحلام صيد الحرم وقطع 
شجره: وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة:, وجعل 
إرادة الظلم فيه مستحقة العذاي الأليم, (وَمَن يُرِدُ فيه 
ِإِلْحَادٍ يظلم نذِفَهُ مِن عَدَابٍِ أليم) [الحج: 25] واختار 

من الشهور شهر رمضانء ومن الليالي ليلة القدرء ومن 
الأيام يوم عرفة, ومن أيام الأسبوع يوم الجمعة: وفاضل 
الله بين الملاتكتة فاإخمار متهم الملاتكة الذين يحمليون 
رمناات. لق ريسلل رارسا د رجو ممحلقي |السورهن ني | 6 
الأنبياء. فالأنبياء أفضل البشرء وأفضل الأنبياء الرسل, 
(اللّهُ يَضْطفِي مِنَ الْمَلائْكَةٍ رسلا وَمِنَ النّاسٍ إِنَّ الله 
وقد على لد سيل الأنياء (1) على 
غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 
ويدلٌ على تفضيلهم قوله تعالى: (وَتَلْكَ حُجّثَا آتيْتَاها 
0 0 رقع ا نْشَاء 0 يك حَكِيم 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 11/321.." (2) 


)١1‏ مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/842 
02 الرسل والرسالات, سليمان الأشقر. عمر ص/209 


"نفاشط بل الأنبيياء وال[شغغتل 
أخبرنا الحققٌ - تبارك وتعالى - أَنّْهِ فصل بعض النبيين 
على بعض, كما قال جل وعلا: (وَلَقَذ فَضّأَنَا بَعْض التُبشي 
0 مم دوو رَورًا) [الإسراء: 5 - : 
4 على أن الرسل أفضل من الأبياة. 
والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى: 
7 الرسْلُ قَضّلنا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم من كَلمَ الله 
8 فَعَ بعصهم دَرَجَاتٍ وَائَيثَا عيسى ٠‏ ابن مَريم البَيَئَاتَ 
ا يروو الفكس) [البقرة: 253]- 
المطلف الأول 
كه اسك 57 اكك ا 
وأفضل الرسل والأناء كمسة: محدة صضلن الله عليه 
00 وعيسبى؛ و هؤلاء هم 
صَبَرَ أؤلوا” الْعَرّم مِنَ 
الّْسْلِ) [الأحقاف: 35] , وقد ا م الله في كتابه في 
أكثر من موضع, (شَرَعَ لكم مُّنَ الدّين ما وَضَى يه تُوحًا 
والذي اوْحِيةا إلَيِك وََا وَضَيْنَا دنه [برَاهيم وَمَوسَى 


وكسدى أن أفيضوا الدين ولا تتقءّقوا فيه) (الشورة 
13 
وكي قوله: (قاذ أخذتا من البْبِيِينَ مِيتَاقَهُم وَمِنِك ومن 


توج 5007 وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) [الأحزاب 
17 1/7 


1 الرسل والرسالات. سليمان الأشقر, عمر ص/217 


"الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على 
شر من كتاب اللة وشعتئى عدل اميو المؤمتين": قتال: 
"فقال لي: هات ما 00 ولا تطل الكلام بغير حجة". 
قال عبد العزيز: فقلت: "قال الله عز وجل: (وأؤموا 
بعد الم إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها و 
جَعَلتُمُ اللَهُ عَاَيْكُمْ كفيلا) 1 وقد خلقتم الله عليكم كفيلا. 
لا معنى لذلك عنده غيره.:, وإنه ومن قال بقوله ومن 
خالفة: وسائر الغربي والعجم يقولتون. هذا: ثم.قال: من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم. وقد كذب في القول 
الأ ل؛ وصدق في قوله إن من قال هذا حلال الدم 


وقال عز وجل: [ ولا تَْعَلُوا الله عُرْصَةٌ لَبْمَانِكُمْ) 2 ولا 
تخلقوا الله عرضة لأيمانكم, ل ل 
من قال بقوله. ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا 
أن الله قال لبني آدم, ولا تخلقوا الله. ثم قال: من قال 
هذا فهو كافر خلال الدمء: وافير المؤمفتين يشتهد عليه 
بهذا اللفظ. وقد كذب في قولهء إن معنى ولا تجعلوا ولا 
تخلقواء وصدق في قوله., ل ار 
فقال المأمون: "ما أقبح هذا وأشنع وأعظم القول ‏ به". 
فقلت: "قال الله سبحانه: [ وَيَجَعَلونَ لله البَنَاتِ سَبحَاتَةٌ 
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ1 3 فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن 
بني ادم يخلقون لله البنات, ويخبر بذلك عن الله عز 


قلت : “وقال. عر وختل؟ [ وععلنوا لله النذاذا لنضلوا عة 

ّ ل ار ير 
وخلقواء ولا معنى له عنده ولا عند من قال , بقوله غير 
هذا قرعم عن الله خَز وجل إنة قال وخلقوا لله أندادا 
_- من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع 


1 سدور الخ سل صر ة 91. 
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2 .سس ور البق رة أي ة 224. 
3[ سور النحسل آ, ة 57 
4 سورة إنراهيم آنة 2:35" (يا 

"وقال الله عز وجل: [وَجَعَلُوا لِلّوِ شُرَكَاءً الْجنَّ 
7 لََهُمُ) 1 وخلقوا له شركاء الجن, لا معنى له عنده 
إلا هذاء فزعم بشر ان الله عز وجل اخبر إنهم يخلقون 
له شركاء الجن, ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم, وقد كذب في قوله إن معنى وجعلوا وخلقوا, 
وصدق لي اقول إن من قال هذا فهو كافر حلالي الدم 
بقوله وقول الناس جميع. وقوله عز وجل: [وَحَعَلوا لله 
شر كَاءَ قل سَمُوهُمْ أم تنب ع ل 0 
يظاهِرٍ مِنَ الْقَوْل) 2 فزعم بشريا أمير المؤمنين إن 
معنى: ولو و ا ع او ال 0 
الاهذا المعنى فرعم أن الله عر وجل أخيرهم, إنهم 
الباطل والزورء ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله, وأخبر 
إنه لا يعلم من هذا شيئا وأخبر إن من قال ذلك كافر 
ضال بقوله: "وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم شوونةه 
بمالا بعلم في الأرضٍ أم بظاهر من القول.. 
وكما قال: ( بل رَيْنَ للذين كَقَرٌوا قرفم 5 دوا عن 
السَييلٍ وَمَن يُطْلل الله كما لَه مِنْ قاي] 9 وقال عز 
وجل: [ فَلَيا آتاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاقُمَا) 
4 لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس 
جميعا غير هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 


الدم. وكذب في الأول, وصدق في الآخر إنه كافر حلإل 
الدم 81511 لاله وفال عز وجل: (أَمْ جَعَلُوا لله 
شُرَكَاءً حَلَّفُوا كَحَلْقِهِ قتسَابة الْحلى عَلَيْهِمُ)4 5 فزعم 
بشر إن معنى أم جعلوا, أم خلقوا, لا معنى له عندم 
وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير هذاء وزعم 


1() الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن, الكناني, أبو الحسن ص/64 
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أن من قال هذا كافر حلال الدم. وكذب في قوله الأول 
وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر ا 
الوَحْمَنٍ إتاناً سهد وا حَلَْهُمْ . .)6 فرعم شد إن 


1[ سور الأنع ام آي ة 100. 
١:‏ بللة333. 

ة 190 

ة 16. 


6 سورة الزخرف آية 19.." (1) 
"ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم. وكذب في الأول 
وصدق في الآخر إن من قال هذا فهو كافر حلالٍ الدم 
وقال عر وجل: زَوَمَا قَدَرُوا اللة 0 
َدْرِهِ إ قَالُوا ما أَنْرَلُ الله عَلَى بَشَرِ مِن يشَيْءٍ قل مَن 
1 حل الكتنات الذي جَاءَ به مُوسَى دُورأ ققدي ِلثّاس 
تحْعَلُوتَهُ قرَاطيس تُ#دوتها ... 1 1 فزعم بشر يا أمير 
المؤمنين إن معنى اوه تخلقونه, يعني أن اليهود 
خلقوا التوراة:, :ومعنى خلق التوراة خلق كلام الله عز 
وجل, فزعم أن اليهود خلقت كلام الله تعالى وأنة لا 
معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند 
سائر العرب والعجم غير ذلك, ثم قال: من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم,. فكذب في الأول, . وصدق في الآخر إنه 
كافر حلال الوم ثم قال الله عز وجل: (كَمَا أ نْرَلَتَا عَلَى 
الم ال ل لير ام 
إن معنى قوله الذين جعلوا القرآن عضينء الذين خلقوا 
القرآن عضين, ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم,. وقد كذب في قوله, إن ا خلقوا القرآن, 


د د ا 0 ب حلال الدم 


1() الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن, الكناني, أبو الحسن ص/65 
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قال عبد العزيز: "فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا 
ال ا ا 
واشهد على نفسه بذلك وقد صدقت في كل ما قلت, 
ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك 
وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن لا 
تفو نشل ما أقوية: ولا يجكم به على غيره بمثل ما حكم 


يشر علق 

قال عبد العزيز: فقلت: "يا أمير المؤمنين أطال الله 
نقاءك إنمادقد حاطيت امير المدمين يما نه عوسل قل 
بدي وأقر بشر نه واشهد 0 المؤمنين قلق نفنسه 
وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه. ولولا 
ذلك ها احترات على ذللك". قفقال: لي الفافون: "كنث 
تقصد بشرا وده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس" 0 
قلت: "لم بيبدعني, جعلت أسأله في خاصة نفسه" 
فيقول: "هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب 
والعجم, فأجبته غلئ حدسب كلامه., وصدق أمحير 
الم ب يي 2 5 1 
1 سس ورة الأتسام آ, هة 91 
2 سورة الحجر آية 91-95.." (1) 

"فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله 
ضلى الله 08 خلاف ما أراد, إنما قال رسول الله صلى 
أقه 51018 الحشفاظ يمن الناس والصادق, والكاذب, 


والعتمن: و المغمله وضدف :سول :الله «صللن الله علية 
وشلف فد يكن" ها :قال فى الروابات؟ ولدذلك: نتفديوها 2. 


ت لا بالرمز ط. ص"129" كلاما طيبا على هذا الحديث 
ات ان أانقله بنصه مع شيء من الزيادة والإيضاح في 
المصادر قال: "في الرسالة للشافعي قال: أفتجد حجة 
على هن زوف أن العين ضلف اللنه عليه و تلن "قن 


1() الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن, الكناني, أبو الحسن ص/66 
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الرسال للشافعي قال: افتجد حجة على من روى ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقم فأنا قلته, وما 
خالفه فلم أقله. فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه 
في صغر ولا كبر فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا 
في شيء. وهذه ايضا رواية منقطعة عن رجل مجهول لا 
تقبل مثل هذه الرواية في شيء". انظر الرسالة 
للشافعي/ تحقيق احمد شاكر ص"225-224" ونقل 
الفتني في تذكرة الموضوعات 2 قانون الموضوعات 
ص"28" عن الخطابي أنه قال: وضعته الزنادقة. ونقل 
هو والعجلوني عن الصغاتىي انة-موضوغ انظر: كشيقفق 
الخفاء ني 1 اجبحتت 856 
ورد ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ط. الأولى 
2 82-76: هذا الحديث ردا لا يدع مجالا للشك في انه 
من وضخطط لسع الزنادة 
قلت: وكان مما قاله في ذلك: "ولو أن امرءا قال: ا 
نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بَإجَماع الأمة, 
ولكتان لا بلرمه إلا ركفنة ها بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل, واخرى عتد الفجنر: لأن ذلك أقل مايقع 
عليه اسم الصلة, ولا حد للأكثر من ذلك" 
وقال العجلوني في خاتمة كتابه كشف الخفاء 2/2 3 
"وباب إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله, 
فإن وافقة فاقبلوه وإلا فردوه " لم يثبت فيه شيء, وهذا 
الحديث من أوضع الموضوعات؛ بل صح خلافه: "ألا 
وإني أوتيت القرآن ومثله معه " وجاء في حديث آخر 
صحيح: "لا ألفين أحدكم متكئا على متكأ يصل إليه عني 
حديث فيقول: لا نجد هذا الحكم في القرآن, ألا واني 


في ظء س اش "وكرلك ينهدها "ني ا 


01 نقض الإمام أب سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد, الدارمي, أبو سعيد 2601 
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"وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع1 القلوب عليه 
حجة على من تعبد بعده2 عليه السلام بشر بعثه, ودلالة 
لمن3 دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الاخبار, اتدل 
الله عز وجل لجميعهم 0 الدين» عم عن 00 


رَضِيت لَكُحْ الأشلام ذيناً! 4, 00 ود 30 يخبر الله 
لس اناد الدين مع الحاجة الى فين ها اكفل 
لقم ااتتت7لكللججحتت: ين 
ابض للم ار لت ع ا لل ده 
الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير من أمته عند 
اقئزاى" أجلة ومقار فته الهم تضلى: الله عليه وشلة 0 
5 كلهم ب ب || نل اولقت " 6 
[ في (ت) "وجمي لل ليع" 
2 ساقطة من (ت, ٠‏ ومكانها كلمة ' 'تعبد " مكررة 
دفي (ت) "إلى من" 
4 الما ة أ : (3) 
وهذه الآبة ححة قاطعة غلئ كد يدخلون البدع 
والمحدثات في الإسلام متوهمين أن ذلعك من القربات, 
ركيب تي الحنيئه علب لقصب الك تحط وقد روى 
ابن جزبر أن:ابن عباس قال في الآية: "أخبر الله نبية 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
الإيمان فلا يحتاجون إلي زيادة ابداء وقد اتمه الله عر 
ذكره فلا ينقصه أبدآ وقد رصيه فلا يسخطه ند" 
(انظر: تقاتور الطبري 9/518 طبعة أحمد شاكر) . 
ويقول | بن حجر في تعليقه على الآبة: 4 .. وإذا كان 
الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً في 
المعنى, فتل:زنادة اصع فى العة فإنها : تنقص قيمة 
العبد الذي يقع به ذلك". (انظر: فتح الباري 25 12/52 
المظيمةة الستخلفية بالتهافرة) : 
وينياقش القاسمي - رحمه الله - الذين يستخدمون 
الرأي بعد هذا البيان والإكمال فيقول: "ويكفي في دفع 

2/09 


الرأي, وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذاء فإنه إذا 

عليه وسلم فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل 
الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم 
يكفل عتتوهم إلا مزابهمخ. وهدا فيه رد للقتران: إن لم 
يكن من الذين .فاى :ماتدة :في الا تفال أنمنا لسن منة؟ 
وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة ؛ كما ثبت في 
الصحيح, وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل 
الرأي أن يدفعوه بدافعابدا|" . ثم يقول: "فمن جاء 
بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله 
أصدق منك, ومن أصدق من الله قيلاً اذهب لا حاجة لنا 
في رأيك وليت المقلدة فهموا هذه الأية حق الفهم حتى 
يستريحوا ويريحوا". (انظر: محاسن التأويل 6/1836) . 
الو ا ل عر ا ا 
من عند نفسه فقد عصى الله ورسوله: وخرافة البدعة 
الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا مجال لها هنا, 


6 هذا جزء من حديث رواه البخاري عن ابن ا 
كتاب الحج باب الخطبة أيام منى وفيه يقول: 

رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " م 
31»). كما أخرجه في كتابه خلق أفعال العباد ص 
167 2, واكمند في مسندم 0 كما أخوجسة 
مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: "اللهم أشهد؟ اللهم 
أشهد؟ ثلاث مرات" ار كباب الحج باب 19 ج 
0, وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتابه خلق 
1 إل |لممححجحيح- حح حت |( ص 103 : 
قال ابن كثير: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته 
بوم حجة الوداع, وقد كان هناك من الصحابة نحو من 
وقال 0 "والح الذى لا رب فيد أن دون الله 
تعالى ظاهر لا باطن فيه وجوهر لا سر تحته, وهو كله 
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لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الشريعة ولا كلمة ولا أطلع أخص 
الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من الشريعة 
كتمه عن الاحمر والأسود ورعأة الغنم, ولا كان عنده 
صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا 


النا إليه, نتئمتا لقنا كما ا 
الك ا اي 


وبهذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة 
كالباطنية والرافضة وغيرهم من الذين أولوا أحكام 
الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: 
مقالات الإسلاميين 65 والفرق بين الفرق ص31 
والمشركين للرازى ص119) لتقن على :شدي فن افر 
هؤلاء الملاحدة.." [1) 

"قد فرق بين الضّغائر والكبائر بقوله, (إن تجتنيوا كتائر 
قا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيْنَانَكُمْ وَتُدْخِلكُمْ مدخلا 
كرِيمًا). يغنى من لم يعمل الكِبَائِر قَيإن حاولوا حجّة فِي 
تكفير الأمة لم يَجدوا إن حفا.وا الذئوب كلها كبَائر لم 
تجدوا إلى الحجّة شَييلا من عقل ولا 

وَكَالوا بولاية السْيْحَيْنٍ ابي بكر ووعمر رَضِي الله عتما 
وعداوة الختنين عُثْمَان 3 رَضِي الله شح 

ل سه 

00 7 بِمَادَا 0 قإن الوا لأ 

لحكمَيّنٍ وخلع تفسه عن إمرة الْمُوْمنِينَ 
اله قكفر وَعُثّمَان ولى رقاب الْمُؤْمِنِينَ 


لحكم إِلَى عباده قَلَا حَاجّة لنا إلى إِعَادَنه 
أخبرونا الآن عَن عُثْمَانَ علي رَضِي الله عَنْهُمَا أليسا 
كَانَا وليين للمُسلمين فِي الأضل بِإِجْمَاع لا اخْتلَاف فِيهِ 


01 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن الأشعري ص/113 
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عَنْدكُم وعند كل الثّاس قَإن قَالُوا لاما كاتا وليين 
ومني ؤمنين تجاهلوا وردوا | الإشماع وإن قَالوا نعم قد كاتا 
ثقَال لَهُم فالإجماع على إيمانهما وولايتهما نابت حََّى 
يجئ إاِجَمَاع مثله فيزيل ولايتهما وإيمانهما ويثبت كفرهما 
فل حخة اهم يبهد في اليان في تكقيرهما 
ويُقَال لَهُم قد روى عَن التّبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
ا يختلف فِيه." (1) 

"تافل ولا راو امه نماكم مارقة واكون عتكم.وذكركم 
أنكُمْ كلاب أهل الثّار ققيل با رَسُول الله ما معنى مارقة 
قال ب بَمْرْقُونَ من الدين كما يَمْرّق ا من الرّمية 
يعنى يخرجون من الذدين وَأنثم ما رقون 

جارحون من دين الله لا اخبتلاف بين الامة في ذلك مح 
أن أفعالكم من إفبراق دعاء المسسامين وتكفهركم 
الس را لت و محا لها جوع ال م تادر 
شاهدة كليكم بانكم خارجون من الذين داخلون في 
البغى وَالْفِسْق وَمِنْهُم فرق تبلغ بهم أَعْمَالهم وأقاويلهم 
الكفْر سنذكركم إذا أَثيّنا على ذكرهم إن نثياءً الله 
وَإمَا الثاية من الخوارجفهم: الأزارقة والعمرية ضْحَاب 
عبد الله بن الْأَرْرَق وغمر بن قتادة وَمَؤْلَاء أقل الْحَوَارج 
يشرا لأنهم لايروت إهراق دماءع المسلمية ولا عنم 
أمُوَالهم وَلَاا سبى دَرَارِيِهِمْ وَلَكِن يَفُولُونَ المعاصى كفر 
ويتبرؤن من عُنْمَان علي ويتولون أبَا بكر وعمر وهم 
اصْحَاب ليل وورع واجتهاد وكد فقد هؤلاء بحمد اللم لم 
ب ب ب ليج في مِنهُم أحد 
وَإَِا التَلَنَة فهم أَضْحَاب شبيب الْحَارِجِي خرج على 


لحر 58 
لحجاج وبنتى مَرْوَان على المتهر وَكّاتت جعلت” دك 
عَلَيْهَا نذرا فوفت بنذرها ثم خرج إلى الأهواز ونواحيها 


01 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, القلّطيء أبو الحسين ص/50 
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البدن وَكَانَ لا يقتل أحدا ولا يسبى ولا ييشكحل سينا مقا 
حرم الله إِلّا هَا يستحله من الْحكّاج." (1) 
"الصليب في دار الإسلام بلا تفية ومحمد بن كرام يقول 
هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه وأقرب فرق 
المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد 
النجار وبشر ابن غياث المريسي ثم أصحاب ضرار بن 
الشيعة إلى أهل السنة العتعون إلى أصحاب العحمين 
نن ضالح مح حي الههزاني الفقيه القائلون مأن الاقاضة 
في :ولد علي رضي الله عنه والثانت عن الحسن بن 
صالح رحمه الله هو قولنا أن الإمامة في جميع قريش 
وتولى جميع الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه كان يفضل 
الخوارج إلى أهل السثة أصحاب ‏ عبد الله , بن يز 
الأباضي الفزازي الكوفي وأبعدهم الأزارقة وأما أصحاب 
أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس والفضل الحراني 
بي 00 البطيحي ومن فارق الإجماع من العجاردة 
رهم فلسبوا .من أهل الإفسلاة اي انال 
ونعوذ بالله من الخذلان ذكر ما اعتمدت عليه كل 
قال 10 المرجئة فعمدتهم التي يتمسكون بها 
الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعيد 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهم وأما المعتزلة 
فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في التوحيد وما 
توضفه نه الله تعالي ثم بوند :يعضوم الكلام في القوز 
والتسمية بالفسق 5 الإيمان والوعيد وقد سيارك 
المعتزلة في الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن 
صفوان ومقاتل بن سليمان والأشعرية وغيرهم من 


01 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, القلّطيء أبو الحسين ص/51 
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المرجئية وهشام بن الحكم وشيطان الطاق واسمه 
محمد بن جعفقر الكوفي وداود الحواري وهؤلاء كلهم 
شيعة إلا أننا اختصصنا المعتزلة بهذا الأصل لأن كل من 
تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن قول أهل السنة 
5 قول المعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين من المرجئة 
والشيعة فإنهم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل 
السنة والمعتزلة وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة 
والعماضلة نين اصحاب: التقي ضلن الله علحة :وشئلة 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم وأما السوان 
فعمدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر ماهما 
والتسمية بهما والوعد والإمامة واختلفوا فيما عدا ذلك 
كما اختلف غيرهم وإنما خصصنا هذه الطوائف بهذه 
المعاني لأن من قال إن أعمال الجسد إيمان فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وان مؤمنا يكفر 
بشيء من. اعمال الذفوية وان هؤهنا بقلب وبلسايه يخلد 
في النار فليس مرجئيا ومن وافقهم على أقوالهم ها هنا 
وخالفهم فيما عدا ذلك من كل ما اختلف المسلمون فيه 
فهو مرجيء ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن 
والرقبة والنتشييه والقدر وأن ضاحت الكبيرة لا :ومن 
ولا كافر لكن فاسق فليس منهم ومن وافقهم فيما 
ذكرنا فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى ما ذكرنا مما 
اختلف فيه المسلمون ومن وافق." (1) 

"قال أ بو محمد وقالت ايضا هذه الطائفة المنتمية إلى 
الأشعرية أن كلام الله تعالى عز وجل لم ينزل به جبريل 
عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
وإنما نزل عليه بشيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى 
أن الذي نقرأ في المصاحف ويكتب فيها ليس شيء 
منها كلام الله وأن كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان 
ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن الله تعالى لا يزايل 
الباري ولا يعقوم بغيره ولا يحل في الأماكن ولا ينتقل. ولا 
هو حروف موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا أفضل ولا 
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أعظم من يعض وفالوا لمر بزل الله تغالى قائلا لجهتم 
(هل امتلأت4 وقائلا للكفار (اخسؤوا فيها ولا تكلمون) 
ولم يزل تعالى قائلا لكل ما إراد تكوينه كن 
قال أبو محمد وهذا كفر مجرد بلا تاوبل وذلك أننا 
نسألهم عن القرآن أهو كلام الله ام لا فإن كال ال دن 

كلام الله كفروا وإن قالوا بل هوكلام 
الله سالتاهم عن الشران اهو الدي كلى في الصاح 
وسكي ف العم اج ده دكي الضدور آم لضان 
قالوا لا كفروا إِلإكقَلَاع] الله وإن قالوا نعم تركوا 
قولهم الفاهد وقروا أن كلام الله تعالى ف المصاحف 


جمهيبع 
قال أبو محمد وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى 
أهل السنة أنهم يقولون أن الصوت غير مخلوق اط 


كس ب م و باز 
قال أبو محمد وهذا باطل وما قال قط مسلم أن 
الصوت الذي هو الهواء غير مخلوق وأن الخط غير 


: 39 
قال أنق محفة والذي تقول نة.ويالله تغالى التوقيق هو 
ل ع ا ال 0ه 
لا نزيد على ذلك شيئا وهو أن قول القائل القرآن وقوله 
كلام الله كلاهما معنى واحد واللفظان مختلفان والقرأآن 
هو كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا مجاز ونكفر من 
لم يقل ذلك ونقول أن جبريل عليه السلام نزل ١‏ بالفرار 
الذي هو كلام الله تعالى على الحقيقة على قلب محمد 
ضلى الله غلية وشلم كما قال 'تعالق. (تزل. به الروخ 
الأمين علي قلبك لتكون من ل الحاوييهة 
0 006 اك الله تعالي على الحقيقة وررهان 
ذلك هو قول الله عز وجل [وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) وقوله تعالى 
[وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
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من بعد ما عقلوه1 وقوله تعالى [فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن) وأنكر على الكفار وصدق مؤمني الجن في 
قولهم (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد) فصح 

أن المسموع وهو الصوتٍ الملعوط نه .هو القرآان حفيقة 
القرآن ويبسمى المفوسوم. من ذلك الصوت قرآنا وكلام 
الله على الحقيقة فإذا فسرنا الزكاة المذكورة في 
القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل هذا كلام 
الله هو القرآن ونسمي المصحف كله قرآنا وكلام الله 
وبرهائنا على ذلك قول الله عز وجل (إنه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون) وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب ثثلا 
بناله العدو وقؤلة تغالى. (لم يكن الذين كفروا من أهيل 
الكتاب والمشر كين قتفكين حختى تاتيهم البفة -رشسّيول 
من الله يثلو ضحفا مظطهرة فيها كتب قيمة + وكتاب الله 


تعالى هو القرآن بَإِجَمَاحَ الأمة فقد سمى." (1) 
"رسول الله صلى الله عليه العضحف قوانا 
والقرآن كلام الله تعالى فالمصحف كلام 
الله تعالى برهاننا على ذلك قول رسول الله صلى الله 
علية وسلم إذا آمو عافد القران. وقال: عليه السلام إنة 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وقال 
الله تعالى [بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم)+ فالذي في الصدور هو القرآن وهو كلام الله على 
الحقيقة لا مجازا ونقول كما قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن وأن 
أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القرآن ولا في 
التوراة ولا في الإنجيل مثلها وأن ([قل هو الله د 
تعدل ثلث القرآن وقال الله عز وجل (ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها4 فإن قالوا إنما يتفاضل 
الأجر على قراءة ذلك قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك ولا 
يكون التفاضل فى شتيء مما يكون .فيه التفاضل الافي 
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الصفات التي هي أعراض في الموصوف بها وأما في 
الذوات تفلا وقول أيضا أن الفران هذ كلام الله 0 
وهو علمه وليس شيئا غير الباري تعالى برهان ذلك 'قول 
الله عر وعل زولولا كلمه سيك من .ريتك إلت: أل 
مسفى لفضى ينهم ؟ وقالتعالى وهب كلمة رتك 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته1 وباليقين يدري كل ذي 
فهم أنه تعالى إنما عني سابق علمه الذي سلف بما 
ذه 9 

قال ابو :محمة فهذة خمسة :معان نيفين :فقن كل مدن 
منها بانه قران وإنه كلام الله ويخبر عن كل واحد منها 
إخبارا صحيحا بأنه القرآن وأنه كلام الله تعالى بنص 
و 1 ات كر كر 
الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر والحك 
واللسان والأسنان والشفتين إلى آذان ل واد وهو 
حروف الهجاء والهواء وحروف الهجاء والهواء كل 

رمنول إلا يلسان. قومه لببيق لوم ).وفال تعالن. ( سيان 
عربي مبين1 واللسان العربي ولسان كل قوم هي 
والمفاني المععر عتييا بالكلام المذلشف من الخروف 
المؤلفة إنها هي :الله تعالى: والملاتكة والنفون:وشموات 
وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة وذكر أمم 
خالية والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين 
وكل ذلك مخلوق حاشا لله وحده لا شريك له خالق كل 
ما دونه وأما المصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان 
ومركب منها من مداد مؤلف من صمغ وزاج وعفص 
وماء وكل ذلك مخلوق وكذلك حركة اليد في حطه 
وحركة اللسان في قراءته واستقرار كل ذلك في 
النفوس هذه كلها أعراض مخلوقة وكذلك عيدسى عليه 
السلام هو كلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى 
١‏ بكلفةدمنة اسشتمة الميسيح ! 0 .علم الله تعالى فلم 
يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق 
ليس هو غير الله تعالى أصلا ومن قال أن شيئا غير الله 
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تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل 
شريكا ونقول تدا عدادم ل تعالى 
السلام تكليما حقيقة: لا فجارا ولا 10 يقال البتة أن 
الله تعالى متكلم لأنه لم يسم بذلك نفسه ومن قال أن 
الله تعالى مكلم موسى لم ينكره لأنه يخبر عن فعله 
تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لأخد أن يقول إنما 
قلنا إن لله تعالى كلاما لنفي الخرس عنه لما ذكرنا قبل 
من أنة إن كان يعني الخنزسن المعهود:قانة لا شفي إلا 
بالكلام المعهود الذي هو حركة اللسان والشفتين وإن 
كان إنمااشفى خرسا غير معهؤة:فهنذا لآ يغعفل اضلا. ولا 
00 
"ل قالت. الأعزات: اهنا قل لم وتوا ولكن فولوا أشيلهنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) وقال تعالى [إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم اياقته رادتهم ابعانا وفلف ربهم يكو دليون الحدين 
0 الصلاة وويعا] رزقناهم ينفقون أولئئك 3 
مب ا ا ل لل مون واللللعلتسسسسهت| 
قال اق محمد فإنِ قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه 
الأفعال تدل على أن في القلب إيمانا قلنا لهم لو كان ما 
قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئا من هذه 
الأفعال دليلا على أنه ليس في قلبه إيمان وأنتم لا 
تقولون هذا أصلا مع أن هذا صرف للآية عن وجهها وهذا 
لا يحور إلا ببرهان وقولهم هذا دعكوى بلا برهان وقال 
تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا اهوالية وانفسهم في سبيل الله أولئك 
هم الصادقون1 وقال تعالى [والذين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فأثبت عز 
وجل لهم الإيمان الذي هو التصديق ثم أسقط عنا 
ولاتهم إذ لم يهاجروا فأابطئل إبعاتهم الميظلى :نم قال 
تعالى. (والذين: امنوا وفاجروا وجاهدوا في ستيل الله 
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والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا) فصح 
يقينا 0 هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيمانا 
وهذاغاية البيان وبالله تعالى التوفيق 
وقال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنيك 
لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان 
المنافقين لكاذبون 1 فنص عرز وجل في هذه الاية على 
أن من أمن بلسانه ا ا م 
بالستتهم 76 ودام فق نعل اللماموالهه 
وأنفسهم واحصيل تعالى ان ا 0 الصادقون 
بالإيمان بألسنتهم وهذا قول مخرج عن الإسلام وقد قال 
تعالى [إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا) وقال تعالى [إذا جاءك 0 قالوا نشهد 

أنك لرسول. الله واللة تفلم انك لرشولة واللة سهد ا 
المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل 
اللهدانهم شا عا كانوا تعجلون ذلك باهم امنوا نم كقرروا 
فطبع على قلوبهم) فقطع الله تعالى عليهم بالكفر كما 
لللسشستيري لأنهم الوا هوا الكفير 
قال أبو محمد وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون 
عقد القلب لأحكم له عند الله عز وجل لأن أحدنا يلفظ 
بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا 
حلي ستى يق رأآنز عهقدم 
قال أبو محمد فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا 
هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفرا قلنا له وبالله 
تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي 
لله تعالى فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا 
فيه قول أهل الكفر .واخيرنا تعالى: أنه لا يرضى لعباده 
الكفر خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى 
الله غز :وجل والإيمان. بحكايتة قا'تص الله :تغالئ بأداء 
الشهادة بالحق فقال تعالى (إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون1) خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن ان 
يكون بذلك كافر إلى رضى الله عز وجل والإيمان ولما 
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قال الى (إلا:قن أكرم وقلبه مطيكن بالإيمان :ولكن 
من شرح بالكفر صدرا1 اخرج من ثبت إكراهه عن ان 
يكون بإظهار الكفر كافر إلى رخصة الله تعالى والثبات 
على الايمان ؤنقي مِن اظهر الكفر لا قازيا ولا شاهدا ولا 
حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له 

على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك وبنص القرآن." (1) 

"قال يا تاويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون 
معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي وأيضا فلو 
كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى ولا 
شك في أنه إنما أمره بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى 
قال أ نق محمد وانية ن من شيء في هذا قول الله تعالى 
[إذ قال الخرار دن باس ال مريم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء) إلي قوله [ونعلم إن 
قد صدقتنا1 فهؤلاء الحواريون الذين الك الله عز وجل 
عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك 
قالوا ذلك يفسة قييام الححة وتبهنهم لها 
قال أبو محمد وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن 
الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل 
من بدل اية من القرإن عامدا وهو يدري انها في 
المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد 
فيها كلمة عامد! فإنه كافر بَإِجَمَاعَ الأمة كلها ثم أن 
المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى 
ويبدل كلامه جاهلا مقدرا أنه مصيب ويكابر في ذلك 
ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد 
من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثما فإذا وقف على 
المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة 
نخيره فإ تنادى على خطاد فيو عند ال سة كلها كافر 
بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة 


1) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم 3/116 


200 


قال أبو محمد واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى (قل 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 
قال أبو محمد وآخر هذه الآية مبطل لتأويلهم لأن الله 
عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا بقوله (أولئك الذين 
كفروا انابةويهم ‏ ولفانه :فحيظي :| عسما لوم فلت تقوم لمم 
يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا 
اباني ورتسلي هروا ) قهذا ينين أن اول الآينة في الكفار 
الخال ن لمان السام عسلوم مول (هم الو فرلت 
هذه الآبة في العناولسن من جملة أهل الإسلام كما 
تزرعمون لدخل 'في جملنها كل متأول مخطئ في تاويل 
فى" فتيا الرفة تكقير جميع الضحاية رضي الله عتهم 
لأنهم قد اختلفوا وبيقين ندري أن كل امرء منهم فقد 
تكينه وتكظ يل بلر مه اتكسسر حققة الدمة لزنهة كلمد لا 
بدمن ان يصب كل افرى متهم وبخطت بل بلرمه 
الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر يتبين 
أنه أصح إلا أن يكون مقلدا فهذه أسوأ لأن التقليد خطا 
كله لا يصح ومن بلغ إلى ها هنا فقد لاح غوامر قوله 
وتاللة تعالي التؤفيق وقد أقير عضر ين الخطاب رضي 
الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم 
بذلك لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط 
وكذلك احظا جماعة«من: الضعابة :رضي الله عرة :فقن 
جياه سول الله:صلى الله عليه وتسلع في ءالعتيا قبلقه 
عليه السلام ذلك فما كفر بذلك أحد منهم ولا فسقه ولا 
جعله بذلك إثما لأنه لم يعانده عليه السلام أحد منهم 
وهذا كفتيا انق السنابل بن بعكعك في آخر الأجلين 
0 انوا على الزاي 2 غير المحصن الرجم وقد 
تقضينا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الأحكام في أصول 
الأحكام هذا وأيضا فإن الآية المذكورة." (1) 
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"فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه الاعتراضات 
لما ألزمنا في ذلك نقصا إذ لا يجوز الاعتراض على هذا 
النص وكلما صح بيقين فلا يجوز ان يعارض بيقين اخر 
والبرهان لا يبطله برهان وقد أوضحنا. أن الجنة دار جزاء 
على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا ونساء 
الي ضلى: اللة غلية وسلم أعلا ورجة في الحتنة من 
جميع الصحابة فهن أفضل منهن فمن أبي هذا فليخبرنا 
قا .معنن الفضنل عتدة اذ لا بد أن مكون لعدة: الكلمة 
معنى فإن قال لا معنى لها فقد كفانا مؤنته وإن قال لها 
معنى سالناه ما هو فإنه لا يجد غير ما قلناه وبالله تعالى 
التوفيق فكيف وقد أتينا بتأييد الله عز وجل لنا على كل 
ما اعترض علينا به في هذا الباب ولاح وجه في ذلك 
مفحينا والعمحمة ايممهةه رن العتتهالمين 
(قال أبو فحهدا واستدركنا بيانا زائدة في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة سيدة نساء 
المؤمنين أو نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعالى التوفيق 
إن الواجبي«مراعناة الفاظ الخديت.١و|‏ نضا ذكر عليه 
السلام في هذا الكدبيه السيادة ولم يذكر الفضل 0 
السسادم فستل انه قل السسساء تخطل ال سال 

و مجك جمجتجت نر الكاستب وب جح مك | نم 
زقفال اقفن محمد 4 والسنيادة غينالفضل: ولل تك أن 
فاظمة رصئ' اللهعنها سيدة نساء: العالمين. .بولادة التنى 
ضلى :الله عليه :وسام 'لها فالسينادة من ابه الشيررف لا 
م ماف الفتصل :فلا تعارض من 'العديت: البقة والحمة لله 
زب العالمين وقد قئال ابن عمر رضي الله عنهها هو 
اللي لسر ا 
معاوية وكان معاوية انود تمرة ناب بكر ففرق ابن عمير 
كما ترى بين السادة وبين الفضل والخير وقد علمنا أن 
الفضل هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان خيرا من 
(قال أبو محمد) وقد قال قائل ممن يخالفنا في هذا ار 
الله عز وجل [ وليس الذكر كالانثى1 فقلنا وبالله تعالى 

0202 


م لأنك كر 6 أناث 0 قال هذا الح 
بالنوكي وكفر بأن سئل عن معنى الآية قيل له الآية على 
ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لوكان 
كالأنثى والانتى أيضا للست كالذكر أن هذه أنثى وهدا 
الحدر عر الخصتب - والخضرة ليست كالحمرة وليس 
هذا من باب الفضل فإن اعترض معترض بقول الله 
تعالى [وللرجال عليهن درجة1 قيل له إنما هذا في 
حقوق الأزواج على الزوجات ومن أراد حمل هذه الآية 
على ظاهرها لزمه أن يكون كل يهودي وكل مجوسي 
وكل فاسق من الرجال أفضل من أم موسى وأم 
عيسى وام إسحاق عليهم السلام ومن نساء النبي صلى 
الله عليه وسلم وبناته وهذ 1 كفر ممن قاله بإجماع 
الله وكذلك قوله تعالى (أو من ينشأ في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين1 إنما لك في تقصيرهن في 
الأغلب عن المحاجة لقلة ذريتهن وليس في هذا ما يحط 
من الفضل عن ذوات الفضل منهن فإن اعترض معترض 
فقال الذي اقرنا بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله 
عنهم أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
تعالى [اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر 
منكم 1 فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن هذا خطأ من 
جهات إحداها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من 
جملة اول الأمر منا الذين أفرت] بطاعتهم فيما بلغن 
إلينا عن النيى صلى: الله علينة. وسعلم كالائمة من 
الصحابة سواء." (1) 

"لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون وقال تعالى والسماء ذات البروج وقال تعالى 
لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا 
وبال _ هه تعك ل ب الى التوفيق 
وأما القضاء فالقطع , به خطأ لما نذكره إن شاء الله 
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تعالى وأهل القضاء ينقسمون قسمين أحدهما القائلون 
بأنها والفلك عاقلة مميزة فاعلة مديرة دون الله تعالى 
أو فغه وأنها لم تزل فهذه الطائفة كفار,مششركون علال 
دماؤهم وأموالهم وهؤلاء عنى رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم إذ يقول أن الله تعالى قال 
أصيع من كادي كافر بي سؤمن بالكواكب وفهسسره 
سول الله صلى الله عليه وسلم أنه القائل فطرنا بنوء 
كذا وكذا بواما من قاليانها في المدن التي يمكنهم فيها 
دعوى أن بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في 
الأفاليم والقظع من الأرض التى لم يتقدم كون بعضنها 
كون بعض كذبهم فيما عليه بنوا قضاياهم في النجوم 
وكذلك قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراري 
ايضا وبرهان سادس أننا نحد نوعا واتواعنا ف أنواء 
الحيوان قد فشا فيها الذيح فلا نكاد يموت شيء منها الا 
مذبوحا كالدجاج والحمام والضان والمعز والبقر التي لا 
يموت منها حتف انفه إلا في غاية الشذوذ ونوعا وأنواعا 
لا نكا تفوت إلا حتف انوفها كالخمير والبفال وكثير من 
السباع وبالضرورة يدري كل أحد أنها قد تستوي أوقات 
ولادتها فبطل قضاؤهم بما بوجحب الموت الطبيعي وبما 
يوجد الكرهى لاستواء جميعها في الولادات واختلافها في 
أنواع الغنايا ونرهان سابع وهو أننا نرى الخضافا شعنا 
في سكان الاقليم الأول وسكان الاقليم السايع ولا سبيل 
إلى وجوده البتة في سكان سائر الأقاليم ولا شك ولا 
ا في استوائهم في أوقات الولادة فبطلل يقينا 
تنا وهم في أوقات التكون والولادة واختلافهم في 
الحكم ويكفي من هذا أن كلامهم في ذلك دعوى بلا 
رح ان كان هكذا فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه 
الحكم عندهم والحق لا يكون في قولين مختلفين وأيضا 
فإن المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة احكامهم 
فى اكبرونا بها فلو كانت حقا وحتما ما قدر احيد. على 
خلاقها وا ذا أمكرن خلافها فلينييت عقا فضح انها تخرص 
كالطرق بالخصضا والضرت: بالعنهبوالنظر في الكنف 
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والزجر والطيرة وسائر ما يدعي أهله فيه تقديم 
المعرفة بلا شك وما يخص ما شاهدناه وما صح عندظئا 
مما حققه حذاقهم من التعديل في الموالد والمناجات 
وتحاول الفشين تم قصوا فيه فاخطوًاءوما'تقع أآضابتهم 
من خطتهم إلا في جزء يسير فصح انه يحرص لا حقيقة 
فيه لا سيما دعواهم في إخراج الضمير فهو كله كذب 
لمن تأمله وبالله تعالى التوفيق وكذلك قولهم في 
الخرانات ايسا ولو أمكن حت تلك التجاري ف كل ما 
ذكرنا لصدقناها وما يبدوا متها ولم يكن ذلك علم غيب 
لآن كلها قام فلية دليل من خط أن كنقع أو رجيرا 
ور لون ين د شع ل نل للك انها اس 
وغلمه هو أن :بخير المرء من الكائنات دون صناعة أصلا 
من شيء مما ذكرنا ولا من غيره فيصيب الجزئي 
والكلى. وهذا لآ يكون إلا لنيى.وهه مفجرة جود واما 
الكهانة فقد بطلت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان هذا من أعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق 

الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه 
أم غيره وهل فعل الله من دون الله تعالى هو المفعول 


أ 0 
قال أبو محمد ذهب قوم إلى أن خلق الشيء المخلوق 
واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل (ما أشهدتهم خلق 
السيحماوات والأرض ولاخلنيق أتفس هم ) 
قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذه الآية لأن الإشهاد ها 
هنا هو الإحضار بالمعرفة وهذا حق لأن الله تعالى لم 
يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء 
أنفسنا ووجدنا من قال أن خلق الشيء هو الشيء 
نفسه بقول الله تعالى هذا خلق الله وهذه إشارة إلى 
جميع المخلوقات فقد سمي الله تعالى جميع:." (1) 
1 "أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت هذا الأصل 
على صدق قول القائل ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن فيكون السمع مانعا من الانكار. 
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السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصم 
وهع كلما نم :فاته وان لم تقم لما علسه دلبل أو لمنيكن 
حسياً ولا عقليا, انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا 
وامتنع عليه الإنكار الهادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر 
فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه 

المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية؟ فاعلم 
أنها متفاوتة في عموم الفائدة, فإن المدارك العقلية 
والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا 


أصلاء وكدلك المنسموع في حى الأضغفب.واما المتواتر 
فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه, ناما مر لم 
بتؤاتق اليه محن توضل إلبنا :في الحال مر منان: بعد لم 
تبلغه الدعوة فاردنا ان نبين له بالتواتر ان نبينا وسيدنا 
محمد] صلى الله عليه وسلم تسليما وعلئ: اله وصحية 
تحخدق بالقران+ لم يقور علية :فا لم يفهلة: مندة :من نتواتز 
عندهء ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم, ا 
الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة قتل المسلم 
بالدمي:متوائن:عتة الفقهاء :من أصحابة دون العيوام من 
المقلدين وكم من مذهب له في أحاد المسائل لم يتواتر 
عن أكثر الفقهاء :واها الاضئل: المستعفاد .من فيناس 0 
فلا ينفع إلا امع من قدر معه ذلك القياس. 
وأما مسلمات المذاهب فلا تفع الناظر وإنما تنفع 
المناظر معا مر يعتفيد رلك العدهب::وأما الشمعيات :فلا 
تنفع إلا من يثبت السمع عنه, فهذه مدارك علوم هذه 
الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة 
المطلوبة وقد فرغنا من التمهيداتء فلنشتغل بالأقطاب 
الثي.هي مقاضد الكتاب:." () 
"ولهد دل أبن تمونيين الميرد او راشي العم لتقي انعد 
عنه بإيطال إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة, 


1() الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي, أبو حامد الغزالي ص/23 
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وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقلوهم 
بقعدم القرآن, وتلمذ له الجعفران, وابو زفر, ومحمد بن 
سويد صاحبا المردار. وأبو جعفر الإسكافي,. وعيسى بن 
العيثم ماعنا جعقمير بن بريه الأشميةم. 
وممن بالغ في القول بالقدر: هشام بن عمرو الفوطي, 
والاضع من أصعابة: وقذها فى إفافة على رضى 3 
عنه بقولهما: إن الإمامة لا تنعقد إلا 

بكرة أبيهم. والفوطي والأصم اتفقا على أن الله 0 
يستحيل. أن يكون عالما بالأشياء قبل كونهاء ومنعا كون 
ال يس س عم ل 9ق ا/7تس سس سس ع سس سني | » 


وم 

وأبو الحسين الخياط, وأحمد بن علي الشطوي صحبا 
ولد الكفيي لاني الحسنين الخباط: ومذهيه بغيتبه 
مدصت واه بعصير دن عاد السلميى وتهامة يق حرشن 
الغيرف: وانو همان تسروين به الحاعظه : خائوا طن 
زمان واحد 900 في الرأي والاعتقاد. منفردين عن 
أصحابهم بمسائل نذكرها في موضعها. والمتأخرون 

50 علي الجبائي, وابنه ابه هاشم, والقاضصي عبد 
الجبار وابد الحشسين البسد يا قد لضو يرن 
ٍ بهم, وانففرردوا عنهم بمسائل نات 
أما رونق الكلام فابتداؤه من الخلفاء العباسيين: هارون, 
والمامون. والمعتصمء والواثق: والمتوكل؛ وانتهاؤه من 
الصاحب بن عباد وجماعة من الديالمة. 
وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطين: مثل ضرار بن 
عمروء. وحفص الفرد, والحسين النجار. ومن المتاخرين 
خالفوا ا ا ونبغ منهم جهم بن صفوان 
وقتله سالم بن ل اد في آخر ملك بني 5 
الا اس م .ال سس يبي في جح 


أشد 0 من اه اضحانة: ركان بمتنع من 00 
إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بها التنزيل. 
منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين, بل هم 
م باختيارهم. وقد ورد في التنزيل: زما ألفت 
رما كول إن اللد (ر بحيب د إلى العؤمين: ولا 
يزينه في قلوبهم. وقد قال تعالى: (حبب إليكم الأيمان 
وزينه في قلوبكم) 3 ومبالغتها في نفي إضافات الطبع 
والختم والسد وامتالها ا واصعب. وقد ورد بجميعها 
التنزيل, قال الله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم] 4 وقال: [بل طبع الله عليها بكفرهم] 5 
وقال: (وجعلنا من بين انديهم سدا ومن خلفهم سدا) 6 
وليت شعري! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل 
وكونها وحيا من الله تعالى؟ فيكون تصريحا بالكفر. أو 
|نكار كواهرهنا مق فيسيتة إلى الباري تعالى وؤحوتب 
تاوبلها؟ وذالك : عين مذهب اهضحابة 

ومن بدعه في الدلالة 0 الجاري تجالى فونه إن 
الأعراض لا تدل على كونه خالقاء ولا تصلح الأعراض 
دلالات؛ ؛ بل الأخسام ندل على كوه خالقاء.وهذا أيضا 
واختلاف ان وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق 


والتساامة: وكذلك أ الاصم .من أضحابة كان يول 
الإمامة لا تنعقد إلا كن بكرة اينهم : وإنما 
أراد بذلك الطعن في إمامة علي رضي الله 
1 توفي هشام الفوطي سنة 226ه. 
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""خلق 0 علي صورة الرحمن" وقوله: "حتى يضع 
الجبار قدميه في النار" وقوله: "قلب الموّمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن' ' وقوله: "خمر طينة ادم بيده 
1 صباحا ' وقوله: "وضع بده أ كفة علن كتفي" 

قوله: "حتى وجدت برد أنامله على كتفي" إلى غير 

1 ؛ أجروها علي ما يتعارف في صفات الأجيسينام: 
0 في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي 
علية السلامء واكترها مفتبسة .من اليهوة» فتإن. التشعه 
فيهم طباع. حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة 
وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه, وان العرش 
لظ يمن اا الرجل الحديد, وأنه ليفضل من 


لكجبجحتيل كتجسجحهكا نت أرربع اصضتحتاية. 
وروى المشبهة عن النبي عليه السلام أنه قال: "لقيني 
ربي فصافحني وكافحني, ووضع يده بين كتفي حتى 


وجبلسدت_ بلرد نامل به 2 
ار على التشبيه قولهم في القرآان, إن العتروف 
والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة ازلية. وقالوا: لا 
يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم, واستدلوا بأخبار. منها 
ما رووا عن النبي عليه السلام: "ينادي الله تعالى يوم 
القيامة بصوت يسمعه الأولون والآخرون" ورووا أن 
موسى عليه السلام كان يسمع كلام الله لسلاسل. 
قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير 
0 ومن قال هو 000 0 باللقه وذ تعجرف 
لآ في زر د كك 
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5 المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا كلام 


وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم, وخالفونا 
في أن الذي في أيدينا كلام الله. وهم محجوجونن أيضا 
بإجماع الآمة: أما المشار إليه هو كلام الله. فأما إثبات 
كلام 


2 الأنامل: أطراف الأصايع. جمع أنملة.." (1) 

"قلمة فى.معلوما ننه قلا بتقلب. علمة جهلا..وفرية لها 
يخلق في الوقت الذي يخلق بإرادته حادثة. وقائل لكل 
الإحداث والمحدث, والخلق والمخلوق. وقال: تحن شت 
الغدر:كيرة. وشرة من الله تعالى. وامه آرزاذ الكائتات 
كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حستها 
وقبيحها, ونتبت للعبد فعلا بالقدرة الحادثة ويبسمى ذلاك: 
كسباء والقدرة الحادثئة مؤثرة في إثبات فائدة زائدة 
على كونه مفعولا لا مخلوقا للباري تعالى. تلك الفائدة 
هي صورد التكلينف: والسورد سو المقايل ثالئوات 
والبه سئس اين 
واتفقوا على أن العقل يحنيدن ويقيج قبل التشرع: وتحب 
معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت المعتزلة, إلا أنهم لم 
يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا كما قالت 
المعتزلة. وقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون 
التصديق بالقلب, ودون سائر الأعمال. وفرقوا بين 
دمي المدؤمرن :مز نما فيضا برضه إلى أحكام الظاه 
والتكليف, وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. 
فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة, 
وقالوا في الإمامة إنها تن نبت لماع |الأطة دون النص 
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والتعيين كما قال أهل السنة. إلا أنهم جوزوا عقد البيعة 
لإمامين في قطرين, وغرضهم إثبات إمامة معاوية في 
الشام باتفاق جماعة من امج . واثبات اميد المؤمنين 
علي بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من الصحابة. 
درأو تصويب معاوية فيما استبد به من الأحكام 
الشرعية قتالا على طلب عثمان رضي الله عنه, 
واسمبتتقللا ت الم ال. 
ومدفتهم الأصلى اتهام .علق رضن الله عنه في الصبر 
على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه والسكوت عنه:, 
وذلك عرق نزع.." 1 

"وكان غيلان. يقول بالقدر خيره وششره كن لبد م 


بالكتاب السسة اننيعا لها إنها لا تثبت إلا 
11001هة. والعجب أن الأمة أجمعت على أنها لا 
تصلح لغير فريشء وتهذا دفعت الانصار عن قولهم: هذا 
أفثر ومنكم أمير ققد جمع غيبلان خصالا ثلان]: عار 
والإريجسساء وال 
الايد التي لد اهيا ١‏ على ا الم ل له 
عفا عن عاص في القيامة, عفا عن كل مؤمن عاص هو 
في مثل خاله. .وان أخرج مين الثار واخدا» أخرج من هيو 
في متل جالدر ومن العحب أنهم لم بجرموا القول يأن 
العزمتين من اهل التوسيد بعرجون من النار لا محالة. 
ويحكى عن مقاتل بن سليمان: ان المعصية لا تضر 
صاهب التوحيد. والايمان: وانه لآ يدخل- الثار ومن 
والصحة من السثل سكم إن المومن_القاضن ريه اب 
دنه الشاصه على السراظ وى نتن حيس دسي 
لفح لثار وحرها ولهمها. فتالم يدلك على قوز معصيته: 
لجنة. ومثل ذلك بالحبة على المقلاة المؤججة 


ونقل كن شير نن كبات العر شدي العاقال: 1و 
الس اس سس 0 لاسلس سس هس 
در 
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2 وبما خاء من غنذة مما اجتمغت عليه الأفة: كالضلاة: 
والزكاة. والصيام, والحج؛ وتحريم الميتة, والدم ولحم 
الخنزير, 0 المحارم, ونحو ذلك. وما عرف بالعقل 
من عدل الايما نقسان: وتوحيدم. ونفي التشبيه عنه" 
"وارافالعقل قوله بالعدره وآراذ بالتوحيد. نقيه عن اللعه 
صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر, 
والشاك في الشاك أيضا كافر, ثم كذلك أبدا". 
"وركم أنهدة المعرفة لاتكون إيمانا إلا مع الاقسزار. 
وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف 
العرحتة اونا جمدت بين ضعاالتن القيدر والارجاء". 
1 يندنسب إلى المريسء بلدة بصعيد مصر توفي سنة 
9 ببغداد. قال عبد القاهرة البغدادي ص 124 تحت 
عتوان "المرييية" ""اضولاء مرحقة بعداد. من انبناع تمر 
المرسسي: وتان فى الففهة علي.رافر ان يوسيف 
القاضى: غير أنه لما أظور قوله بخلق الفران هجرية امو 
يوسف وضللته الصفاتية في ذلك. ولما وافقوا الصفاتية 
في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد. وفي أن 
الامقطاعة فع الفغل: أكفرته المعتزلة فى ذلك قصنار 
ميعور الضنا كرو المع لد مها دكان دول كان اسان 
إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا؛ كما قال ابن 
الرواندي في أن الكفر هو الجحد والإنكار. وزعما أن 
السجود للصنم لسن كفن ولكنهة ؤلاله على الكفر ا" 
6 
"كما ينا اللّهَمَ إل أن يعنى بكؤنه واجبا عقليا أن فى 
فعله فَائِْدَة وفى تركه مضرّة لذَلِكَ مَا لا سَبيل إِلَى 
بز زذ * * #[*آآآ 2 


د 


فإن قيل الاحْتِجَاج 
وكما زعمتم أن القادة تحيل اجْتِمَاع الأمة على الحخط] 
فَكَدَلِكَ أَيْضا بالنظر إلى العلمّاء تحيل اجْتِمَاعَ الكل على 
حكم واعد قع ضاءهم عازه هن اخرلاق الظطباع ؤتقناوت 
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الأزقان والسهولة والجعوية فن الإنقباد كنا جيل 
من حَيْتُ العادة اثقاقهم كاف على القيام أو الْققُود فى 
تخخقة سحي 5 فى سوم وَاحد 
م إن تصور ذَلِك فإالاطلاع عَلَبْهِ لكل وَاحجِد من أهل 
اضر مع انقسام الْمُجْتَهدين إلى مَعَرُوفٍ وإلى غير 
مَعْرُوف وتنائى الْبلدّان وتباعد العمران أَيْضا مُتَعقَذ 
ثمَّ إن قدر أبن ذلك كله مه 7 مُتضَور كن ما من واجد 
نفرضه هِنُهُم إلا ويجوز عِنْد تَقدِيره مُنْقردا أن يكون فى 
دَلِكَ الحكم مخطئا وَدَلِكَ الْجَوَإز لا تقض كات انضاف 
إِلَيْهِ فى ذَلِكَ الحكم من أعداد المُجتهدين لا يحصى 
والذى يدل على جَهوَاز ذلك قرو ود النهى يصفة العَمَوم 
وَمُعَ قَؤله (ولا تَأكلوا أَمُوَالكم بَينكم بالْتاطِل) (وَأن 
تقولُوا على الله مَا لا تعلمُونَ] وَلم لم يكن ذَلِك مِنّهُم 
جَائَِا وإلا لما نهوا عَنهٌ." (1) 
'بجعلون أفعاله اللازمة لذاته -كالنزول والاستواء- 
كأفعاله المتعدية «كالخلق والاحسيان» وقولهم فى تفن 
الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله. 
وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات, لكن 
ليست الصفات أعراضاء إذ هي قديمة أزلية" 1. 
يتولون: "ان كل ها ضح قيامه بالباري تعالى فإما أن 
يكون صفة كمال اف لا مكو فنان كان ضصغة كمال 
استحال أن يكون حادثا, وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك 
الصفة خالية من صفة الكمالء والخالي من الكمال 
الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص, والنقص على الله 
مدنتسال 


وإن لم يكن < صفة كمال استحال اتصاف الباري بها لان 
كمال, كيد لاا من صفات الكمال خرق للإجماع 
وهو امسو ييز 0 
سمس ت_رح عليهم: 
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لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء 
صفة لله تعالى على حجة منع قيام الحوادث بذاته 
تع الى وهي حح ة وأوهبة وقد رد 


1 مجمد وع الفتساوى (94)6/36- ل 
2 'انظر كناب ابن شعية الشلقي (ص130) .ا 
"عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن المقدمة التي 
اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يكن الانصاف بد فافض فيقتال لهم: معلوم أن 
الخوادث المتعاقتة لا يمكن الاتصاف بها في الأزل؛ كمنا 
لا.يمكن وجودها في الأزل, وعلى هذا فالخلو عنه في 
الأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتصاف به في الأزل. 
نض من كنادولا سنة» بل نما ادعوه من إجصاع» وادا 
فمعلوم أن ل بذلك هم من أهل 
ج بالإأجماع في مبدالة النزاع. 
على أن صفاته صفات كمال, 
فإن قصد بذلك صفاته اللازمة لم يكن في هذا حجة 
لهم, وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن 
هذا إجماعا فإن أهل الكلام يقولون أن صعة الفعل 
لص بر عدر رزلا سو سو يوا قار 
يمر  .--‏ ا ل ل--2ل-ل2- - ن يي سيل سا ايه 
ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا 
عرضنا على العقول موجودين: : أحدهما يمكنه أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته كلاما وفعلاء والآخر لا يمكنه ذلك, بل لا 
كون كلافة الا غمر سقدور ولا مراد أو يكون. باتكا عنم 
لكانت العقول تقضي نان الاول أكمل من الثاني. 
وكذلك إذا .عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين 
أو مطلقا أحدهما يعقدر على الذهاب والمجيء والتصرف 
بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك" (2) 


1() العرش للذهبي, الذهبي. شمس الدين 1/209 
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"موجودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان 
محدود كان الفعل فيه ممكنا فالصواب في الجواب أن 


يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة 


الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز 
تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن 
القدرة القديمة متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا 
ترس غلنه وجوة الفعل ولها تعلق اخر يه حال جدودة 


تعلقا حادنا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدقها مع تعلقها 


المعفوي قدم آثارها فاندفع الإشكال بحذافيره 
الوجه الرابع 1 9 القدرة على الفعل معه لا قبله 
يلزم أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفا بالإيمان 
لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل 
نقول يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا 
عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأيضت] 
أقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة 
غنة هق كون ما كلف به غير مقذور له فاذا لم يكن قادرا 
على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل 
المكلف به وهو باطل ولو جور تكليف 
الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه 
يخلق الجواهر والاعراض.هما ليس مقدورا له إذ'لا مائة 
من التكليف بهذا الخلق سوى كونه غير مقدور وقد 
فرضنا أنه لا يصلح مانعا قلنا يجوز تكليف المحال عندنا 
فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور ولنا الفرق وهو أن 
ترك الإيمان من الكافر حال كفره إنما هو بقدرته وإن 
لم يكن وجوده مقدورا له حينئذ بخلاف عدم الجواهر 
والأعراض فانة: ليشن مقذورا له أصلا قلا يلزم عن جوار 
التكليف بالإايمان جوز التكلي ف بخلقها 
وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف 


عندنا أن يكون." 1[1) 
من المَعاحوم ان بعهده لم يحطدتثت عير واحد من 
الْمُحدئين الذين يتصح كونهم من المصححين ومن اذعى 
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هَذَا وقد قَالَ الحافظ 0 دكية كَمَا تقله الْعِماد ان ع 
ل ل سي سس سس سس ييه 
إن هذا الحديث مَوْصُوع يردةٌ الْقُرْآن وَالْإِجْمَاع قَالَ الله 
تعقالى [ول الذين يموتون وهم كفار] 0 
الساكة المخممة إلى روافة النتمنه العتفوية 

مَعٌ قَؤْله تَعالى ولا الذين يموتون وهم كفار] أي 
ليست التُوْبَة صحيحة مِمُن مَاتَ 3 هو كافر لان امسر 
هُوَ الإيمان الْعَيٌِْ لقَؤله له تَقَالَى كلم لم بك عي نا ريد 
ب مم 5 لت س ههة ‏ 
والخاصلنانه لم وت احا هنا وايمانهما وَالذَّلِيل على 
انتفائهما عد م اسيتشهارهما عد الصَحَابَة لا سيمًا 
والواقعة فِي حجّة الْوَدَاعِ والخلق الكثير فِي خدمته بلا 
نزاع مَعَ منافاته للقواعد الشْرعِيّة من عدم قبول الإيمان 
بعد مُشَاهدَة الأخوال الغيبية بِالْإِجْمَاع." (دا) 
"فيمن فعل مثل 1 هذه الأفاعيل. مثل الخوارج العباد 
الرهات الذين بحفر الانسان الضحاة عندهدي وقة 
بالإجماع لم يفعلواءقا فعلوا إلا باحتهاة وتقرب إلى الله 
وهذه سيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه --- 
فيمن خالف الدين, ممن له عبادة واجتهاد. مثل: 
تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار, واأجمع 
الصحابة على قتلهم :وتحريقهم الا اين عناس :رضي :الله 
عتهماء خالفهم في التحريى, فقال: تقتلون بالسرى " 
وهؤلاء الفقهاء .من أولهم إلى آخرهم, عقدوا ياب حكم 
المرتد للمسلم ذا فعل كذا وكذا. ومصداق ذلك في 
هذه الكتب, 7 تقول المحالف:«جمعوا قيها التهز.وهه 
أعلم منا. ... انظروا في متن الإقناع. في باب 
ا عو ار ل 
وسائط يدعوهم, أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن 
اعتقد فى علي بن أمي.«طالب دون 10 يعتقفة طبالي في 
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حسين وإدريس أنه لا شك في كفره, بلِ لا يشك في 
كفر من شك في كفره. وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون 
النظبر فى عيارات الافناع وتفرؤوها قتراءة تفثم 
وتعرفقليون بي دتحجتتر في يتنه : 
وما ذكر في التشنيع علمتَّ من الأصدقاء, عرفتم شيئا من 
مذاهب الآباء وفتنة الأهواء, إذا تحققتم ذلك وطالعتم 
التشروج والحواشيء فإذا إني لم أفهمة ولة: معني اخير 

فازشدوني» وعفيى: الله ان يديا وا ناكم وإخوابنا الما 
يجن ودرفنان: 0 يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام, 
فالله نه يعلم قصطدي بة» والسلام. 


1 المخطوظة والغضصةزة: زقون) هن التهه . " 
5 

"من سائر الخلق واستعان به فيه فقد عبدهم به وهذا 
المعنى مما عناه المفسرون تحت قوله تعالى: [َقُلَ 
أَكَرَأَيَتُمْ م مَا تَدعُونَ مِن دون الله1 في قولهم أي تعبدون 
0 (والذين تدعونر من دونهخ أي تعبدون وأمثال 
ذلك ولهذا قال تعالى: (قُلٍ إِدْعُوا الذين رَعَمْيُمْ مِنْ ونه 
قلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الصّرٌّ عَنْكُمْ ولا يَخُويلاً * أوليِكَ الذِين 
يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلى رَبْهِمٌ الوسيلة أَيّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحَمَنَة مَتَهُ ويَحَاقُونَ عَذَابَة ‏ إن عَدَاتَ رَبك كات مَحَدُورأ) فإن 
المشركين لما احبوا.مع اللة كجب الله وظنوا انما 
تألهته قلوبهم تناح الوم كد للقيو ختريهم ليده تنوم 
واتخدوهم اسبايا 2 قضاء حو نحي من عند خالقهم, 
ولذلك قال تعالى عنهم . [ وَيَعبدون مِنْ دون الله مَا لا 
تخد قة ولا ينفَعَهُمْ م وَيَقُوأونَ هَؤلاء شَعفعا ونا ع الله 
اذا كان السادهم انان في نضا جو نهم من ع 
الخالق ا ورجاؤهم إياهم في ذلك يكون عبادة 
لهم مع إقرارهم بربوبيته تعالى ,وملكه وجميع الكائنات 


1 الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس), محمد بن عبد الوهاب ص/242 
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ولا يجار عليه فهو الضار النافع المعطي المانع. فكيف 
بمن اعتقد الضر والنفع والعطاء والمنع فيمن دعاه 
وسماه وسيلة وزعم أن الله جل شانه قد امر بذلك فهو 
بدعوه قضاء حوائجه وتفريج كرباته والبركة في مالو 
وأولآده ويتبتل إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إل 
مجرد ادعاء, لأن صنيعه ذلك في قوله وفعله وعقيدته 
م ل ةلدات ب ل كن لسر 
ومعاملته المختصة بجلاله. فمعنى قوله تعالى أيشر 
اد ابعسدون بها فى مخض بجلال الله خالن جد 
المخلوقات ورب كل الكائنات من نسبة عبودية أسماء 
المخلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم وجميع أمورهم 
عليه فيجعلون ذلك لغيره وهو ما لا يقدر على 
شيء وهم يخلقون أي مخلوقون وما لا يقدر على خلق 
شيء لا يتأله في العبادة فلا يتخذ لها معبوداً لا في 
القول ولا في الاعتقاد. ففي الصحيحين من حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي 
الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال: "ان 01 لله ند 
وهو خلقك" و د 
3 01 بض 
ا 


ا 


7 


اع 


المقتضية للرهية 0 ا ل 0 
الأمة لأن الله سبحانه." (1) 

"وفيه جهاد النفس في الباطن, وجهاد العدو في 
الظاهر. فهو أفضل من الجوع والسهر والصمت والخلوة 
ونحو ذلك. وعن الثاني فلا ريب أن عبادات الموحدين 


يكون الأمر في ذلك راجعاً إلى مشيئة الله وتعبده 


1() التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/291 
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للخلق وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله إلذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون متعبد! بما 
أفير الله يذ بخلاف من تكون عباداتة مين عندياتة. ٠‏ تدعها 
من غير أن ياتنديها الرسول من عند الله فاتها غير 
مقبولة بل وزرها أعظم وليس شيء من أعمال البر الأ 
ودونة عفبة تختاج إلى الصير فيوجاء فمن هر على 
شدتها أفضى إلى السهولة والراحة وإنما في مجاهدة 
الإقبال على ربه خائفاً راجياً ثم اللذة والنعيم: هكذا 
ذكره شارح الحكم محمد المغربي الفارسسي. 
وقول صاحب المقدمة وفي تقديم إياك على نعبد إشارة 
الفه لبن كنذلك لان سعتي التمريم العضر وهو نتفي 
العمادة غما بسوى. الله وإتباتها له وجدده ولس له 
مخصص في بعض تلك المراتب التي ذكرها دون بعص 
إذ من لاحظ بطاعته امتثال أمر الله تبارك وتعالى مع 
خوفه ورجائه لا يقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولا 
محتملها بعدم ملاحظته الله وحده لوجود ملاحظة أمره 
تعالى .مع ملاحظية التتوات:ودرة العقات إذ.هو مخلص 
ورحاقة وافتال امرة غبامم وكيت لوحظت نلك العيادة 


لا تكون معبودة ولا احتمال فيها والله تعالى أعلم.." (1) 
"ثم قال (1) "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم 
المهتدى: وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا (2) تجتمع 
على سلس للق 


والجوات اف تال لين تجا كر المختر تن ين رايد 
بعض الناس للبردة ما يدل على استحسانهاء وأنها حق لا 
باظل فيه وقد روق الناس. فن الاحاديت المكدوية 
والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية, وكتب الاتحادية 
م ل تحقى ضااله وي رو كما جاات مد الرسل نان 
كانت الروايات والنقل يدل غلى الضحة والضواب فلتكن 
هناء وال بظمل الاحتجاج بروانة من كر (3) لوده 


1() التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/349 
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0 وتلقيهم لهناروما الماع أن فى على.فة 
د ما قد خفي علي من هو اجل منهم وأفضل 

أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من 
التأله بغير (4) الله, فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه 
وسلم: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (5) " 
(6) وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
في ابن النعكمان.: وأمثالنه من الشعراء (7( وقول 


بلاتجكب-7ت----2227272222 22222 1 
ينجيكم ‏ و من الضط _ ل سرر 


([ح)سطئم سس اقطة من (ح). 
(2) "لا" سساقطة من (ق) و (ع). 
(قاقفي (3): "(كسِسْيسمِي مس سس سسِن ِسسيسييووا|": 
(4):قي(3) "الل | | ت آ آ | ل 
(5) "كمالهم ذات أنواط " ساقطة من (ح) . 
(6) انظ ر تخريجه ص (310) ؛. هقامش 3. 
(7) انظره في ص (311) .." (1) 
"السب يبرح لبلب ساب 34 
باب في بيان ما جاء أن من الإيمان الصبر على أقدار 
الله 
ولك لأن الفؤمن يغلم عَلم اليقين أن الله تعالى:لا 
يفعل إلا الذي يصلح عباده وليو جهل الإنسان مورده 
ومصدره كانه في الإصلاح قطعاً وإنه خير له قال تعالى: 
(فَعَسَى أن تكرهوا سّيئاً وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيراً) . 
[النساء: 00 وقال. (وَعَسََى أن تكرَهُوا سينا قَهُوَ حَيْرٌ 
تحِنوا سمئئا قفون كم الله َعْلَمُ 
٠‏ [البشرة : 216] . 


قال الإمام أحمر ذكر اللها في القران في نحو 
تسعين موضعا 500 
١1‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/356 
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الإيمان فالإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر وقد 
احدسض الببي صصلي. اده عليه وسسلم انداصنياة. 
وفي الحديت الصحيخ: "عجباً لأمز المؤمن إن أمره كله 
له ين إن أضابته صراء:قصير كان خير] له وإن اصتابتة 
سراء فشكر فكان خيراً له وما ذلك إلا للمؤمن 1 
وقال للمرأة السوداء التي تصرع فسألته أن يدعو لها 
قال: :"إن شئت صبرت ولك الجنة, وإن شئت دعوت 
الله أن يعافيك, فقالت: د فادع الله أن لا أتكشف فدعا 
"سسحت ات 1ت 1 2 
وأمر آلا تضار انويضعووا علي الفين "انين لقوره] بده 
حتى يلقوه كلئ :الحوض, اف عند ملاقاة العدو بالصبر 
وعند المصيبة وأخبر اث الصبر عند الصدمة الأولي, ا 
المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب بأن ذلك 
يش*ختقف مصيبته ويثبت أجره والجزع و 


1 أخرعطه تلم [2999) عن خسينويتة هيت 
2 أخرحة البخارق (10/99): ومسلم (2576) :من حديت 


| )ا 

0 6 0 2 وعلىٍ دَِك 
المُعترلة إلاابا الحسن البصري فَقَالَ يِجَواز وُفُوعها 
َعَلِيهِ جُمْهُور الأشاعرة وَاسْتدلّ الذاهبون إلى الْجَوَاز 
يما جاء :فى الكتاب من قكة الدى عتدى علم من الكتاب 
ل حر ا ا عرشها قبل ارتداد 


ي وقصة مريم عَليهَا السّلام وَحْصّور الرزق عِندهَا 
وقصة اكات الكقف واحتج الآخرونَ بأن ذلك يُوقع 
الشبْهة فى المعجزات وَأُولُوا مَا جَاءَ فى الآيّات أما إن 
ذلك يتوقع الشبهة فى المعجزات فَلَيْسَ يصَحِيح لأن 
المعجزات إِنَمَا تظهر مقرونة يِدَعْوَى الرسَالة والتبليغ 
عن الله تعالئ :ولا ند أن تكتنفهنا حوادث تميزها عَمَا 
سواقا وأما مَا احتج به المجوزون من الآيّات قلا ليل 
فره لان ها فى فحة مريم :اضف قد يركوا تتتخفيض 


01 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد. حامد بن محسن ص/363 
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من الله تعَالى لؤْفُوعه فى عهد الْأَنَبِيَاء عَلَيْهِ الضَّلاة 
وَالسَّلَام وَلَا علم لناريما اكتنف تِأْكَ الوقائع من شئون 
الله فى أَنَبِيَاءِ دَلِكَ الْعَهد إِلّا قَلِيلا وَأما قضّة أهل الكَهْف 
فقد عدها الله من آيّانه فى خلقه وذكرتًا بها لنعتبر 
بمظاهر قدرته فَليْسَِتْ من قبيل ما الكلام فيه من 
عُمُوم الجَوَاز قَضَارَ الْبَكث فى جَواز وُقُوعَ الكرامات 
نوعا من البَحْثْ في متناول همم التقوس البشرية 
وعلاقتها بالكون الكبير وفى مَكَان الأغمال الضَالِحَة 
وارتقاء التّفُوس فى مقامات الْكَمَال من الْعِتَايّة الإلهية 
وَهوَ بحث دَفِيقٍ قد يختص يعلم آخر وأما مَجَرّد الجَوَاز 
العقلى وأن صُدُور خارق لِلْعَادَة على يد غير نبي مِمَّا 
تتناولم. القرَة الإلهية قَلَا أظن أنه مَوضِع نزاع يخُتلف 
عَلَيْهِ الْعْقَلَاء وَإِنّمَا الذى يجب الالَتَقات إِلَيّْهِ هُوَ أن أهل 
السّنة وعَيرهم فىٍ اتّكَاق على أنه لا يجب الاغتقامٍ يؤقوع 
قيجوز ل تا 9111 أن نكر صُدُور أو 
كَرَاقَة كّاتت من أى ولى كان ولا يكون بإنكاره هذا 
مَخَالفا لشىء من ابول الذين وَلا مائلا عن بيينة 
صَحِيحَة وَلا منحرفا عَن الضصّرَاط المُسُتقيم اللَّهُمّ إلا ان 
يكون متارضة فى الشنة عن الشعابة اتن هنذا الأضل 
المجمع عَلَيْهِ مِمّا يهذى به جُمْهُور المسلمين فى هذه 
ِلأيّام حَيْتُ يظنون أن الكرامات وخوارق الْعَِادَات 
أصبّحت من ضروب الصناعات يتنافس فِيها الْأَوَليَاء 
وتتفاخر فِيها همم الأصفياء 00 قرا منة الله ودقهة 
وأولياؤه وأهل العلم أَجْمَعُوت." (1) 

"والاستدلال, فأما مع 0 وعد جد| عن شيرة السام 
وعلمه وطرقه فكيف يصح له الانتساب إليه, إلا بالدعوى 
المجردة: والقول القبارغ.من كل معنى؟ والعنامي لا 
يتصور أن يصح له مذهب, ولو تصور له ذلك لم يلزمه 
ولا لغيره, ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب جل 
من الامة: بحيت راكد اقواله كلها فندة أقوال قهرة. 


01 التوحيد لمحمد عبده. محمد عبده ص/106 
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وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من 
أئمة الإسلام, وهم أعلى رتبة. وأجل قدراء وأعلم بالله 
ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك, وأتعد منه قوله من 

قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء, 0 
منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب 
قالله الفحب! مانت مداقت أصحات رسيول الله صيلي 
الله عليه وسلم, ومذاهب التابعين وتابعيهم, وسائر أئمة 
الإسلام,. وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من 
بين سائر الأئمة والفقهاء, وهل قال ذلك 0 من الأئمة, 
أودعا إليه, أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟! 
والذي أوكية الله تعاليى ورسوله على الصحابة والتابعين 
القيامة, لا يختلف الواجب ولا يتبدل, 0 اخثلفت كبفينه 
أو قدره باختلاف القدرة والعجز. والزمان والمكان 
والحال, فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله تعالى ورسوله. 
المد في الذي نتسب إلية نهو الح فعليه الوفاء بموجب 

اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء لوصح للزم منه تحريم 
تمذهبه بمذهب نظير إمامه, أو أرجح منه, أوغير ذلك 

من اللوازم التي يدل فساده على فساد ملزوماتها. بل 

0 إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو قول خلفائه الاربعة مع غير إمامه أن يترك 
النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب 
إليه. وعلى هذا فله أن. يستفتي من شاء من أتباع الأئمة 
وغيرهم: ولا بحي عليه لا على المفتي أن يتقيد بأحد 
من الأئمة الأربعة كمنا لا يحب غلى 
العالم أن يتفيد بحديث اهل بلده او غيرمه من البلاد, فإذا 
ضح العديث. وجي غلية العمل نه خجاريا كان أو عراقيا 


افاها آى هري ] و" ليا 


1() غاية الأماني في الرد على النبهاني, الألوسي. محمود شكري 1/104 
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"يحسنون صنها ولم يتقف أحد من السّلف فِي 
تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا قَإِن هَوُلَاءِ كلهم لم 
قإذا علمت هذا وتحققته قاغلم أن هذا ِوَ سَبيل 
المُرسلين ومن قفى أتيرهم من الآل وَالأَضَحَاب 
وَالتَابِعِينَ ومن بعدهم رمن الأَئْمّة المهتدين فحجة الله 
هي القزان قمن بلغه الْقُرْآن قَلَا عذر وَلَيْسَ كل جهل 

0 جهال المقلدين لاهل 0 


مخضوضة 7 07 5-0 عض 201 
في مسَائل القدر والإرجاء وَتَكُو ذَلِك مِمَّا قاله أهل 
اللنواء قان. يعض اقوالهم #صضكن- اصورا كفريية من :رد 
أدِلة الكتاب وَالسّنة المتواترة 50 القَوّل , المتضمن 
لرد يعض التخوص كقرا ولا يحكم على قائله بالكقر 
لاكيقال وجوه قانع يفتع ينه" ليا 
"أقواله كلهاء وبدع أقوال غيره. :.وهذه بدعة قبيحة حدتت 
في الأمة لم يقل يها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى 
رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا 
الناس بذلك, وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب 
بلزمه أن تمده باجة العذامب الاريعة: الله ال 
ومذاهب التابعين ا وم وسائر انمه الإسلام, وبطلت 


01 كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس, سليمان بن سحمان ص/116 
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والفقهاء. 10 قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه 1 
دلت عليه لعطة واعدة من كلامه علية؟ والندىق أوكيه 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم إلى 
يوم القياضة لا تختلدى الواجب» ولا يدل ؤإن اختلفيت 
كيفيته أو قدره باختلاف الققدرة والعجز, والزمان 
والمكان والحال, فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله 
في تت ل ل ا 
المذفهب المنذع انفني الند هو الحق فعلية الوفاء 
بموجب اعتقاده وهذا الذى 55 هؤلاء 2 لو صح - 
للزمه تحريم استفتاء أهل غير هذا المذهب الذي اتتسب 
إليه. وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو 
غير ذلك من اللوازم التي ييدل فسادها على فساد 
ملزوماتها بل ل ملم فنه انه ] |١‏ راف :نض رنسيل اللة بصلت 
الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن 
رد النص وأقوال 0 ويقدم عليهاً قول من 

الل تطإ-ييخة 
وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة 
وغيرهم. ولا يجب عليه لا على المفتي أن يتقيد باحد 
فن الانحة الاريصة :كمال بحن على 
العالم أن يتفيد بحديث اهل بلده أو غيره من البلاد, بل 
إذا صح الحديث وجب عليه العمل يه حجازياً كان أو 
عرائنا او اها او مضيرا أو تسيا انتهى. 
وقال العالم امار الفقفة: الشف مجمه بن عفد 


كلهم أن-الرجل إذا:ضصذق.رسول الله صلى :الله علية 
وسلم في شيء وكذبه في شيء انه كافر لم يدخل في 


1 البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار. فوزان السابق ص/161 
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الإسلام) بالإجماع, ٠‏ يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من 
الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف 


الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض علئ تلك 
الالوف, فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء 
فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي صلى الله عليه وسلم, عمد إلى زبيدة الرسالة, 
وجعل لفاطر الأرض والسماوات شريكاً في العبادة 
قصرفه له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصها, إما أن 
تدعو قيرة وحودة أو جولية تببريا لحه. 
فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن 
والعياذ بالله طمس على قلوبهم الشرك, وامتزجت به 
فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن 
صاحب النظر المنصف إذا نظطر في أهل هذه الشبه 
لقيَهم مفاليس من العلم بالمرة (وكذلك إذا ضفن 
بالقران وجحد بعضه) ولو حرف حرف واحد, انكرة 
وجحده, أو جحد شيئاً مما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, فهو كفر ظاهر؛ أي كفرٌ فوق كفر تكذيب الله 
ورسوله (كمن اقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى (وجحد) فرعا 
من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به (وجوب 
الصلاة) الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع, 
ولو أنه يفعلها. وجاء بالتوحيد (أو أقر بالتوحيد والصلاة 
وجوب الزكاة) ولو كان يؤديهاء فهو كافر بإكها8 
الأمة (أى أ ذا كله وجحد الصوم) ولو أنه يفعله : 
فإنه كافر لتكذيبه الله ورسوله (أو أقر." 
)0( 
"قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم. فإن قبل 
فالحمد لله, وإن ابى بعد البيان وإقامة الحجة واصر 
عن دن الإسلام, مثال ذلك: : من أنكر الصلوات الخمس 
أو إحداهاء 5 فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج إلى بيت 
الله الحرام, وحاوك ما دل عليها من نصوص الكتاب 


1() شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ, محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/90 
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والهلة وام يقيباأا 
وأما إذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثتبوته, او 
قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه 
خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر, بل يعذر في ذلك 
من اخطاء ٠‏ ويؤجر على اجتهاده اجرا واحداء وعمله بهذا 
الاجتهاد مشروع: ويبحمد من اضبات: ويوؤجر اجرية: أجرا 
على اجتهاده وآجرا غلى إضافه: مثال ذلك: من انكر 
وجحوب قراءة الفاتحة ان المساضوم: ومن قال بوجوب 
قراءتها عليه: ومثاله أيضا من قال بوجوب العمرة, ومن 
قال ليست واجبة, بل هي سنة, ومن قال بتوريث 
الإخوه مع| الجن ومن جنا لزنم افسال : ديه اله 
فمثل هذا لا يحور تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه: ولا 
يحرم الأكل من ذبيحته. بل تجب مذاكرته والتفاهم معه, 
0 الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق 
العسلمين: والخلاق في مثل هذه العسائل خلاف فى 
مسائل فرعية اجتهادية. جرى مثلها في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم وائمة السلف, ولم يكفر بعضهم بعضاء 
ذل وخر وعنتيوق بقسسا ين ١‏ تاليسا] 
س 88: ا ب 
الوقات في كفب السييات فى حديت ذات أتواط قله 
ذرهم بالجهالب ةغ 
فقال الشيخ -رحمه الله-: "بعد أن قامت الحجة فلا 
يعذرون, أما قبل البيان فيعذرون بجهلهم. وقول الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب لم يعذرهم بالجهالة." [1) 
"مصارفه, وهو: : يفه عما 1 زل فيه وهذا 


و7 .. ) انتهى 
والظر فى جرف اللام: لقظي ب القران مدل دو 


:853-)- 7 _7جللااللااااااابلابالجالللالبالالل ا أ 1 


استقرأ شبخ الإسلام ابن تيمية: وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله عالى:+ امه ل ياث.في. الكتاب والسنة: 


01 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة,. عبد الرزاق عفيفي ص/375 


317 


تسمية أوامر الله, ونواهيه. وشرائعه: ((تكليفاً)) . بل 
سماهال: روحاء ونورا. م وإنما جاء ذلك في جانب ال 

(لا يُكَلَف الله تفساً إلا وُسْعَهَا) الآبة. فهذا الإطلاق إثباتا 
لا تغرف أيضا فن. لسان السلف»ءواتها جاء مرخ .لذن كثير 
ض_ الم كلعسجحتنة و الوشفقينحة.: واللية أغلم 


كدشد ولي كته رفول اللتضضلي :للف لبه واسليه: 
افق حرف اللذف افظ لوكت نول الله + ضلان 
سس لاس اوسا 0 


عالق لف اانه عاتفبا ونب يأتي في حرف 
المت تح عع تحين؟ النسنا ْ 


02 
دا" العسكري - رحمه الله تعالى - 
((الفرق بين قولنا: تفرّد وبين قولنا: توحدي أنه ثقال: 
تفحررة بالفصلل والتبل وتوكد: تخلى)) انتهى. 
وبه نعلم ما في دعاء ختم القران, بقول الداعي: 
((ص دق الل العظيم المتوحد 


لت ١‏ التشاملى ١‏ سكس د 0 


يؤل 777خ77بب77ب797977 رب بي 2 |: 
ياتي في حرف الفاء: الفقه المقارن. 


)1 (1) (تكاليف: الفتاوى: 1/ 25- 26. إغاثة اللهفان 1/ 
2. الأذكار ص / 331. المواضعة للمؤلف. . ص / 54. 


(2) (توكّد: الفقغ روق اللغور ة: ص/ 115. 


(3) (توكلت عليك يا فلان: الفتاوى 1/ 170.." (1) 
أعلى وجوب الكفر له باجماء الأطّة عل الحكم ل 
يحكم الكفقر وتحكم :رشيول اللة يدلك وبنصن القران على 

من قال كلمة الكفر إنه كافر بذلك , وليس قول الله " 


ي بُحَكَمُ لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا 
ا و وس >* 
شرح صصدره لفبول الكفير المحم على اهل الإسلام 
وعلى أهل الكفر أن يقولوه سواء اعتقدوه أو لم 
يعتفدوه. ؛ لأن هذا العمل من إعلان الكفر غير الوجوه 
المباحة في." (2) 
"سابعاة لعنهق موتى أشل الشية عفد حصور حتاتزهه 
قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد 
في كتاب (المقنعة 7 85 مؤسسة النشر الإسلامي قم 
إنران) : "ولا يجوز لأحد من أفل الانعان. أن يفسبل 
مخالفا للحق. في الولاية ولا يضلي عليه إلا أن تدعوه 
ضرورة إلى ذلك من جهة التقينة فيقسله بفسيل: اقل 
لاقتنال تن ٠٠‏ أت توت ليو 6اجلاكتطا اتا > 

ام 
الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام (1/335 7 
ظهراق) مقرا له علق حيثة وحقده علن- من ليس علتث 
مذهبه وقال: الى 
فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل 
وإذا كان عسل الكافر ا بجور'فيجبي أن يكون عسل 
المخالف أنضا غير جائر وأفا الصلاة عليه فيكون على 
ل ا 0 


01 معجم المناهي اللفظية, بكر أبو زيد ص/206 
02 تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين, أبو عبد الرحمن المصري ص/37 
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كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي 
يدل على أن غسل الكافر لا يجوز بَإجَمَاعَ الأمة لأنه لا 
خلاف بينهم في أن ذلك محطلور في الشنريعة". 
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة 
السوبقى (1/392) جرءا من كلام الطوؤسيي هد ا. 
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/196) عن 
ب ا ل ير 


لرشول[:اللهة يا.رشول. الله المريتيك :الله آن تقوم "وا 
"قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم؛ "فليقيرة"؟ فهو امر إبحات 
, وقد تطابق عل وجوب الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر الكتات: والمسنة وإجضاع الافة» وهو 
أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك 
الابعض الرافضحة: :ولا يعتسد بخلافهي ثم إن الأمصير 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به 
بغض النانين سقط الحرع عن. الباقين» وإذا تركة الجميغ 
اق كل من تمكن منه بلاد عرزر ولا خوف"1. 
ولما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه 
المثابة. عدهما كثير من السلف شرطا في استحقاق 
الخيرية. المتشاز إليها فى الآبة؛: مع إيمان بالله غعز وخجل: 
سارو اين - رن رحشية الله بس عر رين 
الخطاب رضي الله عنه؛ أنه في حجة حجها قرأ هذه 
الآية: (كُنتُمْ خَبْرَ أَمَةٍ أخرجَث لِلنّاسِ) الآية, ثم قال: "يا 
أها الناس! من.سرة أن يكون من تلك الأاصة فلفود 
وطس 1 سس د مه ١ ١‏ 
وهو الأمر بالمعروف والنهي 2 المنكير 
وأخرج عن مجاهد في قوله عز وجل: (كُنْتُمْ حَيْرَ َم 
أخْرجَت لِلنّاس4 , يقول: "على هذا الشرط: أن تأمرواً 
0 وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله' 3. 
ولقد كانت هذه الأمة أكثر الأمم قيامًا بالأمر بالمعروف 


01 حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع», عبد الله الموصلي ص/68 
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مغرطين فيهما غير قائمين به. (لَعِنَ الذين كَفَرُوا مِن 


1 شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 22- 23. "ط. 
الثالنة 1404 ه. دار إحياء التراث العربي 
2 جب لامع الليبت ان 0-7 02. 


3 نفس المصدر والجزء والصفحة: :ا 
| ' 


كما سياتي: أفضل الصحابة على الإطلاق: ايحت - 
الصديق, ثم عمر, وهذا بَإِجَمَاعَ الأمة قاطبة. وحصل 
خلاف بين التابعين هل بعده علي بن أبي طالب أم 
عثمانء, ولكن الراي الصحيح وهو راي جمهور سلف 
الأمة أن عثمان أفضل, ثم بعد ذلك علي بن ابي طالب 
ثم العشغ تن المبشغ رون بالجنة,. 
50 أهل السنة والجماعة على القول بتفضيال. 
المهاجرين على الأنصارء وأن المهاجرين أفضل من 
الأنصار. وليس هذا التفضيل يؤدي إلى استنقاص أحد 
منهم. بل لكل منهم منزلة وفضل؛ رضي الله عنهم 
وأ رب تت تب ب ب ب تس ل 
وستهدون كذلك. لمن قهد له الرسول صتلي اللدقليه 
وسلم بجنات عدنء وهذا هو الواجب علينا دائما أن 
نسير على ضوئه: ثم يعهدمون أهل بدر وكذلك من 
شارك في اللنففزوات فلهم منازل عليا. 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته 
إلى عدي بن مسافرء. قال: ويجب الاقتصاد والاعتدال 
في ار الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وارضاهم, 
فإن الله أثنى عليهم في كتابه في غير ما آية, وقدذكر 


1() وسطية أهل السنة بين الفرق, محمد با كريم محمد با عبد الله ص/213 
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أذ اهف اهل لسن و العم فد علي ا قو انون :فضا نل 
افيز المؤفتو: وان خير هذه الأمة ١‏ عه نبيها: اسسكتر م 
عمرء واتفق كذلك الصحابة على بيعة عثمان رضي الله 
عنه, لئلا ينتقدم الخوارج, 00 ينتقد خلافته الذين 
ل ا 0 ا 
الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين قال: (خلافة 
النبوة ثلاثون سنة) ثم تصير بعد ذلك ملكا يتولاها ابنا 
عن أن وكدلك آم النبق .صلى: الله عليه وسلم اناغ 
سيره قذلاء الأريعة روصي الله نهم :و كز إن اجر 
الخلفاء الراشدين هو علي. بن أي طالب رضي الله عه 
ض سا 


تفق عليه عامة أهل السنة من العلماء والعباد 
والأمراء اء والأجناد أنهم يقولون: أبو بكر وثم عمر وثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم, وكذلك نحد 
أهل السنة :والجماعة يثوكون ال بيت القبي ضنلئ: الله 

عليه وسلم, فسا د الكلام عليه بشيء ؛ من التفصيل ‏ 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة 
والجماعة يشهدون ل عاتشة بنث ابي بكر الصديق أنها 
المثراة مين الستمماء على لمان جبريل عليعة الضغلاة 
والسلام إخبارا عن الله عز وجلء وقد ورد فيها عشر 
آيات في سورة النور تبين براءة عائشة مما اتهمت به. 
ولذلك قال جمع من أئمة أهل السنة: إن من قدح في 
عانتتية .رضي الله عنها أو اتقمها :تفايواها اللذ يه فاته 
كافن جارج مه هذا الدين» ل نةود لك كدية الله ورسينسوله 
صلى الله عليه وسلم. ومن كذب الله ورسوله قلا شك 
بأنه كافر, لأنه انككن يا تواتر في الكتاب وفي سنة 
رسولة صجلى اللحمه علييية وسستكلم: 
ويحذرنا أهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو لمز أو غيره؛ 
لأن ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة, قال الله 
تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا) [الحجرات:12] وأول 
ماانتطلق على أدنن كلام في الصحابة فهو غفة: .وقال 
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تعالى [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ [الأحزاب:58] 
قال: دن السرض السا تر سن الل يد ممه وإعلل 
في اذى القؤمقين والمؤمنات» بل في أذى الاقة حميعًا: 
فتحخن نتأذى إذ تسمع أحدا يتكلم في أضحاتب زسشتول اللة 
ا ا ا ا وم 
ومنهاة أن الثفي ضلى: الله عليةوسلم قد قال فيهم 

بيغة الرضوان كما نيت في الصحيح: جل امه 
ا ومن 
١‏ هلص ١ ١‏ كك 

وروى ابن ماححة 0 أبي عاصم في السنة والإمام 
ص متوسيص ساس م د 
عائشة أنها قالت: [يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا 
رضي الله عنهما أنه قال: ]م يد سا 
الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى 
وترقى أتزعن اسن'المبارك وذكره: ابن كثير رحمة الله 
عالى أنه ستل انها أفحفل :ا عمن برد عبد العرير أم 
فعا ويه يق أن سفيان؟ فقال ابن المبارك: غبار في انف 
معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 
لاصعابة رسيدول الله صل :|المتعافة وسلم فطيها]: 


ومنازلهم كبرى.." (1) 
'- فمن هذه الحالات حداثة العهد بالكفر. كما جاء في 


حديث ذات أنواط الذي سبق ذكره. يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله :" لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 
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الأحكام جهلا يعذر به, فلا يحكم بكفر أحد حتى 

عليه الحجة من جهة يلاغ الرسالة, كما قال تعالى: )0 
َكونَ للثّاس عَلَى الله حُكَةٌ بَعْدَ الرّْسُلِ) . ولهذا 
أسلم رجلء ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليهء أو لم يعلم 
أن الخمر حرام, لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذاء, 
م هذا ريل ولم يعاقب حتى تتلقه الحجة التبوية" ١‏ 
ويقول ابن حزم رحمه الله: " ولا خلاف في أن امرءا لو 
أسلم- ولم يعلم شرائع الإسلام- فاعتقد أن الخمر حلال, 
وآنت ليس على الإنسان :ضصلاة: وهم لم يبلعة حِكم اللة 
تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به, حتى إذا قامت 
عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر" (2) 


عوسيها أن ينشأ في منطقة نائية, أو بادية بعيدة لا 
تشتهر فيها شرائع الإسلام ولا تظهر فيها أصوله, ثم هو 
مع ذلك لا يستطيع- لمانع شرعي معتبر- أن يرحل إلى 
البلاد التى يمكنه فيها أن تتعلم ذو الإاسلام. 
- ومنها أن يكون مصابا بعاهة بدنية تعوقه عن تعلم 
أصول الدين وشرائعه. ويستأنس في هذا الباب بحديث 
الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة وهم كما في 
الحدية:" رجل اضم لايييعة شها ورخل احمق: .ورجل 
«فرم ورججل مات في فترة . الحديث (3)- 
- ومنها اندراس العلم وذهابه, فيعذر العبد بما لم يبلغه 
من الدين, كما في حديث حذيفة الذي سبق ذكره؛ وفيه 
مجادلة صلة بن زفر له. فهذه بعض الحالات التي تكلم 
العلماء, 1 وليقتس ما لم يقتل". 
3- شرط اعتبار الجهل مانعا من التكقفير: 


2ه لي شي مرت الإيمان 61 عن المحلى لابن 
ااا ل لت _ل لاس سسللللامتشبوهية 


(3) - رواه احمد والبزار والطبراني وقال الهيثمي: 

"رجاله رجال الضحيةات.."" (و) 

"الدليل علئ وحجوب لزوم طربق السلف 

وقال في الاستدلال لهذه الطريقة, وهفي وجحوب الوقوف 

على ما جاء عن الله, وعلى ها جاء عن نه حصلى إلالة 
عليه وسلم, وما جاء عن سلف الأمة من القيرون 

المفهله وين حوقه تال ,همد اللحدة وما حاله اسه 

الهدف بعد هولاء الندين, أجمع الم دلمون. علن: هذا 

د ايتهم) ٠‏ وهذا استدلال لصحة هذه الطريقة باجم 


00 هؤلاء هو أحسن السبل مسري الطرق: 
قوله: (وهذا هو الواجب علي جميع الخلق في هذا الباب 
وغيره) يعني . : في باب الأسماء والصفات وفي باب 
الغيبيات الذي جاءت الرسل بالإخبار عنه. كالإخبار عما 


يكون في يوم القيامة وما يتعلق باليوم الآخر وما إلى 
لمغسس سس سة. 


و[لحيالة ف الأمس ورا 
قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى) : هذا هو التعليل. فيعد 
ان ذكر الإجماع أتى بالتعليل لصحة هذه الطريقة, فانها 
هي الطريقة التي يجب سلوكها قال: قوله: (فإن الله 
بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) . فإذا كان 
بعثه بذلك فإن اعظم ما يحتاج إليه الخلق -كما سيذكره 
الشيخ- هو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلاء إذ إن العباد 
خلقوا على الفطرة, والفطرة تقتضي ان يتوجه الخلق 
إلى رب يعبدونه ويحبونه ويلجئون إليه. فإذا كان كذلك 
9 - مقتضيات إخراجهم من الظلمات إلى النور أن 
من الجهل الذي يتعلق بالله عز وجل واسهمائة 
0 وأفعاله إلى العلم به سبحانه وتعالى الذي 2 
النور ([ الله نور السموابد والأرض [النور:35], 
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نور والعلم به من أكمل النور الذي يجب على العبد أن 
يهتم به ويعتنى به, ولذلك لما كان هذا هو أهم 
المعلومات, كان أول ما يسأل عنه العبد في قبره: من 
حا دن بلدرمة ]ري تين الور يا 
قال رحمه الله: [فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس 
مق الظلحات إلى النون باذن رنهم إلى ضراط الغريير 
الحميد. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا 
منيرا, وأمره أن يقول: (قل هذه تتسلى: ادعو إلى الله 
تضكزة ا نادومن اتنعنى ‏ '[ مسف :108 ] :فا لين 
صلى الله عليه وسلم جاء سراجا منيراء داعيا إلى الله 
خل وفلة اذية: نم,قصف#طريفتة انه هتلى اللة عليه 
وسلم على بصيرة فيما يتعلق بما يخبر به عن الله جل 
وعلا, وفيما يتعلق بما يخبر به من أحكامه وشرعه جل 
وعلا. فهو على بصيرة في الأمر كله. ولذلك إذا كنا 
تسر إن السن ملي الله علقه ونوكلم علن تصييرة: 
فالواجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه 


وسلم دون زيادة ولا نقصان؛ وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى قد بعث محمداء ليخرج النانن من. الظلمات إلى 
النور. فبعثه داعيا إليه سبحانه وتعالى بإذنه»؛ وبعثه 
سراجا منيراء وامره ان يخبر الناس بانه علن بصيرة.. " 
: 86 


في "الصحيح" عن عمر عمران بن حصين رضي الله عنه 
9 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي 
قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". 


مذهب أهل السنة والجماعة, خلافا للجهمية والمعتزلة 
ومن دين على 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على الوعيد 
الكبائر. لأن الله توعد ا هذا الوعيد التعديد العذاه: 
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فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. 
المسألة السادسة: في الحديث, دليل على أن الكبائر 
الشاب, والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني, 
فالكبائر تتفاوت بحسب أحول مرتكبيها. 
قوله: "وفي الصحيح" أي: في "صحيح مسلم", ونوتي 
"ص حي البخغ اري 
الع كين بن حصن رن للد نال قال رسول 
الله ضلى الله غلية .وسلء : "خير اضتفى قترنى": القرن 
يراد به: الجيل من الناس؛ ويطلق على الزمان. ومقدار 
الفرن.من الزمان؟ مائة سقة: وقيل: اريعون سئة: وقيل: 
تكة 


لل001010لكلتتتكت 001 
والمراد: أهل القرن, ليس المراد ذات القرن الذي هو 
سان 


لبر اما افرنير يعني . اقضل امة. محم صلى اللنة 
عليه وسلم هم القرن الكل عاصروا الرسول صلى الله 


وهذا بإجماع الأمة أن قرن الضحابة أفضل هذه الأمه, 
يعدهم: بل إن. قرن السو او لل و يد 
الهم على الإظلاق. قامة محفة صل الليه علية وسيلة 
أفضل الأمم. وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا 
ب بهن الفضصساائل. التي منهسا: 
أولة أنهم شاهدوا رول الله صلي الله عليه وويلم 
راوه وامنو به فهم افضل من افن نه ولم ببرهم. 
ثانيا: أنهم جاهذوا مع الرشول.صلى الله علية وسلم 
وناصروه:, راسي عنه بالقشييية وافوالهم وهاجروا 


عه " 17 


"الغزاله: وبرةالرواية: فإما أنناعة 
على عدالتهم وصدقهم ونزاهتهم, 5 باذ بقول هذا 
الرافض بي ألم سس الكي. 
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الرايع: أنا قدمنا في موضع سابق تعديل الإمام أحمد 
زحمة اللة لعملة من أهل الندع المخالفين لي:رو نو تيقته 
لهم فيما رووه. وهذا أعظم من مجرد الشهادة بطلب . 
العلض» أو هجانية الكتاتن وتكوها: فإن توثققه لهم تضهن 
ذانلك, مقلع سلامة رووه وأدوة: 
الخامس: أن إرادة الجهمية وأضرابهم إبطال الشريعة 
ظطامن: فمإن اصضل الشترهة ونايها ".الفكتان "وق 
أبطلتهجا أو كثيزا :مما فيهما الجهميية تأنواع:التأؤيلانة: 
وتروب المعار نات واىإنظال للتتريعة اعظه من 
حت 2 6 يتب 9 
أما إرادة المعطلة نفي وجود الله جل وعلا فهذا ظاهر 
ايضا في نفيهم علو الله جل وعلا على خلقه, وقولهم: 
آنه تسبحانه لا ذال العالي ولا خار جيف ولاقوقم ولا 
تحته, ولا يثبتون له - تعالى - صفة, بل ينفون عنه جميع 
الضفات بحجة أننة لا تجمور علية تعالى. الحركة ولا 
السكون, وليس بجوهر ولا عرض ولا جسمء فإذا ننظرت 
فى تعوتهم التى !ارتضوها لله -سيحانة وجمعتها لم تظفر 
بإله: واتمنا لا:تتحفق تلك الصفات إلا بالعدم المعخض, 


فهذا نفي لوجود الله جل وعلا.." (1) 

"ويدافع كذلك عن الروافضء وهم نواصب, فسبهم 
لحيس بن علي رضي لله عنهما- مشهورء. وتسميتهم 
له بمسود وجوه المؤمنين! وخديعتهم للحسين - رصي 
الله عنة- واطهاررهم له النصرة والقسال حضن جين من 
مكة هو واناقةة وكانوا بها | متي + وبرز له عدوه. خلوا 
سهد سيو ا هل قد نين اليناف 
وطعن الرافضة في عبد الله وعبيد الله ابي العباس بن 
ل ل و ا ع 5 
الحوواقض والتوا ها 
وقوقن !العامة الحسنين المؤنديف أ جد فلضاء الخدوزة 
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الأطه ان" طعن الراقضة في النبي صلى الله عليه 
وسلم نفسه! وفي علي رضي الله عنه! ع 
لمصادرهم المعتمدقة المعتترة بل كر انه ما من أحد 
ف إن البيت, إلا وقد طعنوا فيه وانتقصوه! 
000 0 المسلمين, أو داخلة 
سان وكات نقص القبورانه وعلب الطعن فى أ 
منين نشتة رصي وكير ذ 
0 هذه المسائل يكفر صاحبها بإجماع الأمة؛ وتقدم 
نه " (1) 
0 فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والخموي 
ا لازا ات لماحو 
ا المثال الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر لا 
معي قله اكلام عن الخيب راشا في الدرسس ولا خيلة 
له فيه هذا كفر وزندقة لأنه لا وحي بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم -. . ومن زعم أنه ينزل عليه وحي أو 
كاشفه ملك اميظع على قيب يعة رسول الله 
كافر مرتد حلال الدم 
وأما أن الغواص يغوص, ا بالمجار من البجحر ولا 
يعرف إن كان فيها لؤلؤ ام لا ثم يفتحها على الشاطئ 
ويطالع مع الموجودين هناك. إن أرادوا أن الشيخ 
أم لا إن زعموا أن كلام اللبه الذي يأتي به النن 
كار ب عرد م تي وميم 1 
تيه الوكن الإلقة نميه ها يعون أن لمق مرونانية 
إلى البحر كما يرمي الغواص بقشور المحار التالفة التي 
لا نفع منها وقد نجد جوهرة وقد لا نجد. . 
ؤهذا المثال'الذى ضريؤه لما عرق على النمنة شيوخهم 
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فقطٍ على الإلقاء الشيطاني فالشياطين تلقي 
السماء يكون فم شيء بخ هيا صادق والسقة وتسعون 
كذيا وهذا هو بالفعل حال :شيوة التصوف المتصاين 
بالحن والشباطيق؛ قه يطلعهم الحن على .قشني واجد 
صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مئة كذبة 
كما أخبر التي - صلى الله عليه وسلم ‏ يذلك في 
تفسير قوله تعالى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) [الجن: 9] وفي 
قوله تعالى إلا يبسمعون إلى الملا الأعلى ويبقذفون من 
كل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) [الصافات: 7 9 . 
ا ا ا ا 0 
فيكذبون مئة كذبة." 
"2 وقال في بغية اي 0 . منهم من يرى روحه 
في البقظة .مشكلة بضوريه. الشرق. ف :.ومنهم من يرق 
ل مالم ا و0 صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته ‏ 
ضلي الله عليه وسلم ‏ " اف لخد السسد م 
60ا1الللللللللللللللللييس 
* وهذا هو الذي نبهنا عليه في أول الكتاب أن المفترق 
الأول بين دين الإسلام ودين التصوف هو الافتراق في 
التلقي ينها يتلقى الفسلمون ذيتهم بعذ وفاة الرسول 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم 
ثم من اجتهاد الأئمة المعرض للصواب والخطأء أقول 
بينما يفعل المسلمون ذلك فإن 0 يجعلون 
الرسول وهذا كذب اد ملاقامٌ الخضر 
وهذا كذب وافتراء بين فلم يتعبدنا الله بخضر أو بغيره 
أو ممن يزعم رؤية الملائكة وسماع دينهم أو ممن يزعم 
تلفي الذدن.من اللوع المحفوظ رانها وممن. تجخاور كل 
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ذلك فيقول حدثني قلبي عن ربي. . او من يقول ياتيني 
كلام الله مكتويًا في ألواح من نور. . فكل مشايخ 
التصوف رسل وأنبياء ومشرعون ومتلقون للدين من 
طرق 00 غير 00 0 0 تتاكد أن دين 
د 1 أن الرسول د تصلى الله 0 
يمكق أن هوه تحويدة الشويف؟ او روعة الطاهر ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ التلفى: بعص المسلمين:فاننا تخترم أن 
لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا 
لهدمها:فنتصبور مثلا في :مقال التجكاني ان.يفول لآ مكن 
أنت وأضاعك عبيكا للاستعماز الغرسبي ولا 'خدمًا للكفار: 
وقوموا بنصرهة الدين, وجاهدوا في سبيل الله وآاها أن 

باني القني. ب بلي الله عليه وتسلمت لنقنوك: للتجاني 
أقطعتك الجنة وأتباعك ولو كانوا مجرمين فاسقين وكل 
من رآك.ؤخل الجنة ولو كان كافراء وأمر أتباعك أن 
يدعوك من دون الله ويشركوا بالله في كل شيء. يأتي 
باكر فيقطعه قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب ويقول 
لي 5 000 8 

خرج بتكذيبه الجمع الغفير. وما سوى ذلك خبر يجب 

2 هتاه سه 
أما الأحا:فاتةصمقية اليقمن :فى العمل والخلق فق النطير 
على تعكفن المدواتر الذي يفيد اليقين في النظر والعمل 
على السواء. والاجاذ هو كل خين لا يسنودى شزروظ 
التوائن: ولمسسن بالصتروزة خيرا ا ذاو واخد: .والتغيد نه 
واقع سمعا لا عقلاء خلافا لجماهير القدرية ومن تابعهم 
العمل لد فإن شروطه ل و 
الحال في التواتر. بل في الراوي وصفته. فيجب ان 
نكون الزاوى نكافا عدلا سلما ضايطاء منفيودا كنات اد 
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مع غيره فلا تقبل رواية الصبي أو المغفل أو الكافر 
والفاسق. فالتكليف والإسلام والعدالة والضبط شروط 
في الرواية والشهادة؛ لأن الراوي شاهد على ما بسمع 
وبرى. آما الجرية, والذكورة: والبضر: والقرابة: والععدد, 
والعداوة:, فهي تؤّثر في الشهادة لا في الرواية. 
وزيادة في ضبط الرواة. فقد وضع علماء الأصول علما 
آخر هو علم الجرح والتعديل أو علم نقد د الرجال أو 
أجل مهم زداة الحدت إبجانا دهده 0 ام نملا 
وهو التجريح. ولا يشترط عدد معين للمزكين, ولكن 

يشترط :دكر سيب الجرع والتعديل. ونيم التزكية نفيسها 
باريعة أشياء: بالقول أو بالرواية عنه: 5 بالعمل بخبره: 
أو بالحكم بشهادته. وأعلاها القول. والصحابة عدول 
7 الرواية عنهم . ولا يجوز تكفير أحد 
0 الراوي وضبطه خحمسة أضدور:: قراءة الشيخ 
عليه وقراءته على الشيخ, وإجازة الشيخ له أن يروي 


عنه؛ ومناولة الشيخ له مسنده, والاعتماد على خط 
الشيخ والتعرف عليه ثم القراءة منه. ولا يجوز للراوي 


لف هس ستل ١1‏ 
7- روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "إن هن ار آلرنا 
الااستطالة في عرض المسلم بغير حق" 2. 
فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطليل عليهم 
ا ا 0 0 
7 لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وكدة الا 
شريك له #وادنن أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا' 3. 
8د روف الشيكان هن حديت ابن مسعود ان النين صعلى 
الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله 


01 علم أصول الدين, علم أصول الفقه, العقل والنقل. حسن حنفي ص/60 
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5 " |4 
فإذا كان هذا الوعيد يلحق فن سب كل أي مسلم كان 
فما الشأن بمن بدسب خيار المسلمين والأبرار من عباده 
المتقين وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 
قال النووي رحمه الله تعالى: "السب في اللغة الشتم 
الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة: وأما 
معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام 299 
آلأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم5, وعلي هذا فالرافضة والخوارع ومن سلك 
ويتكلمون ‏ فيهع ما يعتنوم تغير حن فهم أكثر من يتدحل 
ل ل ل 7 


ال الغادى ديا جعي وله عا الي أيه وتقالد 
"سباب المسلم فسوق" أي : مسدقط 


2 لد 0, سن أبى داود 7, صحيح 
الب ساعمع الص سس سس غير 2/242. 
3 الصارم المسلول على شاتم الرسول ضص/571. 
4 صحيح البخاري 1/18. صحيح مسلم 1/81. 
5 شرح النووي على صحيح مسلم 2/53- 4ك ." (ر) 

"يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئئاً, بل يمكنه 
الاحتيال في الخلاص. أما إذا كان القلب مده لغير الله 
فهذا ه وال ذل والأسر المحض) (1)- 


في نفسه 


فقط. ذلك أن (الإضرار بالمسلمين 57 على تخبير 
الاعتقاد, ويفعله من يظطن سلامة الاعتقاد, وهو كاذب 
عند الله ورسوله والمؤمنين. في هذه الدعوى والظطن, 


1() عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي, ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 2/841 
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ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في 
مجرد تغيير الاعتقاد) (2) وإليك تفاصيل موالاة الكفار ( 
لشت 
(1) الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في 
كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة (4) . 
وبتصح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه بسرهم 
ويسعدهم أن يروا من يوافقهم على كفرهم وجا 
ذهيهم الإلحاد. 
ل إن حب القلب وبعغضه يحب 9 ن كاملاً. 
فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو كافر 
الأمة, ولمع يخالق في ذلك احنذ من علماء المسلمين. 
لاس بمبتةن الله: 
(أمما حب القلب ونقحسة: وارادنه.وكرافته فيتعى ان 
تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. 
أما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومثى كانت إرادة 
القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بجسب 
قدرته فإنه يعطي ثواب الفاعل الكاملء ذلك أن من 
الناس من يكون حبه وبغضصه وارادته وكراهته بحدسب 
محية نقفسية وبقضها: .لا بعسيبي محية اللمة:وريُسولة 
وبغض الله ورسوله. وهذا من نوع الهوىء, فإن اتبعه 
ااا مم01 فقد 


(1) رسالة العبودية لابن تيمية (95 - 96) . 

(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية: 

. 1 

)3 من أحسن من كتب في ذلك الإمام محمد بن عبد 

الوهاب" رحمه الله وأبناؤه,. لذلك فمعظم هذه الصور 
لبت كببباب7بااححة 


منقو من 
(4) انظطز تنواقض الإسلام في مجموعة التوحية ١ض‏ 
989 مطبعة الحكوفة يمكة. يا 


1 الولاء والبراء في الإسلام, محمد بن سعيد القحطاني ص/232 
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"بالقولٍ أو الفعلٍ أو الإعتقاد. ومن هؤلاء: العلأمة ابن 
حزم (1) والشيخ سليمان آل الشيخ (2) والشيخ عبد 
الله أبابطين (3) والشيخ محمد بن ابراهيم (4) , 
فسقطت دعوى الاستنثثناء والحمد لله؛ ومن فرق بين 
سب الله أو رسحولة وبين أي قول أو عمل أجميع 
المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم أو 
نحو ذلك فعليه الدليل. فلا يظنٌّ ظانٌ أنّ في المسألة 
خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد., إذ لا 
مستطع أحد أن يحكي. عن واحد من علماة: أهل. السنة 
والعداوميحة جلاف ل)ب) يسك البِثة 
هذا وقد ترذدت في الآونة الأخيرة مسألة التكفيي بالقول 

والعمل؛ وزعم بعضّهم أنه لا يكّر إلأأمن اعتقد الكفر, 
ما من تلقّظ به أو عمل ما هو كفدٌ صراحة فلا يكفر؛ إذ 
الكف لل سيل 


(1) قال ف في "الفضصل" (3/245) . 
الكفر: لا قارئاً ولا شاهداً, 
رعوت الشتشر له على 
الكفر وبحكم رسول الله 7 بذلك, وبنصٌ القرآن على 
من قال كلملةالكف رإته ككقافرٌ)) 
(2) قال في "الدلائل" (ص30) : ((أجمع العلماء على 
أنّ من تكلم بالكفرهازلاً أنه يكفر. فكيف بمن أظهر 
الكفرّخوفآ وطمعاً في الأُّنيا؟ !.. )) 
(3) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" ( 
69)) : ((والمرتة يهو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو 
اعتقادٍ أو فعلٍ أو شك وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشّهادتين 
ويصلي وبصوع » فإذاض أتى بشيء مما ذكروه صار مرتكا 
مع كو كونه يتكلم بالشّهادتين ديعلب سوق ول يمه 
0 وهذا ظاهرٌ بالأدلة من الكتاب والسِّئّة والإجماع)) 
(4) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص102) : ((فهذا 
ولو معه الشهادتان, لأجل اعتقاد واحد 5 عمل د أو 
2335 


.5 


14 واحدء يكفي بإجماع اهل العلم لا يختلفون فيه))." 
1 
"بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والنّبات على 
الإيمان, وبقي من اظهر الكفر: لا قارئاً ولا شاهدا, ولا 
حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الآمّة 
على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله 7 بذلك, 
وبنصٌ القران على من قال كلمة الكفر إِنّه كاف وليس 
قول الله عرز وجل [ ولكِن مَنْ شَرَحَ بالَكفر صَدْرَا1 على 
ما غلنوة من اعتقاد الكفر فقط, بل كل من تظيق 
بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر 
لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر 
صدرا؛ بمعنى أنّه شرح صدره لقبولٍ الكفر المحرّم على 
أهل الإسلام وغلى أهيل الكفر أن يقولوه وسواء 
اعتقدوه أو لم يعتقدوه. لأنَّ هذا العمل من إعلان الكفر 
على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرحٌ الصدر 
به. فبطل تمويههم بهذه الآبة وبالله تعالى التوفيق)) (1) 


اا 0 ال 
إن إخبار الله تعإلى بأنّ هؤلاء كلهم كقّارٌ دليلٌ على أَنّ 
في قلوبهم كفرا وأنّ شَئْمَ الله تعالى ليس كفرا ولكنّه 
دليل على أنَّوفي القلب كفراً وإن كان كافراً لم يعرف 
الله تعالى قط. فهذه منهم دعوى مفتراة لا دليل لهم 
عليهسا ولا بركان! لاهن صن ولا سنا ١‏ :صحيحةق ولا 
سقيمة, ولا حجّة من عقلٍ أصلا, ولا من إجماع, ولا من 
قي كسح اس» 


(1) المصدر السابق (250-3/249) .." (2) 
"الجماعب ب ة والإما 
الجماعة هم أصحاب النبى (*) صلى الله عليه ا 


1)) التوسط والاقتصاد. علوي السقاف ص/13 
)١2‏ التوسط والاقتصاد. علوي السقاف ص/36 


والتابعون لهم بإحسان, المتمسكون بآثارهم إلى يوم 
القيايمة , وهم الفرقة النا 

وكل من التزم بمنهجهم (*) فهو من الجماعة, وان 
ملتسا فن بفض العو هات 
لا يجوز التفرق في الدين (*) , ولا الفتنة بين 
العتملمين: ونحب ردها اكليف فيه المتتملفون إلى 
كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان 
علبل ها الص سالح. 


- من خرج عن الجماعة وجب نصحه, ودعوته؛ ومجادلته 
بالتي هي أحسنء وإقامة الحجة عليه, فإن تاب وإلا 
إنما يجب يل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب, 
والسمنة والإجماع 0( ولا يجوز امتحان عامة 
المسسلمين بالامور الدفيفسية:.والمعاتي العهيقة. 
د الال في جميع العسلمين سلامة القضة المعتفه 
ختنى. نظهر خلاف:ذلاة: والأصال حمل كلامهم غلن 
المحمل الحسن, ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا ات لال سه 
اتللحهجكن للنصها وبلاق لللبلطسطسسبيو 
الإمامة الكبرى تثبت :أو بيبعة ذوي 
الحل والععية منهم: ومن نقلب ختى اجتيعت. عليه 
الكلمة وجبت طاعته بالمعروف, ومناصحته,. وحرم 
الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر (*) بواح فيه من الله 
برهان. وكانت عند الخارجين القدرة على ذلك. 
الضلاة .والحخ: والحماة (*).واسة فح ائفة المسلميون 
سس سس يسيس روأ 
يحرم القتال بين المسلمين على الدنياء أو الحمية 
الجاهلية (*) ؛ وهو من أكبر الكبائر (*) . وإنما يجوز 
قتال أهل البدعة (*) والبغي, وأشباههم, إذا لم يمكن 
دفعهم باقل عن ذلك ومنو يحت يكحب المصالده 
ست 20 
- الضحابة الكرام كليم عددول: وهم افضل. .هذه الامه: 
والتسادة ليه «الدثمات ‏ العجل اصل قغلين مفلدوم من 
الدين بالضرورة؛ ومحبتهم دين وإيمانء, وبغضهم كفر 
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ونفاق. مع الكف عما شجر بينهم, وترك الخوض فيما 

ح في رهم. 
وافجليع ابو بكس ثم عكمرء ثم عثمانء ثم علي, وهم 
الخلفاء الراشدون. . وتثتبت خلافة كعل منهم حدسب 
برت ل ص ص ل يبب سس 0 
دمن الدين.محية آل بيت :رسول: (59) الله ضلى اللة عليه 
وسلم وتوليهم, وتعظيم قدر أزواجه ‏ أمهات المؤمنين, 
ومعرفة فضلهن, ومحبة أنصة السلف, وعلماء السنة 
والقابعين لهم باعسسان.ومجاتية أهدل البوع والأهواء. 
0 


"يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت, فكثير من 
0 التي رزئ بها الإسلام والمسلمون ادعت أنها هي 
لأحفطعتل الل بيت. 


0 البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة, تلك حقيقة 
واقعة. ونلحظ هنا أنهم في تاريخ الإسلام لم يجتمعوا 
على شىء يخالف باقي الأمة, فالأخذ بإجماعهم أخذ 
كفيا اسان اين تتعيسة: 
إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بهم, فمن 
خا لشي عد يض ونتمسك بسيرته: لابد أن يكون متمسكا 
الك والسنة. فإن تالفيا «ابنين بعمستحق أن بكنون 
من هوه ب لسغل ل م | نس فر 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ضَلَى 
اللهُ عَلَبْه و مَ, ولذلك فعند الخلاف نطبق قول الله: - 
"' إن ن تتارَعتُمْ فِي شَيْءٍ فَرٌدُوهٌ إلى الله وَالرَسُولٍ 5 
كنم تووسون بالله والتكوم الأخسير " (1) 
لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان 
ل ا ل 
222222222222222 11 
أبإحدى الفرق التي تنتسبب آل؟ أم بجميع الفرق وكل 
قرقة ترى ضلال غيرها أو كفره؟ آم بتسل آل. البيت. من 


01 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, مجموعة من المؤلفين 1/41 
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غقطلطغتسي ر الفقه ‏ سكلف فق ؟ ! 
ذفرق كبيويين التدكبرباهل البيت والتعنيتك بهم 
فالعطف على الصغيرء ورعاية اليتيم, والأخذ بيد الجاهل, 
غير الأخذ عن العالم العايد العامل بكتاب الله تعإلى 
وسسنة ريبسوله تاد اللة عَلَضْه وامتتلم 


(1) النساء - الآبة 59 " ' 1 
"الفستحتل التنتافن؟ فوب عففضيح: السشعتيوظلن 
وفى هذه العجالة التي د إلى الحضر والاستقضاء, 
ننتقل من القرن الثالث إلى القرن التاسع, فنرى الإمام 
السيوطى يؤلف كتابا تحت عنوان " مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة ". وبين سبب تأليف كتابه فقال: اعلموا 
د ورعمكم اللدة ان من العلم كقة المدواءة:و هق الاراء 
كمئة الخلاء, لا:تدذكر إلا عند داعية:الضرورة: فإن:مما 
فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارساً - يحمد الله تعالى 
- منذ أزمان, وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه 


أن السنة النبوية والأحاديث المروية - زادها الله علواً 
وشرفاً - لا يحتج بها, وأن الحجة في القرآن خاصة, 
ورد على ذلك حديث " وما جاءكم عنى من حديث 
فاعرضوه عل القرآن, فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به 

وإلا تك 10 01 


)1 ذكر (1) ذكر الإمام الشافعى في رسالته,. تحت باب العلل 
في الأحادريث, قول قائلن أفتجد: حجة على من روى 
النبي - ضَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - قال: " ما جاءكم عنى 
فاعرضوه على كتاب الله, فما وافقه فأنا قلته وما 
#القسححح حص بح حدة فلم الاش سس1ْت 1 0 
وأجاب: " فقلت له: فر ا ا دي 
شيء صغر ولا كبرء فيقال لنا: قد ثبتم من روى 
هذا فى شن" (الرسالة: 4 0224 225 

وقال السخاوى في تخريج الحديث: قال الدار قطنى: 


1 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/132 
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العقلي وقال؟ اقة لسن له اببيتاة بصنم (الفقاض: 
الحسسسنة 1 6ت 1 
وذكر العجلونى قول السخاوىء, وقال: قال الصغائى: هو 
موضوع (انظر كشف الخفاء 1 ب 86) . 
وفالابن جرم :في رواية لحديت عدركن الشتنة. على 
القرآن: رواه الحسين بن عبد الله. وهو ساقط متهم 
بالزندقة (الأحكام: المجلد الأول ص 250) . وفى رواية 
أخرى رواها أشعت قال: اشعت بن يزار كذاب شافط لا 
يؤخذ حديثه (252) وتتبع الروايات المختلفة للحديث, - 
- وبين سبب رفضه لهاء ثم قال: أول ما نعرض على 
القرآن الحديث الذى و فلما عرضناه وجدنا 
القرآن يخالفه, قال الله تعالى: زوَعَا آتاكم السو 1 
َخُذّوهُ وَمَا تهاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا) , وقال تعالى: (مّنْ بطع 
الََسُولَ فَقَدْ أطاعَ 1 وقإل تعالى: (ِلِتَحْكُمَ بَيْنَ 
النّاآس بمَا أَرَاكَ الله ولآ تكن للحاآئنين حصا" 
ونسأل قائل هذا القول الناسد كن اي ران دان 
الظهر أريع ركعات؟ وأن المغرب ثلاث ركعات؟ إلخ ص 
 252(‏ 253) ؛ ثم قال ابن حرج "لانسرا قال" 
تأخذ إلا ما وجدنا في القرآان م 
ولكان لا يلرميه إلا ركفعة ما بين.دلوك الشف إلى 
غسق الليل, وأخرى عند الفجر, لأن ذلك هو أفل يما بقع 
عليه اسم صلاة, ولا حد للأكثر في ذلك, وقائل هذا كافر 
مشرك حلال الدم والمال, وإنما ذهب إلى هذا بعض 
غالية ا 5 على كفرهم ". 
(ص 253 254 من الإحكام المجل د الأول) . 
وقال الشيخ م نخريج الحديث: هذا المعنى لم 
يرد فيه صحيح ولا عسين: بل.وزدت فية الفاظ كثيرة: 
سي د ال لان فى السك على الا د 
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منها للاحتجاج أو الاستشهاد. ثم أفاض في بيانه - انظر 

خَاشية:ض:224 -:225 :من الرشبالة.." (0) 

"من حديثت فاعرضوه علئن القرآن , فإن وجدتم له أصلاً 
ذو ؛ والا 1693 " (1) 


(1) ذكر الإمام الشافعى فى رسالته. تحت باب العلل 
فى الأحاديث, قول قائل: أفتجد حجة على من روى أن 
النبى ة ضَلى: الله عليه وَنمَلَمَ - قال: " ما جاءكم عنى 
فاعرضوه على كتاب الله, فما وافقه فأنا قلته, وما 
خالفه فلم أقله 5 واعان: فقلت له: ما روى هذا أحد 
يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبرء فيقال لنا: قد ثبتم 
حديث من روى هذا فى شىء. (الرسالة 224 225) . 
وقال الستخاوى. 5 فى تخريج الحديث: قال الدارقطنى: إن 
أنة يب تت سج 113 . انتهى 


وعو بفعد 5ن السعفة:نوا لجيوية مكدر كيد | احسكوم 


العقبلى :و فال إنمه لين لنه إستفاة يضية: (العفاطنة: 
الحسنة 1 / 36) . وذكر العجلونى قول السخاوى, 
وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء 
1 / 86) . وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة 
على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله. وهوساقط 
متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 250) وفى 
رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب 
المختلفه للحديث: وبين سيب رفضه لها ثم :قال: أول 
ما تعدركن على اله ران الحديث الذى 0 فلما 
عرضناه وجدنا القرآن يخالفه, قال الله تعالى: (َوَمَا 
اناكم الروك فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا) . وقال 
تعالى: [ عن يُطِع الششول ققة 0 اللة) . وقال 
تعالى: [لِتَحْكُمَ بَبْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللهُ1 . ونسأل قائل 
هذا القول الفاسد: ]0 قرآن وجد أن الظهر اربع 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/664 
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ركعات؟ وأن المغرب ... إلخ (ص 252 253) ثم قال 


ابن حزم: ولو أن.| أقال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى 
القرآن لكان كافرا بِإجَمَاع الأمة؛ ولكن لا يلزمه إلا 
عند الفجر' لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة, ولا 
حد للأكثر فى ذلك, وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
والمال: وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 253 254 من 
0 المجلد الأول) . “*وقال السب شاكر فى تخريج 
بل وردت ف فيه 0 موضوع أو بالغ الغاية 
الاستشهاد ٠‏ ثم ا فى بيانه 5 انظر حاشية ص 224, 
5 من الرسالة.." (1) 

"إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله 
ونحوه بدعة عند الإمام احمد وكرهه وحرمه ابو حفص 
(ويحرم) ويكره ان يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. 
وجملة القول أن السنة في اتباع الجنائز اللصمت 
والتفكر والاعتبار وبهذا كان عمل الصحابة فمن بعدهم, 
وأن ابتاعهم سنة: ومخالفتهم بدكة ٠‏ وقد قال الإمام 
مالك رضي الله عنه-: " لن نان آخر هذه الأمة بأهدى 


الذكر الشرعي إلى ذكز مخرف يخالف الكتاب اليد 
والإجماع على ما سان بيانه, ويقولون وجدنا أشياخنا 
هكذا يذكرون بحصرة العلماء وهم ساكتون - فإن الذكر 
الذي لا يوافق قوله تعالى: ( فَاعْلَمْ أنَهُ لا إِلّد إلا اللة) ( 
1) وقوله تعالى: اللَّهُ لا إلة إلا هو الْحَيّ الْقَبّومُ1 (2) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلته أنا 


النبيون من قبلي لا إله إلا الله" (3) ذلك 
3 من من 
الآنات والاحاديت: الصححة حرام بإجماء الأعة ومسترو د 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع, علي السالوس ص/815 
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على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
"أصحاب البدع كلاب النار" (4) وعن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
أحدث. في أفرتا هذا ها ليس :منة. قهنو رن" ' (5) متفق 
عليه وفي رواية لمسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد" (6) وهؤلاء قد أحدثوا في الدين ما ليس منه 
وتعبدوا بطم الم يللرد عن 


1- - سس لللمللورة 19 
2- متت رن ا ملكتت 0 
772 27 تت 3تُت | :ف 0 ا 

4- ضعفه الأليباني في الضصععيفة رقم 2,2 


-امرالإسلام, وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك 
انه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن". فقد حكى ابوثور - 
رحمه الله - إجماع السلف على كفر من أظهر كلمة 
الكفر. ولو قال: سيط ا يو ان و دراي 
وقد حكن ابومحفذد بن .حرم فن"القصل فنئ الفلتل 
والأهواء والنحل"كتاب الإيمان 3/204 211 249, 
1 _ 253 الإجماع على التكفير 0 النطق ببعض 
الأمور المكفرة, وبمجرد فعل بعض | مور المكفرة 
وقال 3/209:"'بقي من ع رف لا شاهدا 
ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له 

على الحكم له بحكم الكفر, وبحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك, وبنص القرآن" . وقال 
0 "أما قولهم: إن إخبار الله تعالى بأن هؤلاء 
كلهم كفار ليل على أن فى قلوبهم كقراء:.وان.شتم الله 


1() الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع, محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/104 
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ليس كفرياء ولكنه دليل على أن في القلب كفراء وإن 
كان كافرا لم يعرف الله تعالى قط. فهذه منهم دعاوى 
كاذبة مفتراةء لا دليل لهم عليها ولا برهان, لا من نص 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة: ولا من حجة عقل أصلا, ولا 
من إجماع, ولا من قياس, ولا منقول أحد من السلف 
قبل اللعين جهم بن صفوانء وما كان هكذا فهو باطل 
وإفك وزور. فسقط قولهم هذا من قرب, ولله الحمد 
رب العالمين,. فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى 
من القران والستن والإأإجماع والمعهقول.." 
وقال ابن حزم أيضنا في آخر المحلى 11/411:" وأما 
ست الله تعالى قما على ظهر ل رض مسلم يحالف في 
أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا 
يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر 
ليس كفراً. قال بعضهم: ولكنه -." (1) 
"نبوة أحد من الأتبياء المجمع عليهم, كأن ينكر رسالة 
نوح أو إبراهيم أو هود - عليهم السلام -"1", أو ينكر 
البعث للأجساد والأرواح, أو يفكرن الحساب أو الجنة أو 
النار, أو ينكر نعيم القبِرِ أو عذابه, افشقر ان الله تعالى 
قزر جمفسعغع الأثشنياء قبل حدوبتها. 
ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو 
لمعك أو لا يكفرهم"2". أو يقول: إنهم لن يخلدوا في 
لف !سسا 


ره: وما ان سيب 


كن ١سا‏ 0 ا 
1" ومن ذلك أزروكر شنا محمعا عليه بيعل أحد من 
الأنبياء - عليهم السلام -. كأن يعتقد أن جبريل - عليه 
السلام - غلط في الرسالة,. فنزل بالوحي على محمد 
صلى: الله علية وؤسلم. وكانمرسال نهة .إلى على ين'ابى 
طالب رضي الله كنم كما يقوق ولك يعض علاة السيعة 
الرافضة., او ينكر معجزة من معجزات الانبياء المجمع 


1) تسهيل العقيدة الإسلامية, عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/201 
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علهياء أو يفل الأولماء على احه متهم: أو يعتفهد ان 
احداً من بني آدم أفضل من النبي صلى الله عليه 
حذيت هدوا بر مجمع عليه | جماءا قطقناً. وعد أن تقول 
إن عض الناسن لا يحي عليه اثناء, البق :صلىي اللنه عليه 


ا 38591913111 1721 
"2" قال أبومحمد بن حزم في الفصل 3/198:"اليهود 
والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الافنة: ومن انكر 
كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه 
فين الإجلام": وجكىئ: ايضا في المردع انفسيه 3/211 
الإجماع على كفر من قال:"إن إبليس وفرعون وأبا جهل 


وحكى الإجماع 000 لم يكفر احدا من اليهود او 
النصارى, أو شك في-." 


"فهذه التصوص ندل على ا إرادة وجه الله وهذه 
المنافع الدنيوية معأ بالعبادة"1"؛ لأن هذه المنافع 


إلله تعالى. وقد ذكر القرافي في الفروق "الفرق 122" 
أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد وليحصل المال 
من الغنيمة أن ذلك لا يضرهم وايجبرم اه جما 
وذكر السيوطي في منتهى الآمال ص 1/5: أ 
حاجاً ومعه تجارة صح حجّه وتيب قلية 
"1" في هذا القسم كلام وخلاف لبعض اهل العلم, 
وسضهم يثرن بين ها :| د| كان الباعت على العجل وه 
الله و نان طلت النهيا نايعا لسر رون ها مدوف لل 
وبعصهم يفرق في الحكم بحسب تساوي القصدين أ 
عدم تساويهماء والأقرب عدم التفريق, لأن النصوص 
أظلقت: ولم تفصل, بل إن حديت أبي سغيد .في رقية 
اللديغ والذي سيأتي عند الكلام على الرقية -إن شاء 
الله تعالى>- ضرح فى جنواز ان تكنون إرادة الدنيا هي 


1() تسهيل العقيدة الإسلامية, عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/212 


345 


الباعث على قراءة الفاتحة رقية, ولذلك امتنع الصحابة 
عن الرقية إلا بحفل: وفظر في هذا القسم: حافع نان 
العلم 1/187, إحياء علوم الدين 3/321, المحلى 
6 المسألة 113, تفسير القرطبي 5/180, و9/14, 
مختصر منهاج القاصدين ص 393, الفروق "الفرق 0 
القدير 7 قاعدة في المحبة ص 99, تجريد ا 
للمقربزي ص53 54 دليل الفالحين شرح رباض 
الالحين لابن. علان 4/191, جافع الغليوم والعكه 
1 82. إعلام الموقعين 2/182, الموافققات 
2222-7 فتح الباري: الجهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء الأشباه لابن نجيم ص39 40, 
منتهى الآمال ص180-174؛ التيسير وفتح المجيد 
والقول المفيد باب من الشرك إرادة الإنساك سما" 
)0( 


"الكتاب والتنزيل في كل لفظة وأقمت الشهادة على 
"فقال 0 هات ما 0 ولا تطل الكلام ير 00 
قال عيد العزيز: فقلت: "قال الله عز وجل: (وَأَوْقُوا 
عَهْدٍ اللَم إذَا عَاِهَدْتُمْ ولا تَنقُصُوا الأيمَانَ بَعَدَ وك 00 
حَعلتُمُ الله عَلْكْ كَفِيلةً4 1 وقد خلقتم الله عليكم كفيلا 
لا معنى لذلك عنده غيره.:, وإنه ومن قال 5200 ومن 
خالفه وسائر العرب والعجم يقولون هذا. ثم قال: من 
قال هذا فهو كافر حلال الدم. وقد كذب في القول 
الأول. وصدق في قوله إن قال هذا حلال الدم 


وقال عز وجل: [ ولا َجْعَلُوا الله عُرْصَةً لأَيَمَانِكُمْ) 2 ولا 
تخلقوا الله عرضة لأيمانكم, ل 0 

من قال بقوله. ومن خالفه وسائر الخلق جميعا غير هذا 
ا الله قال لبني آدم, ولا تخلقوا الله. ثم قال: من قال 
هذا فهو كاقر خلال الندمه واهون المؤمتين. بهد كلية 


1() تسهيل العقيدة الإسلامية, عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/379 
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تخلقواء وصدق في قوله., إن من قال هذا فهو كافر 
حلال الدم بقوله وقولي وقول الناس جميعا. 
دلي "قال الله سخا نه" (َوَيَجَعَلونَ لله البتات سبحاتة 
مْ ما يَسْتَهُونَ1 3 فزعم بشر يا أمير المؤمنين إن 
بني آدم يخلقون لله البنات, ويخبر بذلك عن الله عز 
وجل وإنه هو قاله وشهد به على نفسه:, م 
قال هذا فهو كافر حلال الدم 
قلت: "وقال عز وجل: (وَجَعَلوا لله أندادا لِتُضِلُوا ع 
يل 4 فزعم بشر يا أمبر المؤمين إن معنن وجعلو 
فوأء ولا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله غير 
ع ار و ل ال لي ل اسار 
3 قال: : من قال هذا فهو كافر حلال الدم بَإِجَمَاعحَ 


ة 91. 


257 


4 عورة إبراهيم آنه 555( 

"وقال الله عز وجل: [وَجَعَلُوا لِلّوِ شُرَكَاءً الْجنّ 
0 خهم 1 وخلفوا له اشركاء الجن لا معنى له عندهم 
إلا هذا. فزعم بشر ان الله عز وجل اخبر إنهم يخلقون 
له شركاء الجن, ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم, وقد كذب في قوله إن معنى وجعلوا وخلقوا, 
وصدق في قوله إن من قال هذا فهو كافر حلالٍ الم 
بقوله وقول الناس جميع|: وقوله عز وجل: [وَجَعَلوا لله 
سر كا قل سَقُوفم أمْ ثجثونة يما لا بَعْلمُ في الْأَرْض أَمْ 
بظاهر مِنَ القَوْل4 2 فزعم بشريا أمير المؤمنين إن 
معنى: وجعلواء وخلقوا لله شركاء, لا معنى له عنده ولا 


1() الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن, الكناني, أبو الحسن ص/64 
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عن من قال يقوله ولامين خالقم ولاعت العدرب. والعهم 
نهر الجعيى مرمج ان الله ول اخيرشي جم 
الباطل والزور, ولقد نفى الله تعالى ذلك وأبطله؛ وأخبر 
ضال بقوله: الى للم لل ضرم أم تنبؤونه 
بمالا يعلم في الأرضٍ أم يظاهر من القول.. " 
وكما قال: ( بل رَيْنَ للذين كَقَرٌوا مَْرَهُخ وَضدُوا عن 
السّيلٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فقا لَمُ مِنَ هاي 3 وقال عر 
وجل: [ فَلَيَا أَنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءٌَ فيمَا آنَاكُمَا) 
4 لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله وعند الناس 
جميعا غير هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 


الدم. وكذب في الآ ل. وصدق في الآخر إنه كافر حلإل 
الد م بإجماع الأمة, وقال عز وجل: [أْمْ جَعَلوا لِلَهِ 
شُرَكَاءَ خَلّقُوا كَحَلْقِهِ فَتَشَابَة ة الْحَلْقْ عَلَيْهُمْ 5 فزعم 
بشر إن معنى أم جعلوا, أم خلقوا, لا معنى له عنده 
ان من قال هذا كافر حلال الدم, وكزيا دنا نوله ال كِ 
وصدق في الآخر إنه حلال الدم كافر با 

الرَحصن إناناً أشهذوا لمهم . ٠‏ 6 فرعم بش إن 


1[ سور الأنعسس سام آي ة 100. 
2 سس ورة الرععس د اهبقة 33. 


لم 


ة 190 
ة 16. 


6 سورة الزخرف آية 19.." (1) 
"ثم قال: من قال هذا كافر حلال الدم. وكذب في الأول 
وصدق في الآخر إن من قال هذا فهو كافر حلال الدم 
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وقال عيز وجل: زَوَمَا قَدَرُوا الله حبق 
َدْره | قَالُوا ما أنرل الله عَلَى بَشَرِ مِنْ يشَييْءٍ قل مَن 
ال الي ا م سي ا سي اله 
تحْعَلُوتَهُ قَرَاطيس تُ#دُوتها ... 1 1 فزعم بشر يا أمير 
المتحيين إن سمي جناونه تماشرنين عنس ان النمود 
خلقوا التوراة: ومغتى خلق الثوراة خلق كلام اللو عر 
وجل: قزعم أن اليهوذ خلقت كلام الله تغالى وأته لآ 
معنى لذلك عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند 
سائر العرب والعجم غير ذلك ثم قال: من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم, فكذب في الأول, وصدق في الآخر إنه 
كافر حلال الدم. ثم قال الله عز وجل: ([كَمَا أَنْرَلَنَا عَلَى 


إن ا الذين جعلوا القران عضين: الذين خلقوا 
القرآن عضينء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم. وقد كذب في قوله, إن الل خلقوا القرآن, 
صدق في قوله., إن من قال هذا حلال الدم 


قال عبد العزيز: "فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا 
ع اندر ف أقريي قلى تشييب بالكفر رورملل ادم 
واشيهية حلب لسع بج لاك بوب للد نيه فى ل ا للد 
ولكنه قال ما قال وهو لا يعقل ولا يعلم ما عليه في ذلك 
وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة ولا يلزم غيره ممن لا 
يقر تمتل ها اقرية.ولا بعكم به على غيره بمثل ما حكم 


يشر علق 
قال عبد العزيز: فقلت: "يا أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءك إنما قد خاطبت أمير المؤمنين بما قد حصل في 
بدي وأقر بشر نه واشهد افير المؤمنين علق نفنسه 
وعلمت أن أمير المؤمنين قد حفظ عليه كلامه. ولولا 
ذلك ها اجترات على ذلك": ققال لي المامون: "كنت 
تقصد بشرا وده بالكلام والمخاطبة دون سائر الناس" 0 
قلت: "لم بدعني, جعلت أسأله في خاصة نفسه" 
فيقول: "هذا قولي وقول سائر الناس وقول العرب 
والعجم, فأجبته على حدسب كلامه., وصدق افكر 
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2 سورة الحجر آية 91-95.." (1) 

"فيقال لهذا المعارض: لقد تأولت حديث رسول الله 
ضلئ الله على خلاف ما أراذ: إنما قال رسول. الله ضلى 
إلله عليه وسلم: "سيفشو الحتدرف عني" علئن معنى 1 
أنه يتداوله الخفاظ من الفامن والحادق: والكادت: 


والفتمن: .و المخمل ,وضدى رشدول الله مجلى الله عليه 
وشلم. قد نيين :قا قال:فى الروايات» ولئ ذلك متتفدها2. 


> لا بالرمز ط. ص"129" كلاما طيبا على هذا الحديث 
ا ان أنقله بنصه مع شيء من الزيادة والإيضاح في 
المصادر قال: "في الرسالة للشافعي قال: أفتجد حجة 
على :من روى. أن التبى:صضلئ: اللقه عليه وؤسلم :"فى 
الرسال للشافعي قال: أفتجد حجة على من روى أن 
النبي صالى الله عليعة وسسلم قال :يهنا جاء كم عنتاني 
فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فأنا قلته, وما 
خالفه فلم أقله. فقلة' له مااروق هذا أخد يثيت:حديثه 
في صغر ولا كبر فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا 
في شيء. وهذه ايضا رواية منقطعة عن رجل مجهول لا 
تقبل مثل هذه الرواية في شيء". انظر الرسالة 
للشافعئ/ تحقيق أحمد شباكر:ص"225-224" ونقنل 
الفتني في تذكرة الموضوعات بذيلها قانون الموضوعات 
ص"28" عن الخطابي أنه قال: وضعته الزنادقة. ونقل 
هذ والعخلوني. عن 'الصغانى. أنه: موضووغ: اتظين" كسيف 
الممحتجتباء الق3ا جمججوني 1 ايحطتتحج 86 
ورد ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ط. الأولى 
2 82-76: هذا الحديث ردا لا يدع مجالا للشك في أنه 
فن :وه لسسع الزنادة 

قلت: وكان مها قالد.فى دلك: "ولو أن امعرعا قال لا 
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نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بَإِجَمَاعَ الأمة, 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل, وأخرى عند الفجر, لأن ذلك أقل مايقع 
عليه اسم الصلة, ولا حد للأكثر من ذلك" 
وقال العجلوني في خاتمة كتابه كشف الخفاء 2/ 423: 
"وباب إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله, 
فإن واققة فاقبلوه والا فردوه " لم يثبت فيه شيء, وهذا 
الحديث مين أوضع الموضوعات؛ بل ضح خلافه: "ألا 
وانف أوتبت القران.ومئله معه" وجاء .في حويث آخر 
مح "ل القن اج سي اسل ينا حل لو عي 
حديث فيقول: لا نجد هذا الحكم في القرآن, ألا وإني 
أوتيت الققلران ومثله مع -ه". 
1 عبارة "على معنى' ' ليبست في طء سس ش. 
2 في طء س, ش "وكذلك ينقدها".." (1) 
"وجعل. الله ها حفطيهة من ذلك وجفع 1 القلوتث قابه 
حجة على من تعبد بعده2 عليه السلام بشر بعثه, ودلالة 
لمن3 دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار. وأكمل 
الله عز وجل لجميعهم 0 الدين» 00 عن 0-0 


ورضيتك لكخ الاسلام ذننا) 4+ ولنس او أن بي ال 
عز وجل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل 
لو السمسب ب سبح صسوين 

ودن الى صل اللو علية وبملم عفني ولك فى جه 
الوداع المن كان يخضرته.من. الجم الققير من أمنه عند 
اقتراب» احلة ومفارقته لهم ضلى الله عليه وتبلم بقولة 
5 "لهم هدع سل بلغت ..." 6. 


0 
2 ساقطة من (ت) ٠‏ ومكانها كلمة ' 'تعبد " مكررة 
3 في (ت) "إلى من". 


01 نقض الإمام أب سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد, الدارمي, أبو سعيد 2601 
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4الماتتدة آر : (3) 
وهذه الآبة ححة قاطعة على ل يدخلون الخو 
والمحدثات في الإسلام متوهمين أن ذلك من القربات, 
دحب كت الجديفة جلف لعضب الله وماحم : وقد روى 
ابن جرير أن ابن عباس قال في الآية: "أخبر الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
الإيمان فلا يحتاجون إلي زيادة ابداء وقد اتمه الله عر 
ذكره فلا ينقصه أبدآ وقد رصيه فلا يسخطه انيد" 
(انظر: تفييير الطبري 9/518 طبعة أحمد شاكر) . 
ويقول | بن حجر في تعلبيقه قلى الآبة: 0 .. وإذا كان 
الدين قد كمل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصاناً في 
المعنى, مقل:زيادة اصع:في الندا فإنها : تنقص قيمة 
العبد الذي يقع به ذلك". (انظر: فتح الباري 5 12/2 
العطبتمية الستنطلفية بالقشساهرة): 
وينباقش القاسمي - رحمه الله - الذين يستخدمون 
الرأي بعد هذا البيان والإكمال فيقول: "ويكفي في دفع 
الرأي, وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذاء فإنه إذا 
غلية وتعلم فتما “هذا الزائ الدى أحدته أهله يذ أن أكمل 
الله دينه؟ لأنه إذا كان من الدين في اعتقادهم فهو لم 
يكمل عحدهم إلا يزابهم: وهذا فيه برد للقتراف:وإن لم 
كن .من الوين فاى فاتدة :فى الاشقفال: نهنا لنس 'مة؟ 
وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة ؛ كما ثبت في 
الصحيح, وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل 
الرأي أن يدفعوه بدافع ا" ثم يقول: "فمن جاء 
بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله 
أصدق منك, ومن أصضوق من الله قيلا, اذهب لا حاجة لنا 
في رايك وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى 
يستريحوا ويريحوا". (انظر: محاسن التأويل 6 . 
وعلى هذا مدن القول أن كل هن ادغل دى الدين شيا 
من عند نفسه فقد عصى الله ورسوله: وخرافة البدعة 
الحسنة والبدعة السيئة في دين الله لا مجال لها هناء 
لأن كل بدعة في الدين ضط لالة. 
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6 هذا 0 البخاري عن أبن عباس فن 
كناب الج باب الخطية ايام مدي دمييه يفحول: 

رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ " ا 
2,31 كما أخرجه في كتابه خلق أفعال العباد ص 
167 2, وأحمة في مسندم 0 كما أخرجه 
مسلم في صحيحه عن جابر بلفظ: "اللهم أشهد؟ اللهم 
أشهد؟ ثلاث مرات" . (اطلر كناب الجع ياب 19 2 
0 , وأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتابه خلق 
1 نافعس سس سس سسسب | دض 105 
قال ابن كثير: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة واستنطقهم يذلك في أعظم المحافل في خطيتة 
يوم حجة الوداع, وقد كان هناك من الصحاية نحو من 
وقال الج "والحق الذى لا ريب فيه أن.دين الله 
تعالى ظاهر لا باطن فيه,. وجوهر لا سر تحته, وهو كله 
لارم كل. أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم رسشول: الله -صلي 
الله غليه.وشلم من الشريغة ولا كلمة ولا أطلع أخض 
الناس به من زوجة أو لد عم على شيء من الشريعة 
كتمه عن الاأحمر والأسود ورعأة الغنم, ولا كان عنده 
صلى: الله غلنة. وشلم يبر ؤلا زمر ولا باطن غير مانوعا 
الناس كلهم إليه؛ ولو كتم شيئاً لما بلغ كما أمرء ومن 
قال هذا ير 2321 الا (انظر: الخطط 
2 لال 

وبهذا يندفع قول من قال بالظاهر والباطن من الزنادقة 
كالباطنية والراقضة وغيرهم من الذين اولوا احكام 
الشريعة على وجه يؤدي إلى رفع الشريعة. (انظر: 
مقالات الإسلاميين 1/65, والفرق بين الفرق ص81, 
والمشرين للرار ٠ض‏ 1195 لتقف عل سن من 1 
هؤلاء الملاحدة.." (1) 


01 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن الأشعري ص/113 
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دينه الحكم إِلَى عباده قلا حَاجِّة لنا إلى إِعَادَته 
أخبرونا الآن عَن عُثْمَان علي رَضِي الله عَنْهُمَا البسيا 
كَانَا وليين للمُسلمين فِي الأضل بِإِجّْمَاع لا اخْتِلّاف فِيهِ 
عِنْدكُمْ وعند كل النّاس قإن قِألوا لاامَا كَانَا وليين 


للْمُؤْمنِين و هو وردوا الإجْمَاعَ وإن قَالُوا نعم قد كَانَا 
نمال ليم فالركماء على ابطانهيما وولاقهما ابح 0 
7 إِجْمَاعَ مثله فيزيل ولايتهما وإيمانهما ويثبت كفرهما 

خند ايع بيه فلع الريات دي تكنيرهها 
1 ب كوك الروك قي ولد لصي 

لا يختلف فيه. 10 

"نإقل وَلَا راو أنه سَقَّاكُم مارقة وأشبر م ورك 
أنَكُمْ كلاب أهل الثّار ققيل يَا رَسُول الله مَا معنى مارقة 
قَالَ يَمْرْفُونَ من الدين كَمَا يَمْرْقٍ ا من الرّمية 
يعنى يخرجّون من الدين وَأنثم مارقون 
جارخون من دين الله 2 اخبلاف ين الامة في ذلنك ع2 
أن افعسالكم من إهخراق:رهاء الخنت امن وتكفيركم 
الشلف والُخلف واستحلاكم لما حرم الله عَلَيْكُم ظاهرة 


01 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, القلّطيء أبو الحسين ص/50 
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شاهدة عُليكم بأنكم خارجون من الدين داخلون في 
البغى وَالْفِسْق وَمِنْهُم فرق تبلغ بهم أَغْمَالهم وأقاويلهم 
الكفر سنذكركم إذا أَتَيْنَا على ذكرهم إن شَاءً الله 
َإِمّا الثَانيَة من الْحَوَارِج فهم الْأرَارِقة والعمرية أْصْحَاب 
عبد الله بن الأررَق وعمر بن قتادة وَهَؤْلَاء أقل الْحَوَارِجٍ 
يشرا لأنهم ليون إهراق دمقاءع الجوجلمية لهنم 
أمُوَالهم وَلَا سبى ا وَلَكِن يَقُولُونَ المعاصى كفر 
ويتبرؤن من عُنْمَان وَعلي ويتولون أيَا بكر وعمر وهم 
اصْحَاب ليل وورع واجتهاد وكد فقد هؤلاء بحمد اللم لم 
ب _ )بي لجف مِنهُم أحد 
وما الثَائَنّة فهم أُضْحَاب شبيب الخارجي خرج على 
الحكان بن بوك فى تست وستعين جلا د صوده 
من جبال عمان فهزم للحجاج أَرْبَعِة جيوش حَتَّى دخل 
الكوقة و٠صعدت‏ امْرَأته منر الكوقة وخطبت ولعنت 
الحكّاج وبتى مَرْوَان على المسه كانت جعلت ذلك 
عَلَِيْهَا نذرأ فوفت بنذرها ثم خريع إلى الأهواز ونواحيها 
فَكَانَ لا يعقوم لة ججيش وَكَانَ أشْجَع التّاس واقرسهم 
ولك أن أمه ماتت وأرضع يلين أنان لَهُم: فخرج: تتديد 
البدن وَكَانَ لا يقتل أحدا ولا يسبى ولا يشتحل شَيْئا مِمَّا 
حرم الله إلا مَا يستحله من الْحكّاج." (1) 
"الصليب في دار الإسلام بلا تقية ومحمد بن كرام يقول 
هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه وأقرب فرق 
المعتزلة إلى أهل السشثة اضحجاب الحسين بن محمد 
الجار وسدر ان غيات: المزستى ثم اضحاب صدرارعة 
عمدرى اهدهم اصحات"أبى المزيل وأ قرب مداهت 
الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن 
تن الج سن عي المهزاقي الققيه الفا لون مان الإمامة 
بود ل ال حول الل 
صالح رحمه الله هو قولنا أن الإمامة في جميع قر 
ب ل الله عنهم أنه كان قصل 


01 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, القلّطيء أبو الحسين ص/51 
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الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد 
الأباضي الفزازي الكوفي وأبعدهم الأزارقة وأما أصحاب 
أحمد بن حابط وأحمد بن مالوس والفضل الحراني 
ابي إسماعيل البطيحي ومن فارق الإجماع من العجاردة 
نيرهم فليسوا من أهل الإسلام بل كفار بإجماع 
ونعوذ بالله من الخذلان ذكر ما اعتمدت عليه كل 

قال 0 العرجنة فعمدنهم اللي بتمستكوق بها 
الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعيد 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلفت غيرهم وأما المعتزلة 
فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في التوحيد وما 
يوصف نه الله تعالي ثم يزيد يعضهم الكلام في القدر 
والتسمية بالفسق أو سان والوعيد وقد يشارك 
المعتزلة في الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن 
صفوان ومقاتل بن سليمان والأشعرية وغيرهم من 
المرجئية 0 بن الحكم وشيطان الطاق واسمه 
محمد بن جعفقر الكوفي وداود الحواري وهؤلاء كلهم 
شيعة إلا أننا اختصصنا المعتزلة بهذا الأصل لأن كل من 
تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن قول أهل السنة 
أو قول المعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين من المرجئة 
والشيعة فإنهم انفردوا بأقوال خارجة عن قول أهل 
السنة والمعتزلة وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة 
والمفاصلة يين.اصحابة النني ضلى الله عليه:وسلة 
اام صما ا ل كا ل لف م وا يار 
فعمدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر ماهما 
والتسمية بهما والوعد والإمامة واختلفوا فيما عذا ذلك 
كما اختلف غيررهم وإنها خصضاا هده الطوائف تهذة 
العغعاني لأن:من قال إن اعيال الجسد إيمان فإن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإن مؤمنا يكفر 
نسي .من اعمال الذنوب وان مؤمنا بقلية وبلساته بخلد 
في النار فليس مرجئيا ومن وافقهم على أقوالهم ها هنا 
وجالفهم :فيما عدا ذلك من كل ها اختلف» المسلفوق :فيه 
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9 والتشبيه والقدر وأن صاحب 0 )لا مؤمن 
ولا كافر لكن فاسق فليس منهم ومن وافقهم فيما 
ذكرنا فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى ما ذكرنا مما 
اختلف فيه المسلمون ومن وافق." (1) 

"قال ١‏ بو محمد وقالت ايضا هذه الطائفة المنتمية إلى 
ا ا و0 
عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
وإنما نزل عليه بشيء آخر هو عبارة عن كلام الله تعالى 
وات الدب تقر في الماح ويكتب فيها ليس شيء 
منها كلام الله وأن كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان 
ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن الله تعالى لا يزايل 
الباري ولا يقوم بغيره ولا يحل في الأماكن ولا ينتقل. ولا 
هو حروف موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا أفضل ولا 
أعظم من بعض وقالوا لم يزل الله تعالى قائلا لجهنم 
(هل امتلأت) وقائلا للكفار [اخسؤوا فيها ولا تكلمون) 
ولم تحزل تعمالى قنائلا لكبل.ما اراة تكوته كن 
قال أبو محمد وهذا كفر مجرد بلا تأويل وذلك أننا 
نسألهم عن القرآن أهو كلا الله أم لا فإن قال ليس هو 
كلام الله كفروا وإن قالوا بل هو كلام 
الله سألناهم عن القرآن أهو الذي يتلى في المساجد 
ونكتي في القصاخف..ويحقتط في الضدور آم لا فإن 
قالوا لا كفروا إَِإكَضَلاع11ل1 وإن قالوا نعم تركوا 
قولهم الفاسد وقروا أن كلام الله تعالى في المصاحف 
ومسموع من القراء ومحفوظ في الصدور كما يقول 
لتستييية| الإرربمب لام 
قال أبو محمد وقال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى 
اقل السمنة انهه بقولون أن الصوت غير مخلوق 0 


ب | | بيقر 
جا ا بي )ويا مل فم سم 
الععوت الذي هر الهواة شير مكلون وأن الفظ شير 
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و 777 7 ار 1 2 0 
قال ابن محهد: والدى :تقول يه :ونا لله تعالى التؤقيق هو 
بتاك الله عو وبا بصي كلب الله عل ونام 
لا نزيد على ذلك شيئا وهو أن قول القائل القرآن وقوله 
كلام الله كلاهما معنى واحد واللفظان مختلفان والقرأآن 
هو كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا مجاز ونكفر من 
لم يقل ذلك ونقول أن جبريل عليه السلام نزل ا 
الذي هو كلام الله تعالى على الحقيقة على قلب محمد 
لو الال لك قال تعالى ا(إنزل به الروع 
را 00 أنه 0" الله 9 على الحقيقة 10 
ذلك هو قول الله عز وجل [وإن أحد من المشركين 
استجارك فاجره ختى يسمغ كلام الله وقوله. تغالى 
[وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه1 وقوله تعالى [فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن4 وأنكر على الكفار وصدق مؤمني الجن في 
قولهم (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد) فصح 
أن المسموع وهو الصوتٍ الملفوك نه .هو القرآان حفيقة 
القرآن ويبسمى السدموة: من ذلك الصوت قرآنا وكلام 
الله على الحقيقة فإذا فسرنا الزكاة المذكورة في 
القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل هذا كلام 
الله هو القرآن ونسمي المصحف كله قرآنا وكلام الله 
وبرهاننا على ذلك قول الله عز وجل [إنه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون) وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب ثثلا 
اله العده وقوله تعالي (١‏ لمريكن الدين كفروا ين اهل 
الكتات والحشركين متفكين حتى تانيهم السة رسِنول 


فق الله كلو صحفا مظهرة فيها كتيب قيمة ): وكتاب: آللهة 


تعالى هو القرآن بَإِجَمَاحَ الأمة فقد سمى." (1) 
"رسول الله صلى الله عليه المصحف قرآنا 
والقرآن كلام الله تعالى فالمصحف كلام 
الله تعالى برهاننا على ذلك قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلع إذا أمر شفاهد القران وقال عليه السلام انيه 
أشة تفضيا من,ضدور الرعال من التغم .من عفلها وال 
اللةقغالى. ( بل.هو ابات بينات في:«ضدور اللذين أوتنوا 
الغلم :فالذى في الصدور هق القران وهو كلام الله علئ 
الحقيقة لا مجازا ونقول كما قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم أن 0 الكرسي أاغظم اخة في القرآن وات 
أم القرآن فاتحة الكتاب لم ينزل في القرآن ولا في 
التوراة ولا في الإنجيل مثلها وأن [قل هو الله 0 
تعدل ثلث القرآن وقال الله عز وجل [ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) فإن قالوا إنما يتفاضل 
الأجر على قراءة ذلك قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك ولا 
يكون التفاضل في شيء مما يكون فيه التفاضل إلا في 
الصفات التي هي أعراض في الموصوف بها وأما في 
الذوات فلا ونقول أيضا أن القرآن هو كلام الله تعالى 
وهو علمه وليس شينئا غير الباري تعالى برهان ذلك قول 
الله عز.وجل: ( ولولا كلمة.سيقية من .ريك إلى أجل 
يمني لقصضى تينهم 1 وقتال تعالى. زونقت كلمدنك 
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته1 وباليقين يدري كل ذي 
فهم أنه تعالى إنما عني سابق علمه الذي سلف بما 
ذه ور 
قال أبو مخمد فهذة خمسة معان يعيبر عن كل .معنى 
منها بانه قران وإنه كلام الله ويخبر عن كل واحد منها 
إخبارا صحيحا بأنه القرآن وأنه كلام الله تعالى بنص 
القران والسة للدين اأجمع علههها جميع الافنة .واما 
الصوت فهو هواء مندفع من الحلق والصدر والحك 
واللسان. والاسكان والشيفتس الى اذان العا معين وهو 
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حروف الهجاء والهواء وحروف الهجاء والهواء كك ذلك 
رتسوك إلا ملسان قومة: لنيزن لهم ) ؤفال تعالن ( بلنيتان 
عربي مبين1 واللسان العربي ولسان كل قوم هي 
لغتهم واللسان واللقات كل ذلك مخلوفيلا سنك 
والمغاني: المغبر عنها بالكلام المؤلف من الخروف 
المؤلفة إنما هي الله تعالى والملائكة والتنيون ونتموات 
وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة وذكر أمم 
خالية والجنة:والنار وسائز الطاعات» وسائر أغمال"الدين 
وكل ذلك مخلوق حاشا لله وحده لا شريك له خالق أكتلن 
ما دونه 5 المصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان 
ومركب منها من مداد مؤلف من صمغ وزاج وعفص 
وماء وكل ذلك مخلوق وكذلك حركة اليد في حطه 
وحركة اللسان في قراءته واستقرار كل ذلك في 
النفوس هذه كلها اعراض مخلوقة وكذلك عيسى عليه 
السلام هو كلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله تعالى 
كلمة افنة اشعة المشية ) وأما علم الله عالن فلم 
يزل وهو كلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق 
لسن نهو عن الله عالق أضلا ومك قال أن قينا غير :الله 
تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل 
شريكا ونقول س1 *« تعالى 
السلام كلتما حفحة لا مجارا ول تجوز أن يقال البية. ان 
الله تعالي متكلم لائة لم يسم بذلك فسة ومن قتال أن 
اللة:تغالى مكلم فوستى لم يدكترة لامه تخير خرن قعل 
تغالى' الدى لم يكن ثم كان ولا يحل لاجد أن يفصولا إنه] 
فلنا إن لله:تقالئ كلاما لتعي الحرس: عته لها دكرنا :قبل 
من أنه إن كان يعدن الخرين المعهوة فاته لا يسفئى إلا 
بالكلام: المعهود الذي هو حركة اللسان. والتشفتين وإن 
كاق: انما فى وها غير معيوة فه ذا لا يعقل اضلا ولا 
لفو ا 
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'"[قفالت الأعرات آمنا قل لم تؤفتوا ولكن قولوا أسلهنا 
ولما ييدخل الإنمان: قن قلوبكم ) وقال:تعالى (إنها 
المؤقنوت الذين إذا ذكر الله وخلت قلوبهم: واذا تلية 
عليهم آنانة زادتهم إثمانا وعلف زرهم يقر كلون الندين 
0 الصلاة وفيا رزقناهم ينفقون أولئئك 1 
مص _. ب مون ن حقب ا 

قال أبق محمد فإنِ قالوا إنما هذه الآية بمعنى أن هذه 
الأفعال تدل على أن في القلب إيمانا قلنا لهم لو كان ما 
قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئا من هذه 
الأفعفال دايلا علق ابحة ليس في فلفه إيممان وانتم لا 
تقولون هذا أصلا مع أن هذا صرف للآية عن وجهها وهذا 
لا يجوز إلا ببرهان وقولهم هذا دعوى بلا برهان وقال 
تعالي انما الحؤميوق الدين اموا بالله ورسوله مالم 
هم الصادقون) وقال تعالى [والذين امنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فاثبت عز 
وجل لهم الايمان الدى.ندو التصديق نم اشفط عنا 
ولاتهم اذ لم يها جروا افانظيل انماهم المطلدق ثم قال 
تعالي ( والذين. اضنوا وشاعروا وعاهدوا في سبييل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا)4 فصح 
يقينا ان هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيمانا 
هيدا ايججنة اليمانءوبالله تج نالن التوفيق 
وقال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنيك 
لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان 
المنافقين لكاذبون 1 فنص عرز وجل في هذه الاية علق 
أن من 0 بلسانه ولم يعتقد الإيمان بقلبه فإنه كافر ثم 

بالسستهم 0 ا اندر ف نسل الله انال 
وأنفسهم وأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون 
بالايمان. السكتهم هذا قول اقخرج عن الالام وقد قال 
خالى. ٠"‏ إن الله جامع المنناففين والكافريرة :في جهده 
جميعا) وقال تعالى [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
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أنك. لرسول الله والله يعلم انك لرسولة والله بشبهة أن 
المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل 
الله أنهم ساء ما كانوا عملون :ذلك بانهم اهنوا نم كفروا 
فطبع على قلوبهم) فقطع الله تعالى عليهم بالكفر كما 
تلب برهو لتنهم أبطنن دوم ا الكفر 
قال أبو محمد وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون 
عقد القلب لأحكم له عند الله عز وجل لأن أحدنا يلفظ 
بالكفر حاكيا وقارئا له في القرآن فلا يكون بذلك كافرا 
حسبسقق بق سر أذ عق دم 
قال أبو محمد فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا 
هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس كفرا قلنا له وبالله 
تعالى التوفيق قد قلنا أن التسمية ليست لنا وإنما هي 
لله تعالى فلما أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا 
فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى لعباده 
الكفر خرج القاريء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى 
الله عز وجل والإيمان بحكايته ما نص الله تعالى بأداء 
الشهادة بالحق فقال تعالى (إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون1) خرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن ان 
يكون بذلك كافر إلى رضى الله عز وجل والإيمان ولما 
ل تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
يكون بإظهار الكفر كافرٍ إلى 0 الله تعالى والثبات 
على الإيمان وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا 
حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له 

على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله 
علية وسلم بدلك ؤبقض الفرآن. * () 

"قال لو تاويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون 
معناه حينئذ لثئن ضيق الله علي ليضيقن علي وأيضا فلو 
كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى ولا 
شك في أنه إنما أمره بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى 
قال أبو محمد وايين من شىء في هذا قول اللة تعالى 
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(إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء!+ إلي قوله [ونعلم إن 
قد صدقتنا4 فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل 
عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع 
ربك أن بنزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك 
قتالوا ذلك يفسة قيسام الحجة وتبيينهم لها 
قال أبو محمد وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن 
الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل 
من ندل ابة من الغران غامدا وهو يدري انها فئ 
المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمدا كذلك أو زاد 
فيها كلمة عامد! فإنه كافر بَإجَمَاع آالأمة كلها ثم أن 
المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى 
ويبدل كلامه جاهلا مقدر] انه مصيب ويكابر في ذلك 
ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد 
من الأمة كافرا ولا فاسقا ولا آثنما فإذا وقف على 
المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجحة 
نخبره: فإ تسادفق على خطاه فهو عند الامة كلها كاقر 
بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة 
قال أبو محمد واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى (قل 
الحياة الدنيا .وهم يحسبون الود يحس نون صنعا) 
قال ابو .محهد واخر هذه الآبة مبطل لتأويلهم لأن الله 
عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا بقوله (أولئك الذين 
كذروا نااك رروة بوانانه فخيطت ا عجداايه .قاد تقين لهت 
.يوم القيامة وزنا ذلك جزا ؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا 
اعاتي وزسلي هزوا؟ :فهدا بين أن اول الابنة في الكقار 
المخالفين لديانة الإسِلام جملة نم عضول لهم لو رلب 
هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما 
ترفهون: لدخل في كات كل معاون ياحظن نين نجل 
في فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم 
لأنهم قد اختلفوا وبيقين ندري أن كل امرء منهم فقد 
يضيب وتخطة بل بلرهه #كفير جمية الافة لذنهم كلهم لا 
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دمن أن بصنب كل اكرى مهم ويخطو بل بلوصه 
الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر يتبين 
أنه أصح إلا أن يكون مقلدا فهذه اسِنوا لأن التقليد خطا 
كله لا يصح ومن بلغ إلى ها هنا فقد لاح غوامر قوله 
وبالله قالى التؤفيق وقد قو فر ين الخطاب رضي 
اللعسه لرستول: الله ملق اللماعلبة وسلع انكه لم نقهم 
أية الكلالة فما كفره بذلك ولا فسقه ولا اخبره انه ائم 
بذلك لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط 
وكذلك أحظا جماعة من" المعهاءة ضبني اللنه عنهم نف 
جاة رسول الله صلى اللدعلية وسلع في العقها قاغعه 
علية الملام :ذللك,قما كفز بتذلك أحد منهم ولا فشقه ولا 
جعله بذلك إثما لأنه لم يعانده عليه السلام أحد منهم 
وهندا كقتيا أني الشتابل فن يعكعك في اخير الاجلين 
واللدين افقو على الحزاني فصر المحض ع الخر جم وقد 
تعكينا هد |فئ كنابنا المرسيوم كناب الا حكاة فى |صول 
الأحكام هذا وأيضا فإن الآية المذكورة." (1) 

"فلو عجزنا عن تفضيل بعض اقسام هذه الاعتراضات 
لما ألزمنا في ذلك نقصا إذ لا يجوز الاعتراض على هذا 
النص وكلما صح بيقين فلا يجوز ان يعارض بيقين اخر 
والبرهان لا يبطله برهان وقد أوضحنا. ان الجنة دار جزاء 
على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا ونساء 
الى صلى- اللعدعايه وفيلم إعلا درحة فن العنه من 
جنيع الضجانة فون أفضل مون مهن انها فاتسترزي] 
مامعتى: لفطل عضدة إذلا جد أن مكون لهدة الكلمة 
معنى فإن قال لا معنى لها فقد كفانا مؤنته وإن قال لها 
معنى سالناه ما هو فإنه لا يجد غير ما قلناه وبالله تعالى 
التوفيق فكيف وقد أتينا بتأييد الله عز وجل لنا على كل 
ما اعترض علينا به في هذا الباب ولاح وجه في ذلك 
شححاة !ا ةسههة العنيد رب | امهالصيرا 
زقال ادو فحمة ).وا فجوور كا اناه امدة فى :ول التبي 
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صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة سيدة نساء 
العؤمتين أوتساء هذه الامة فتقول وباللهتعالى التوفيق 
ان الواحب مراعاة الفاظ الحديث وإ تضا كبر عليه 
السلام في هذا الحديث السيادة ولم يذكر الفضل وذكر 
7417ل 00 0 0 252 
السلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
ب يبب الاي ب ]م 
(قال أبو محمد) والسيادة غير الفضل ولا شك أن 
فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بولادة النبي 
صلى الله عليه وسلم لها فالتنياةة من باب الشيرق. لا 
من باب الفضل فلا تعارض بين الحديث البتة والحمد لله 
وب العالمين :وقد قال اين عمدر رضي الله عنهما هنو 
حجة في الخد بفريية كان إدو بر شر واتصل دن 
معاوية وكان معاوية أشوة من 9 بكر ففرق ابن عمير 
كما ترى بين السادة وبين الفضل والخير وقد علمنا أن 
الفضل هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان خيرا من 
زقال. ابو مجهد وقد قال 'قاءل ممق تحالفنا في هذا قال 
الله 0 وجل [ وليس ادكو 5 الي فقلنا وبالله تعالى 
وفاطمة لأنك ذكر وهؤلاء أنات مإن قال هذا الحق 
بالتوكي وكفر بأن .ستل عن ,معن الآبة قبل له الآية على 
ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى لأنه لو كان 
كالأنثى والأنثى أيضا ليست كالذكر لأن هذه أنثى وهذا 
الج ار اللا” والخضرة ليست كالحمرة وليس 
هذا من.ناب الفغل:فان اعترض مغترض بقول اللده 
تعالى (وللرجال عليهن درجة؛ قيل له إنما هذا في 
حقوق الأزواج على الزوجات وف اراد كيل هذه الآية 
على ظاهرها لزمه أن يكون كل يهودي وكل مجوسي 
وكل.فا سق من الرجسال | فعمل. من أم ميوتصي واه 
و ا ا ا 
الله عليه وسلم وبناته وهذ 1 كفر ممن قاله بإجماع 
3605 


الأمة وكذلك قوله تعالى (أو من ينشأً في الحلية وهو 
في الخصام غير مبين1 إنما لك في تقصيرهن في 
الأغلب عن المحاجة لقلة ذريتهن وليس في هذا ما يحط 
من. الفضل :عن: ذوات الفضل -منهن فان اعترض معترض 
فقال الذي أمرنا بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله 
عنهم اقفضل.من نساء النني صل الله عليه وسلم بقوله 
تعالى +أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 1 فالجواب وبالله تعالى التوفيق إن هذا خطأ من 
جهات إحداها أن نساء النبي صلى ل طلس وله د 
جملة أولي الأمنضتا'الدين أهرنا يظاعتهم فيضا بلفن 
اليقاعن النيق صلى الله:علينة وسلم كالائمة من 
الصحابة سواء." (1) 
"لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسيحون. وقال. تعالى والشماءبذات الغروع وقال.تعالف 
لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا 
وبالدد هه تعب الى التوفيق 
2 القضاء فالقطع به خطأ لما نذكره إن شاء الله 
تعالى«واهل القضاة تعسيهون: قسمين احدهما القائلون 
بأنها والفلك عاقلة مميزة فاعلة مدبرة دون الله تعالى 
أو معه وأنها لم تزل فهذه الطائفة كفار مشركون حلال 
دماؤهم وأموالهم وهؤلاء عنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول أن الله تعالى قال 
أضبح عن عاذي كافر بى. سدمن بالكواكبي وفسره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه القائل فطرنا بنوء 
كذا وكذا وافا من قال.يانها فى المدن التى. يمكنهم فيها 
دعوى أن بناءها كان في طالع كذا ونصه كذا لكن في 
الأقاليم.والقظع:من الارض التي لم بتقدهم كون بعضها 
كون بعض كذبهم فيما عليه بنوا قضاياهم في النجوم 
وكذلك قسنمتهم اغضاء الجسم والفلترات علي التدرارتق 
أيِضًا وبرهان سادس أننا نحد نوعا وأنواعنا] من أنواء 
الحيوان قد فشا فيها الذبح فلا تكاد يموت شيء ا إلا 
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مذبوحا كالدجاج والحمام والضان والمعز والبقر التي لا 
يموت منها حتف انفه إلا في غاية الشذوذ ونوعا وأنواعنا 
لا نكاد تموت إلا ختف أنوفها كالجمير والبغال وكثير من 
السباع وبالضرورة يدري كل أحد أنها قد تستوي أوقات 
ولادتها فبطل قضاؤهم بما بوجحب الموت الطبيعي وبما 
بوجد الكرهى لاستواء جميعها في الولادات واختلافها في 
أنواع المنايا وبرهان سايع وهو أننا نرى الخصافا 0 
في سكان الاقليم الأول وسكان الاقليم السايع ولا سبيل 
إلى وجوده البتة في سكان سائر الأقاليم ولا شك ولا 
مربة في استوائهم في أوقات الولادة فببطل يقينا 
قضاؤهم بما يوجب الخصا وبما لا يوجبه بما ذكرنا من 
تساويهم في اوقات التكون والولادة واختلافهم في 
الحكم ويكفي من هذا أن كلامهم في ذلك دعوى بلا 
راد ما كان هكذا فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه 
الحكم عندهم والحق لا يكون في قولين مختلفين وأيضا 
فإن المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة احكامهم 
متى أخبرونا بها فلو كانت حقا وحتما ما قدر أحد على 
خلذقها بوذا حكن خلاقها فلسييك حفا:قميج انا تخرص 
كالطرق بالحصا والصرب بالحب والنظر في الكتف 
والزجر والطيرة وسائر ما يدعي اهله فيه تقديم 
المعرفة بلا شك وما يخص ما شاهدناه وما صح عندظئا 
مما حققه حذاقهم من التعديل في الموالد والمناجات 
وتحاول: الشنين ثم فضوا فيه فاخطؤا .وما تفع أضابتهم 
من خطثهم إلا في جزء يسير فصح انه يحرص لا حقيقة 
فيه لا سيما دعواهم في إخراج الضمير فهو كله كذب 
لمن تأمله وبالله تعالى التوفيق وكذلك قولهم في 
القرانات أيضا ولو أمكن تحقيق تلك التجازت: في كلها 
ذكرنا لصدقناها وما ما يبدوا منها ولم يكن لك علم غيب 
لان كلها قام غلية :ليل من خط أو كقفن أن رجرا| 
ا ا 7 1 الغيب 
وعلمه هو أن يخبر المرء من الكائنات دون صناعة أصضلا 
من شيء مما ذكرنا ولا من غيره فيصيب الجزئي 
والكليروهة! لا ركنون:]لا لضي وهو مفجد ة جرد واها 
367 


الكهانة فقد بطلت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم 
فكان هذا من أعلامه وآياته ويالله تعالى التوفيق 
الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه 
أم غيره وهل فعل الله من دون الله تعالى هو المفعول 


م 2ص لل ل ل ل سس بيجي () 
قال أبو محمد ذهب قوم إلى أن خلق الشيء المخلوق 
واحتج هؤلاء بقول الله عز وجل (ما أشهدتهم خلق 
السسبماوات والأرض ولا حلببق نفسهم] 
قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذه الآية لأن الإشهاد ها 
هنا هو الإحضار بالمعرفة وهذا حق لأن الله تعالى لم 
يحضرنا عارفين ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء 
نفسنا ووجدنا من قال ان خلق الشىء هو الشىء 
نفسه بقول الله تعالى هذا خلق الله وهذه إشارة إلى 

جميع المخلوقات فقد سمي الله تعالى جميع." (1) 

"أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإنا نثبت د الأصل 
على صدق قول القائل ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن فيكون السِمع مانعاً من الانكار. 
السادس: أن يكون الأصل ماخوذا من معتقدات الخصم 
ومسلماته. فإنيه وإن لم يقم لنا عليه دليل أو لم يكن 
حسياً ولا عقلياًء انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا 
وامتنع عليه الإنكار الهادم لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر 
فلا حاجة إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فرق بين هذه 
المدارك في الانتفاع بها في المقاييس النظرية؟ فاعلم 
انها حتفاوتة في عمصوم: القاندة: ف المدارك العقلية 
والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقل له ولا 
حس له وكان الأصل معلوماً فالحس الذي فقده كالأصل 
المعلوم بحاسة البصر إذا استعمل مع الأكمه فإنه لا 
بنع والاكمة إذا كان هو الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك 

ص وكذلك المتسموع فى حى الأصم. 0 00 
فإنه نافع ولكن في حق من تواتر إليه, فا جاور ا 
يتواتر إليه ممن وصل إلينا في الحال من مان بعيد لم 
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تبلغه الدعوة فأردنا أن نبين له بالتواتر أن نبينا وسيدنا 
محهذا صلى الله عليه وسلي تمحليما .وعلي. العه.,وصحيةه 
تحدى بالقرآن, لم يقدر عليه ما لم يمهله مدة من يتواتر 
عندهء ورب شيء يتواتر عند قوم دون قوم, فقول 
الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة قتل المسلم 
بالذمي متواتر عند الفقهاء من أصحابه دون العوام من 
المقلدين وكم من مذهب له في أحاد المسائل لم يتواتر 
عند أكثد الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر 
فلا ينفعإلامع عن فدر مه الك العا 
وأا مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإنما تنفع 
المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب. وأما السمعيات فلا 
تنفع إلا من يثبت السمع عنه, فهذه مدارك علوم هذه 
الأصول المفيدة بترتيبها ونظمها العلم بالأمور المجهولة 
المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب 
التي هي مقاصد الكتاب.." (1) 

"وتلفة ذلة ابو فوسيق المتردار .راشي المعتزلية:.وانقترة 
عنه بإبطال إعجاز القرآن من جهة الفصاحة والبلاغة, 
وفي أيامه جرت أكثر التشديدات على السلف لقلوهم 
بقعدم القرآن, وتلمذ له الجعفران, قاب زفر, ومحمد بن 
سويد صاحبا المردار, وأبو جعفر الإسكافي, وعيسى بن 
اليثم صساهعا جعقفسبر سنس حجمرت الأشيم. 
وممن بالغ في القول بالقدر: هشام بن عمرو الفوطي, 
والاصم :من اصحايه, وقددجا فى:اقافة على رضي 7 
عنه بقولهما: إن الإمامة لا تنعقد إلا 

بكرة أبيهم. والفوطي والأصم اتفقا على أن الله 0 
يستحيل. أن يكون عالما بالأشياء قبل كونهاء, ومنعا كون 
ا السسسسسس٠س‏ تت تسمه ممت | 


وم 
وأبو الحسين الخياط, وأحمد بن.غلي التمطوق.ضحبا 
وتلععذ الكعبي لابي الحسين الخباظء» ومذهيه بعينه 
مذهبه, واعا معمر بن عباد السلمي, وثمامة بن ألشرس 
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النميري, وابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. فكانوا في 
زمان واحد متقاربين في الراي والاعتقاد. منفردين عن 
اصحابهم بمسائل نذكرها في موضعها. والمتاخرون 

فوم أنه علي الجبائي, وابنه انه هاشم, والقاضصي عبد 
الحيان واند الحشي الضري! قد لصوا ترق 
أصحاء بهم, وانففرردوا عنهم بمسائل سحا 
أما رونئق الكلام فابتداؤه من الخلفاء العباسيين: هارون, 
والمامون. والمعتصمء والواثق: والمتوكل؛ وانتهاؤه من 
الصاحب بن عباد وجماعة من الدياللمة. 
وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطينء: مثل ضرار بن 
عمروء. وحفص الفرد, والحسين النجار. ومن المتاخرين 
خالفوا الشيوخ في مسائلء ونبغ منهم جهم بن صفوان 
في أنام تصربن سيان وأظور يدع في الجبر ترف 1. 
وقتله سالم بن احوز المازني في اخر ملك بني 0 
بااله م سسا سر وث. 


نوها رو ريا 
ل لت 1 1 - 
اصحاب هشام1 بن عمرو الفوطي. ومبالغته في القدر 
اشد واكثر من “مالقة اصخابة: وكان تمسح :من إطلاق 
إضافات أقعال إلى الباري تعالى وإن ورد بها 0 
منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين, بل هم 
المؤتلفون باختيارهم. وقد ورد في التنزيل: [ما 2 
نين فاللسعنتتويهم ولكن اليه الشيتحنفف بينهم 1 :2 
00 قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنينء ولا 
يزينه في قلوبهم. وقد قال تعالى: (حبب إليكم الأيمان 
وزينه في قلوبكم1 3 ومبالغتها في نفي إضافات الطبع 
والختم والسد وأمثالها د واصعب. وقد ورد بجميعها 
الشريل: فال الله تخالى “متم الله على فلونهم بوعل 
سمعهم] 4 وقال: [بل طبع الله عليها بكفرهم] 5 


1() الملل والنحل, الشهرستاني 1/30 


1[ ترم ذ: قر ة ببخ:_ ارى. 


3/0 


وقال: (وجعلنا من بين اندسة سدا ومن خلفهم سدا) 6 
وليت شعري! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل 
وكونها وحيا من الله تعالى؟ فيكون تصريحا بالكفر. أو 
إنكار ظواهرها من شنيتهة إلى الباري تعالى :ووج وب 
تاوبلها؟ وذنهك . عين مذهب اضكهحاة 
ومن بدعه في الدلالة 7 الباري تعالى قوله 5 
الأعراض لا تبدل على كونه خالقاء ولا تصلح الأعراض 
دلالات' ؟ بل الأجسام تدل على كونه خالقاء وهذا أيضا 
واختلاف ان وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق 
والسلامة. وكذلك أ الأصم من أصحابه كان يقول 
الإمامة لا تنعقد إلا عن بكرة ابيقه: وإنما 
أراد بذلك الطعن في إمامة علي رضي الله 


1 ت)وقى توفي هشام الفوطي سنة 226ه. 
ة 63. 

ة /. 

.7 3 

ة 155. 


خلق آدم على صورة الرحمن” وقوله: "حتى يضع 
الجبار قدمميه في النار" وقوله: "قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن: ' وقوله: "خمر طينة ادم بيده 
ازيعين صباحا' ' وقوله: "وضع بده أو كفه على كتفي" 
وقول "حتى وجدت برد أناملة على كتفي" إلى غير 
ىق ؛ أجروها علي ما يتعارف في صفات الأجسام 
ل في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى 
علية السلام: وأكثرها فقتبسة من البهوة: فإن التشمبيه 
فيهم طباع. حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة 
وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه, وأن العرش 
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ليئط1 من تحته كأطيط الرجل الحديدء وأنه ليفضل من 
كمسل قبسيانت أرييبسيع أفنبابغ: 
وزوق. الفشيقة عن النبئ: غليه الشلام أنه قال: "لقيتئى 
ربي فصافحني وكافحني, ووضع يده بين كتفي حتى 
وكسسسةت تسسرة انا هله 2 , 
وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن, إن الجروف 
والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية, وقالوا: لا 
يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم, واستدلوا بأخبار, منها 
ما رودا عن النبي عليه السلام: "ينادي الله تعالى يوم 
فق بنصضوت يسشتهغة الأؤلون والامروق" قرهها أن 
موسى عليه السلام كان يسمع كلام الله كجر السلاسل. 
قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير 
0 ومن قال هو م اا بالله. ولا نتعرف 


وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم, وخالفونا 
في أن الذي في ايدينا كلام الله. وهم محجوجون ايضا 
بإجماع الآمة: أما المشار إليه هو كلام الله. فأما إثبات 
كلام 


2 الأنامل: أطراف الأصايع. جمع أنملة.." (1) 

"علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلا. ومريد لما 
يخلق في 07 الذي يخلق بإرادته حادثة. وقائل لكل 
ات اتاد والمخلوق. وقال: فحن نثيت 
العذر خيره ومرة من الله تعالى. وانه آراة الكائنات 
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كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حستها 
وقبيحها, ونثبت للعبد فعلا بالقدرة الحادثة ويسمى ذلمك: 
كسباء والقدرة الحادثئة مؤثرة في إثبات فائدة زائدة 
على كونه مفعولا لا مخلوقا للبارق تعالي. تلك الفائندة 
فى صورد التكلف.. والفورة فو المفامل بالثواب 
7 1111 7 
واتفقوا علئ. أن العفل يحسن. ويفه قبل اللشرع وبحب 
معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت المعتزلة, إلا أنهم لم 
يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا كما قالت 
المعتزلة. وقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون 
التصديق بالقلب, ودون سائر الأعمال. وفرقوا بين 
اسهد المدؤضن :مد ونا ضما رجه إلى أحكام الظاهر 
والتكليف, وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. 
فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة, 
مسستحق الغقات الأنتدق فى الأإخيرة 
وقالوا في الإمامة إنها تثبت بإجماع الأمة دون النص 
والتعيين كما قال أهل السنة. إلا أنهم جوزوا عقد البيعة 
لإمامين في قطرين, وغرضهم إثيات إمامة معاوية في 
الشام باتفاق.جماعة من أصحابه: واثبات أمير المؤمتين 
علي بالعديقة. والعتراقين: باتفاق جماعة من الضحابة: 
ناوا تصويب معاوية فيما استبد به من الأحكام 
الشرعية قتالا على طلب عثمان رضي الله عنه, 
واس سبتقلالا ت الم سال. 
وعدهيهم الأضلى اتهام على .رضي الله عقه:فى الصبير 
على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه والسكوت عنه:, 
وذلك عرق نزع.." (1) 

'وكان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من اليد مك 


بالكتاب والسنة كان مستحقا لها, وإنها لا تثبت إلا 
بإكطلاع] الأمة. والعجب أن الأمة أجمعت على أنها لا 


تصلح لغير قريش. وبهذا دفعت الأنصار عن قولهم: منا 
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اقين وهتكق" افين فقتو جمع غيلان خه الا ثلانا: القدز: 
والإرجدسنساء. والخغختتكتك ‏ روج 

والجماعة التي عددناهم اتفقوا غلى أن الله تعالى لو 
عفا عن عاص في القيامة, عفا عن كل مؤمن عاص هو 
في مثل حاله. وإن أخرج من النار واحدا» أخرج من هو 
في مثل حاله. ومن العجب أنهم لم يجزموا القول بأن 
المؤمنين من أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة. 
ويحكى عن مقاتل بن سليمان: ان المعصية لا تضر 
صاحب التوحيد والإيمان. وأنه لا يدخل النار مؤمن. 
والضكة من" التقل»عنة: أث الفؤمنة القاصضىئ ريه يعذت 
يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم: يصيبه 
لفح النار وحرها ولهيبها. فيتألم بذلك على قدر معصيته, 
ثم يدخل الجنة. ومثل ذلك بالحبة على المقلاة المؤججة 
السب سأر 
ونقل عن بشر بن غياث المريسي1 أنه قال: إذا دخل 
امس حاب الكب سس سائر 


> وبما جاء من عنده مما اجتمعت عليه الأمة. كالصلاة, 
والزكاة. والصيام, والحج؛ وتحريم الميتة, والدم ولحم 
الخنزير, ووطء المحارم, ونحو ذلك. وما عرف بالعقل 
فحةلة الإيما يمان, وتوحيدمء ونفي التتشبيه عنه" 
"واراد بالعفل قوله بالقدر وأراد بالتوحد فيه عن الله 
صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر, 
والشاك في الشاك أيضا كافر, ثم كذلك أبدا". 
"وزعم أن هذه المعرفة لذ كون ينانا إلا مع الإقرار. 
وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف 
العوضة. لأنهدا كفعت ين عدا لني لقنن روا لا رحن" 
1 ينسب إلى المريسء بلدة بصعيد مصر, توفي سنة 
9 ببغداد. قال عبد القاهرة البغدادي ص124 تحت 
عنوان "المريسة" "هؤلاء مرجتة بغداد من اتباع بشر 
الفريفحي. وتان فى الففيه علي راي انتي يوسيف 
الغاضى: غين أنة لما أظهر قوله تحلى الفران هجرة أبنو 
بوسك وصللتة الضفاتة في ذلك :ولمعا أؤاففوا الصفاتية 
274 


.24 


في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد. وفي أن 
الاستطاعة مع الفعل, أكفرته المعتزلة في ذلك فصار 
إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا؛ كما قال ابن 
الرواندي في أن الكفر هو الجحد والإنكار. وزعما أن 
السجود للصنم ليس بكفر: ولكنه:دلالة على الكفر".." 
)00( 

"كما ينا اللّهَمَ إل أن يعنى بكؤنه واجبا عقليا أن فى 
فعله فَائِْدَة وفى تركه مضرّة لذَلِكَ مَا لا سَبيل إِلَى 
سس ايه أصلا 
فَإِن قيل الاحْيِجَاحجٍ بِِجْمَاع الأمة فرع تصور الإِجْمَاع 
وكما زعمتم أن العادة تحيل اجْتِمَاءعَ الأمة على الحَط] 
فَكَدَلِكَ أيِضا بالثظر إلى العلمّاء تحيل اجَتِمَاعَ الكل على 
حكم وَاحِد مَعَ مَا هم عَلَيّهِ من اخْتِلاف الطباع وتفاوت 
الأزمَان والسهولة والصعوبة فى الإنقياد كما يَسْتَحِيل 


من حَيْتٌ العادة اتُقَاقهم كافْة على القيام أو الْقعُود فى 


تخكقة وا«جبدسدة فى يطل لوم وَاحد 
ثم إن تصور ذإك فالاطلاع عَلَْيه لكل واحد من اهل 
ا مَعَ انقسام الْمُجْتهدين إِلَى مَعْرُوفٍ وَإِلَى 0 
مَعَْرُوف وتنايئى البلْدَانِ وتباعد العمرّان أينضا مَتَعَذ 
ثم م وإن حدر أن ذلك كله ة متصور لَكِن جا من 2 
نفرضه مِنْهُم إلا يجوز عِنْد يديره مُنْقردا أن يكون فى 
ذَلِك الحكم مخطئا وَذَإِِكَ الجَواز لا ينتقض إن انضاف 
إِلَبّْهِ فى ذَلِكَ الحكم من أعداد المُجتهدين مَا لا يخقصى 
والذى يدل على و وَاز ذلك قرو ود النهى يصفة العُْمُوم 
وَهُوَ قَؤله (ولا تأكلوا أَموالكم بَيْنكُم بِالْبَاطِلٍ) (وَأن 
تقولوا على الله مَا لَا تعلمُون) ولم لم يكن ذدَإِك مِنّهُم 
خَائِرًا ولا لمانهوا قنة لوا 
'يحتلون أمعاله اللارمة لذافه كالفرؤل والاتستقواة» 
كأفعاله المتعدية -كالخلق والإحسان-, وقولهم في نفي 
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الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله. 
وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات, لكن 
ليست الصفات أعراضا. إذ هي قديمة أزلية" 1. 
يقولون: "إن كل ما صح قيامه بالبارى تعالى فإما أن 
بكو :ضعة كمال أو ل يضون مان كان صيفة كمال 
استحال أن يكون حادثا, وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك 
الصفة خالية من صفة الكمالء والخالي من الكمال 
الذي هو.ممكن الاتضاف.نة: ناقض. والنقض علئ الله 
مسال 

وان لم يكن صفة كمال استحال اتصاف إلباري بها لان 
اجماع الاسة على ان«صيقات الناري باسمررها قات 
كمال, فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع 
سس ترح عليهم: 
لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء 
ضقة لله تفالى على جه :مدع نيام الجدازت وز| نه 
تعالىء وهفي جح 3 وا«دهربة وقلد رد 


1 مجم عوع الفتتلاوى (6/36)- ل 


2 انظر كتاب ابن تيمية السلفي (ص130) .." (1) 

"عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن المقدمة التي 
اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن 
الحوادث المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بها في الأزل, كما 
لا.يمكن وجودها في الأزل. وعلى هذا فالخلو عنه في 
الأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتصاف به في الأزل. 
نضء من كنات ولا ينتة: تل يما ااعنوه .من جاجع ادا 
فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل 
الإجماع فكيف يحتج بالإاجماع في مسألة النزاع. 
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وقولهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال, 
فإن قصد بذلك صفاته اللازمة لم يكن في هذا حجة 
لهم, وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن 
هذا إجماعا فإن أهل الكلام يقولون أن صفة الفعل 
ليست صفة كمال نولا نخص واللة موصو فه.نها بعد أن لم 
ا يتوق 
ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا 
قرضنا على العقول موعودين: أحذهما يمكفه أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته كلاما وفعلاء والآخر لإ يمكنه ذلك, بل لا 
يكون كلامم إلا غير مقدور ولا جراد أويكوت باننا.عنة: 
لكانت العقول تقطدق نأ الاوك أكمل من الثاني. 
وكذلك إذا عرصنا على العقول ,موحودين .من المحلوقين 
أو مطلقا أحدهما يقدر غلئ الذهاب والمجيء والتصرف 
بنفسته والآخر لآ يمكته ذلك" (يا 

"موجودة قبل الفعقل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان 
فحدود كان القعل. فيه ممكنا فالصصوات قي ا لواب أن 
تقال. القدرة القدبعة الباقية.مخالقة في المافية للقذرة 
الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز 
تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن 
القدرة القديمة متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا 
كريب عليه وهو د لعل ولها تعلق اغبر به حال خدوته 
تعلقا حادثا موجبا لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها 
المعنوي قدم آثارها فاندفع الإشكال بحذافيره 
الوجه الرابع إن كانت القدرة على الفعل معه لا قبله 
يلزم أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفا بالإيمان 
لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل 
نقول يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا 
عصيان وبدونه لاا قدرة فلا تكليف فلا عصيان وأنضنا 
أقوى أعذار المكلف التي يحب قبولها لدفع المؤاخذة 
عنه هو كون.ها كلفة به.غير فقدور له قازا لم يكن قادرا 
على :الفعل قبلة وجي دقع المؤاخذة.غنية عدم الفعل 
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المكلف به وهو باطل بإجماع الأمة ولو جوز تكليف 
الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه 
بخلق الجواهر والأعراض مما ليس مقدورا له إذ لا مانع 
من التكليف بهذا الخلق سوى كونه غير مقدور وقد 
فرضنا أنه لا يصلح مانعا قلنا يجوز تكليف المحال عندنا 
فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور ولنا الفرق وهو أن 
ترك الإيمان من الكافر حال كفره إنما هو بقدرته وإن 
لم يكن وجوده مقدورا له حينئذ بخلاف عدم الجواهر 
والأعكراض فإنه ليس مقدورا له أصلا فلا يلزم من جواز 
التكليف بالايمان جوز التكلي ف بخلقها 
وبالجملة فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف 


عندنا أن يكو" ذا 

رومن هوم أن بعده لم يحعطدت غير واد من 
هذا وفد قَالَ الحافظ 0 دحيّة كما تقله ل ابن 0 
ز ذذ ‏ م 2 
إن هذا الححديث مَوْصُوعَ يردة م القُوآن وَالْإِجْمَاعَ قال الله 
تغقالىي (ولا الذين يموتون وهم كفار] 1 
السّابقَة المنضمة .إلى روائية السّنة المتقوية 

مَعَ قؤله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار) أي 

ليست التُوْبَة صَحِيحَة ممن مَاتَ وَمَةَ كافر لآن المعتمر 
هو الإيمَان الْعَيْبك لقوّله تَعَالَىٍ ( قلم يك ينقعهقة يَنفَعهُمَ إيقانهم 
لمسسس سما رَ 8 الام هه ١‏ 
وَالْحَاصِل انه لم يثبت اعاد هنا وإيمانهما وَالدّلِيل على 
انتفائلهما عدم اسيتشهارهما عِندٍ الصََحَابَة لا سِيمًا 
والواقعة في ححّة الْوَدَاع والخلق الكثير فِي خدمته بلا 
نزاع مَعَ منافاته للقواعد السْرْعِيّة من عدم قبول الإيمان 
بعد مُشَاهدَة الْأخوال الغيبية بِالْإِجْمَاع." (2) 


1) المواقف, عَصّد الدين الإيجي 2/130 
02 أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام, الملا على القاري ص/88 
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"فيمن فعل مثل 1 هذه الأفاعيل, مثل الخوارج العباد 
الزهاد. الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم, وهم 
بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. 
وهذه سيرة اضحاب رسول الله صلى الله 0 
فيمن خالف الدين, ممن له عبادة واجتهاد. مثل: 
تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار, واجمع 
الضحابة على قتلهم .وتخريقهم إلا ان عباس رضي:اللة 
عتهماء خالفهم في التحريق: ففال: تعقلون بالسرى ؟ 
وهؤلاء الفقهاء من أولهة إلى أآخرهة, عقدوا نات حكة 
المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا. ومصداق ذلك في 
هذه الكتب, 0 يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر وهم 
أعلم منا. .. انظروا في متن الإقناع. في باب 
لع سا رس الوك وا ا 1 
وسائط يدعوهم, أنه كافر بَإجَمَاغَ الأملة؟ وذكر فيمن 
حسمن واكري أحه قل فى تقر مل ار يتيك ود 
كفر من شك في كفره. وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون 
النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهّم, 
وتعفسون يسا : تسن في كلت ) 
وما ذكر في التشنيع على من الأصدقاء, عرفتم شيئا من 
مذاهب الآباء وفتنة الأهواء, إذا تحققتم ذلك وطالعتم 
الشروح والحواشي, فإذا إني لم أفهمه وله معنى آخر, 
فارشدونيء وعسى الله أن تقدينا وإ ناكم واخوانتا لما 
يحب وبرصس: ولا دحل حدواطر كم علظة هذا الكلام: 


فالله بحانه يعلم قصطدي بة» والسلام. 


1 في المخطوطة والمصؤرة: (دون) وهي الصحيح.." 
0 

"من سائر الخلق واستعان به فيه فقد عبدم به وهذا 
المعنى مما عناه المفسرون تحت قوله تعالى: قل 
اقوائقة ثم مَا تدعون مِنْ دون اللو1 في قولهم أي تعبدون 


1 الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس), محمد بن عبد الوهاب ص/242 
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وقوله (والذين تدعورر من دونهج أي تعبدون وأمثال 
ذلك ولهذا قال تعالى: ( قل إِدْغُوا الذين رَعَمْيُمْ مِنْ دونه 
قلا يَمْلْكُونَ كَشْفَ الصّرٌ عَنْكُمْ ولا يَحُويلاً * أولَيِكَ الذين 
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى ربهمٌ الوسيلة أَيّهُمْ هم أقرب يحون 
رج مَثَهُ حَمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَة ‏ إن عَدَاتَ دبك 1ت مَخَدُور) فإن 
اران لما احوا مع الله كحب الله وَظنوا ان ها 
تألهته قلوبهم شع لمم عند اللدة و قكريهم منهد حوهم 
واتخدوهُم: ااا في قضاء جوائجية: من عند خالقهم, 
ولذلك قال تعالى كدوم [ وَيعبِدَون مِنْ دون الله ما لا 
ترق ولا ينْفَعَهُمْ م وَيَقُوأونَ هَؤلاءِ شعَعَاوَا عند الله 
وإذا كان" اتخاذهم أسفنانا فى قطاء نوا نجهم فن: .عند 
الخالق ودعاؤهم ورجاؤهم إياهم في ذلك يكون عبادة 
لهم مع إقرارهم بربوبيته تعالى وملكه وجميع الكائنات 
ولا يجار عليه فهو الضار النافع المعطي المانع. فكيف 
من 'اعتقند الضر والتفع: والعطاء والمئغ فيمن دعناه 
وشعماة. وسيلة وزعم أن الله جل .نقانة قد افر تذلك فهو 
بيدعوه قضاء حوائجه وتفريج كرباته والبركة في مالو 
وأولآده ويتبتلٍ إليه في ذلك وليس معه من التوحيد إل 
مجرد ادعاء, لأن صنيعه ذلك في قوله وفعله وعقيدته 
ع ع ترك ا عا ل م رك 
ومعاملتة المختصة تخلالة: فمعتى:قوله :تعالق أيششر. 
سج ب لكاي روك عر وان و 
المخلوقات وري كل الكائنات من «تسية عتوذية إسيماء 
المخلوقين إليه وتوكلهم في رجائهم وجميع أمورهم 
غلية:فيجعلون ذلك لغيرهة وهو ها لا'يفدر .على خلق 
شيء وهم يخلقون أي مخلوقون وما لا يقدر على خلق 
شئة لاايتالة فى العسادة قلا يتحة لها معنود| لا فى 
القول ولا في الاعتقاد, ففي الصحيحين من حديث عيد 


ا وسلم أي الذنب أعظم قال: "أن 0 لله ند 
وهو خلقك" والند المثل قال الله: ( قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَاد 
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وَأَنثُْ هآو 1 وقال 
عَنْ ل 
والداعي غير الله فيما لا يقدر غير 
ا ا د ل 
المقتضية للرهبة والرغبة والاستعاذة وذلك كفر 
للك لأن الله سبحانه." (1) 
"وفيه جهدد النفس في الباطنء, وجهاد العدو في 
الظاهر. فهو افضل من الجوع والسهر والصمت والخلوة 
ونحو ذلك. وعن الثاني فلا ريب ان عبادات. الموحدين 
كصلاتهم وصيامهم وحجهم ا إلى العدل الذي هو 
جماع الواجبات اه من عبادات غيرهم التي ابتدعوها 
فإنها متضمنة للظلم السافي للعدلء, وعن الثالث ان 
يكون الأمر في ذلك راجعاً إلى مشيئة الله وتعبده 
للخلق وحينئذ فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله إلذي 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون متعبدآ بما 
امر الله به بخلاف من تكون عباداته من عندياته ابتدعها 
من غير أن يأتيه بها الرسول من عند الله فإنها 
عقوولة بل نوزرها :|اعظع .وليس شىيء فن اعمال البر إلا 
ودونه عقبة تحتاج إلى الصبر فيها. فمن صبر على 
شدتها أفضى إلى السهولة والرالة وإنما في مجاهدة 
الإقبال على ربه خائفاً راجيا ثم اللذة والنعيم: هكذا 
ذزكره شارح الحكم محمد المغربي الفارسي. 
وقول صاحب المقدمة وفي تقديم إياك على نعبد إشارة 
إليه ليس كذلك لأن معنى التقديم الحصر وهو نفي 
العبادة عما سوى الله وإثباتها له وحده وليس له 
في بعض تلك المراتب التي ذكرها دون بعص 
إذ من لاحظ بطاعته امتثال امر الله تبارك وتعالى مع 
خوفه ورجائه لا يقال أنه مشترك مع الله في العبادة ولا 
محتملها بعدم ملاحظته الله وحده لوجود ملاحظة أمره 
تعالى مع ملاحظة الثواب ودرء العقاب إذ هو مخلص 


1() التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/291 
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بذلك بإجماع الأمة ولا فيه ما يوهم عدمه وخوف الله 
ورجاك وام ان اهرة عاد وجيت لوحلت 1د الضادة 


لاتكون معبودة ولا احتمال فيها واللة تغالى أعله.:"(ها 
"ثم قال (1) "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفيد 
المهتدي. وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا (2) تجتمع 
على فلس ب جب حأ للق 
9 أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية 
بعض الناننن للبردة ما يدل على استحسانها, وأنها حق لا 
باطل فيهء وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة 
والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية, وكتب الاتحادية 
ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به الرسلء فإن 
0 الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن 
وإلا بطل الاحتجاج برواية من ذكر (3) لهذه 
النطلوية. وتلقيهم لهاء وما المانع أن يخفى على من 
د ما فد خفي علي من هفو اجل منهم وأفضل 
أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من 

التاله بغير (4) الله, فقالوا لنبيهم " صلى الله عليه 
وسلم: "اجعل لنا ذات أنواط كما الهم ذات أنواط (5) " 
في ابن النعمان, وأمثاله من الث عراء (7) وقول 


0101 
سي ليوو ون الذ رر 


(3) سسسسسسس سس ساقطة من (ح) . 
(2) "لا" سل اقطة من (ق) و 00 
(3) في (ق) : "ذكعل روه 
(4) في (ق) : 

(5) "كما 0 زاك سواط " ساتطلة من أعاء 


1() التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب, سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/349 
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(6) انظر تخريجه ص (310) . هامش 3. 
(7) انظره في ص (311) 1 8 00 
ناب في يان ما جاء أن من الإتمان: الصير على أقواز 
الله 
وذتك لأن المؤمن بعلم علم اليقين أن 2 تعالى لا 
تعمل إلا الذي يضاح عباوة ولد حول | سمان ودج 
ومصدره فإنه في الإصلاح قطعاً وأنه خير له قال تعالى: 
تيسن أنْ تكرقوا سَئنا ويَكْعَل اللّهُ فيه حبرا كثيراً) . 
[النساء:  ]19‏ وقال: [وَعَسَى أَنْ تكْرَهُوا ار 
0 أن تُحِبُوا سَيئاً وَفُوَ شَةٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمٌ 
ثم لا تقلفنون] . [البيرة: 216] ».فالمؤمن يبؤمن 
مها هد وشسلغ !لا فيو الى اللبه 
قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعاً وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف 
الإيمان فالإيمان نصفان: نصفه صبر ونصفه شكر وقد 
اخهير الثبي صبلي الله عانه وسلم أيية ضياء. 
وفي الحديت الصحيح: "عجيا لامر المؤمن إن أمره كله 
له خير إن.اضابته ضراء 'فصير كان خيرا له وان اضناقه 
سراء فشكر فكان خيراً له وما ذلك إلا للمؤمن ل 
وقال للمرأة السوداء التي تصرع فسألته أن يدعو لها 
قال: "إن شئت صبرت ولِك الجنة:, وإن شكثت دعوت 
الله أن يعافيك, فقالت: إذا فادع الله أن لا أتكشف فدعا 
ا ب ببيبإ-سيأة 2 
ار العارار أن صيووا علي النين الذي بلقويها بعيده 
حتى يلقوه على الحوض, 07 عند ملاقاة العدو بالصبر 
وعند المصيبة وأخبر ان الصبر عند الصدمة الأولي, وافر 
الخضاب تابقع الامور له.وهق الضير :والاحتساب بان ذلك 
يشذختقف مصيبته ويثبت أجره والجزع والسخط 


2() مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام, عبد اللطيف آل الشيخ 2/356 
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2 أخرجه البخاري (10/99) ومسلم (2576) من حديث 
ابن عباس.. ) 

"أكا, بر اصِحاب أب الكسسين الأشعرى 0 ذلك 
الْمُعْتَرلَة إلا ابا الخسين البصري فقال بجَواز وُقَوعهَا 
وَعَلِيه 1 جُمْهُور الأشاعرة واستدل الذاهبون إلى لجاز 
يما جَاءَ فى الكتاب من قطّة الذى عِنْده علم من الكتا 
الوَاردة فى خبر بلقيس من إحضّاره عرشها قبل - 
الطرف وقصة مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلاِم وَحُْصُّور_الرزق عِنْدهَا 
وقصة افعاب الهف وَاحتج الآخررون بأن ذلك يوقع 
الشبّهة فى المعجزات وَأُوَلوا مَا 0 فى الات أما إن 
المعجزات انما تظهر مقرونة بِدَعْوَى الرسَالة والتبليغ 
عن الله تَعالى وَل يد أن تكتنفها حوادرث تميزها عَمَا 
سواها وَأُما مَا اخحتج به المجوزون من الام بات قلا دَليل 
فيه لأن مَا في قضّة مَرْيَم وآصف ققد ن بتخصيص 
من الله تَعَالى لؤقوعه فى عههيد الأنْبيَاء عَلَيّهِ الضّلاة 
وَالسَّلام ولا علم لناريمًا اكتنف تلك الوقائع من شئون 
الله فى أنْبيَاء ذَلِكَ الْعَهْد إلا قلِيلا وَأُما قضّة اهل الْكَيْف 


وعلاقتها بالكون الكيير وفى مَكَّان الال الضَالحَة 
وارتقاء التُفُوس فى مقامات الْكَمَال من الْعِتَايّة الإلهية 
وَهُوَ بحث دَفِيقٍ قد يختص يعلم آخر وَأما جرد الْجَوَاز 
العقلى وَأن صُدُور خارق لِلْعَادَةِ على يد غير نبي مِمَّا 
تتناوله , القذرة الإلهية قَلَا أظن أنه مَوضع نزاع يكتلف 
عل الْعْمَلَاء وَإِنّمَا الذى يجب الالْيَقَات إِلَبّْهِ هُوَ أن أهل 
السّنة وعَيرهم فى ايّقَاق على أنه لا يجب إِلاغْتِقَا بوقُوع 
كراقة فغيئة على يد.ولى لله فقي بعد ظهور الإريلام 
قيجوز لكل مُسلم 17 أن تذكر حتدهر أى 


01 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد, حامد بن محسن ص/363 
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كزاقنة: كاتفدمين. اط :ولى' كنا ولا كوف باكارة فنا 
مَخَالفا لشىء من أَحتيون الذين وَلا مائلا عن بيسنة 
صحيحة:ولا:متعزفا عن الشراط المُسشتعيم اللَهُم إلااان 
يكون مقا صَد :فى الشنة عن الصنعائة:ائن هذا الأضل 
الهجمع عَلَيْهِ مِمّا يهذى به جُمْهُور الممعامين فى هده 
إِلأَنَّام حَيْتُ يظنون أن الكرامات وخوارق الْعَِادَات 
أصبّحت من ضروب الصناعات يتنافس فِيهَا الأَوَلِيَاء 
وتتفاخر فِيهَا همم الأصفياء وَهُوَ مِمَّا يتبرأ مِنّهُ الله ودينه 


وأولياؤه وأهل العلم أَجْمَعُوت." (1) 

"والاستدلال. فأما مع 0 ورعدة .كو عن :سسيوة الإ ناه 
وعلمة :وظطرقة فكيف “يصع له الانتساته النفه إلا بالدعوف 
المخردة: والقول القارغ من كل .معيى؟ والعامي لا 
يتصور أن يصح له مذهب, ولو تصور له ذلك لم يلزمه 
ولا لغيره, ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب رجل 
من الأمة, بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. 
وهده بدعة قبيحة: حذئت فئ الأمة لم يقل بها أخد من 
أئمة الإسلام: وهم أعلى زربة: واجل قنذراء وأعلم يالله 
ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك, وأبعد منه قوله من 
قال: يلزه ان يتمدهب يذهب عالم من العلماء: ا 
قله كول مق قال بلرة إن رتفد فتن يا عد المذاهب 
قالله الحكت) مانت مداه أفحات: سول الله فيلت 
الله عليه وسلم, ومذاهب التابعين وتأبعيهم, وسائر انمه 
الإسلام. وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من 
بين سائر الأئمة والفقهاء: وهل قال ذلك أحد من الأئمة, 
أودعا إليه. أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟! 
والذي أوجبة اللهتعالي. ورنشوله: على الصحابة ,والتابغين 
وجا كوهد بهنو الحذف اوعبة علدفن هد مم الت يوه 
القيامة, لا يختلف الواجب ولا يتبدل, وإن اختلفت كيفيته 
أو قدره باختلاف القدرة والعجزء والزمان والمكان 
والجال: فذلك ايضا جابغ لما أوعبه الله تعالى :ورسيولة: 


01 التوحيد لمحمد عبده. محمد عبده ص/106 
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ومن صحح للعامي مذهبا؛ قال: هو [قد] اعتقد أن هذا 
العدهب الذي انتسي النه هو الحق فغلية الوفاة يموجحب 
اعتقاده, وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم 
تمذهبه بمذهب الحلين إمامة أو أرجح 8 أوغير ذلك 
من اللوازم التي يدل فساده على فساد ملزوماتها. بل 

ا | اذا رأى تصن رسول الله ضلى: الله علب 
وسلم أو قول خلفائه الاربعة مع غير إمامه أن يترك 
النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب 
إليه, وعلى هذا و قله أت يستفتي من شاء من أتباع الأئمة 
وكترهم ولا تحت علمه لا على المفتي أن يتقيد بأحد 
من الائصة الاريعة كما لا يجب علن 
العالم أت يتفيد بحديث اهل بلده او غيرمه من البلاد, فإذا 
ضع الحديث وعب عليه العمل.نة حجارزيا كان أو غراقيا 
أق قاقيا أن قصريا اي" ليا 

"يبحسنون صنها وَلم يتقف أحد من السّلف فِي 
تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا قَإِن هَوُلَاءِ كلهم لم 
سشجحتب_وانهي تارمتبتور الله 
قإذا علمت هذا وتحققته قَاعَلم أن .هذا ههِوَ سَبيل 
الفزسسلين: ومن ففى اتيزهم. من الال وَالأححَاب 
وَالتَابِعِينَ ومن بعدهم رمن الأَئَمّة المهتدين فحجة الله 
هِي القران قمن بلغه القَرَان قلا عذر وَلَيْسَ كل جهل 
يكون عذرا لصّاحبه فَهَوَْاءٍ جهال المقلدين لأهل الكفر 
كفار الله إلا من كَانَ مِنْهُم عَاجزا عَن 
بلوغ الحق ومعرفته لا يتمَكن مِنْمٌ يكال مَعَ محبته لَهُ 
وإرادئة وطلبه وعدم المرشد الثه أو من كان خذيت غهد 
بالإسلام أو من تشا يباديية بعيدة فَهَذدَا الذي ذكر أهل 
العلم أنم مَعَدُورِ لأن الحجَّة لم تقم عَلَدِْهِ قَلَا يكفر 
الشخص المعين حَتَى يعرف تقوم عليه الححّة يَالبَيَانِ 
وأما التمويه والمغالطة من يعض عَوُلَاءٍ يأن شيخ 0 


1() غاية الأماني في الرد على النبهاني, الألوسي. محمود شكري 1/104 
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في مسَائل القدر والإرجاء وَتَحو دَلِكَ 5 
إِلْفْهُوَاءِ قإن بعض أَفوالهم تتصَّمّن أمورا 0 ررد 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة لون القوّل 0 
لرنبيعض التخعوض كفرا ولا يجكمة علن قائلة بالكقر 
لاختَمال وجود مانع يقتع مِئة." (1ا 

"أقواله كلهاء وبدع أقوال غيره. :.وهذه بدعة قبيحة حدئثت 
في الأمة لم يقل يها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى 
رتبة وأجل قدرا واعلم 0 من أن يلزموا 
الناتن يذلك: وابعة مثة قول" من قال يلرمة 0 يتمذهب 
بعدهت:عالم فن العلماء. 0 منه قول. من 'قال: 
بلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة, فيالله العجب! 
ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر انمه الإسلام, وبطلت 
والقفماء. وهل قال ذلك أحد من ال أ دعا إليه 5 
دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم إلى 
بوم القيامة, لا يختلف الواجب ولا يتبدل وان اختلفت 
كيفيته أو قدره باختلاف القيدرة والعجز, والزمان 
والمكان والحال, فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله 
ور 


ا ا ا 10 
من صحح للعامي مذهباً قال: هوقو اعتفد أن هذا 
المدي ادك سيت الب حي الف ايه |لوفاء 
بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء ب لو صح - 
للزمه تحريم استفتاء أهل غير هذا المذهب الذي انتسب 
إليه. وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه 0 
غير ذلك من اللوازم التي ييدل فسادها على فسا 
ل ال ا م ا 0 


01 كشف الأوهام والإلتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس, سليمان بن سحمان ص/116 
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الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن 
9 النص وأقوال 000 ويقدم عليها قول من 

222 سسصسيهشة, 
وعلى هذا فله أن يستفني من “تناءامن أنباع الأئمة 
وغيرهم. ولا يجب عليه ولا على المفتي ان يتقيد باحد 
من الأئيمة الأربعة بإجماع الأمة. كما لا يجب على 
العالم ان يتقيد بحديث اهل بلده او غيره من اليلاد. بل 
إذا صح الحديث وجب عليه العمل يه حجازياً كان أو 
عراقيا أو شياايياً أو مصرياً أو يمنياً. انتهى. 
وقال العالم ا الفقيه الشيخ محمد بن عبد 


كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام) بالإجماع, ٠‏ يعني أنه ليس بمسلم ولا عندم من 
الإاسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف 
من الصلاة والضدقة ونحو ذلك فهوقاض علف تلك 
الالوف, فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء 
فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي صلى الله عليه وسلمء: عمد إلى زيدة الرسالة, 
وجعل لفاطر الأرض والسماوات شريكاً في العبادة 
فصرفه له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما أن 
يدعوعلييره وحده أو تجغلسه تتريكا لة. 
فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيفٍ بالتوحيد؟ لكن 
والغناة بالله طمقين على قلوبهم الشرك» وامترجفجمه: 
فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن 
ضاحب: النظر العتضف اذا نظر فئ أهل. هذه الشية 
لغتهم مفباليمن من العلم جبالمنرة '(وكدللك اذا آمن 
بالقران وجحد بعضه) ولو حرف حرف واحد., أنكره 
وححده: أو ححد ينا هما نيت عن النسى صلى الله علعة 


01 البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار. فوزان السابق ص/161 
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وسلم, فهو كفر ظاهر؛ أي كفرٌ فوق كفر تكذيب الله 
ورسوله (كمن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى (وجحد) فرعاً 
من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به (وجوب 
الصلاة) الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع, 
ولو أنه يفعلها. وجاء بالتوحيد (أو أقر بالتوحيد والصلاة 
وجوب الزكاة) ولو كان يؤديهاء فهو كافر اها 
الأمة (أى أ كله وجحة الضوم) ولو أنه يفغله: 
فإنه كافر لتكذيبه الله ورسوله (أو أقر." 
)0( 
"قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم, فإن قبل 
فالحمد لله, وان اس سداياة راقاضة الحم واصد 
على تغيير حكم الله حكم بكفرهء وعومل. معاملة المرتد 
عن دين الرسلام» منال.ذلك: من انكر الضلوات الخمس 
أو إحداهاء أو فريضة الصيام ا اكد أو الج إلى بيت 
الله الحرام. وتأول ما دل الكتاب 
والفييةة ولم يعمسا 
وأما إذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثتبوته, او 
قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه 
خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر, بل يعذر في ذلك 
من اخطاء ٠‏ ويؤجر على اجتهاده اجرا واحداء وعمله بهذا 
الاجتهاد مشروع: ويحمد من أضاف: ويوؤجر اكرين: أجرا 
على اجتهادة وأجرا على إضابتة: مثال ذلك: من انكر 
وجحوب قراءة الفاتحة على الساموة: ومن قال بوجوب 
قراءتها عليه: ومثاله أيضا من قال بوجوب العمرة, ومن 
قال ليست واجبة, بل هي سنة, ومن قال بتوريث 
الاخوة مجع الحد وين خالعوم ققال - حكجيهم بالحد:. 
فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه: ولا 
يحرم الأكل من ذبيحته. بل تجب مذاكرته والتفاهم معه, 
ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق 
المسلمين, والخلاف في مثل هذه المسائل خلاف في 
مسائل فرعية اجتهادية. جرى مثلها في عهد الصحابة 


1() شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ. محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/90 
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رضي الله عنهم وأئمة السلف, ولم يكفر بعضهم بعضا, 
ولم يهججر بعضهم بعضطا من أجلهيسا. 
س 88: مسال المي يفن سول السام حم ا يه 
الوهاب في كشف الشبهات في حديث ذات أنواط فلم 
زرهم بالجها ب ةذ 
فقال الشيخ -رحمه الله-: "بعد أن قامت الحجة فلا 
يعذرون, أما قبل البيان سارو ايه وقول الشيخ 
ل ا ل 0 
"مصارفه, ا / يفه عماانيزل فيه, - 
وانظر في حرف اللام: وس صر ل الل 


ساليف: (1) 
استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم - 
رحمهما الله تعالي.- أنه لم يات في الكتاب والسنة: 
تسمية أوامن الله ونواهية: وشبرائعه: ((تكليقا)1 بل 


سماها: روحاء ونورا. م وإنما جاء ذلك في جانب النفي 
(لا يُكَلْفْ الله تفساً إلا وَسْعَعَ 1 الآية. فهذا الإطلاق إثباتا 
لا يعرف أيضاً في لسان السلف, وإنما جاء من لدن كثير 
من المتكلمة والمتفقهة. والله أعلم. 


كنيب ولو كنت رسول اللهء على الله عليه وسلم»: 
يأتى فى حرف اللام لقظ: لو كنت رسول الله - صلى 
الال سه 8 :. 


في مدع إطلاق على الله + تعالى- يأتي في حرف 
السسين: السيا | 
5 )02 

ال الفنكرزى + رقيسهة اللة تفسالى +: 


01 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة,. عبد الرزاق عفيفي ص/375 
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((الفرق بين قولنا: تفرّد وبين قولنا:ٍ توكّدي أنه يُقال: 
اسرد باالفضخيلل والجسال: وتوخد: تخلى)) انتيى: 
ونة كلم ها فين وعاء خم القران: .يسول التذاعي: 
(اصضصستدقاالمحة العظيم الموج دو 


اله 1 المت السك 0 


ا 2 |: 
ياتي في حرف الفاء: الفقه المقارن. 


)1 (1) (تكاليف: الفتاوى: 1/ 25- 26. إغاثة اللهفان 1/ 
2. الأذكار ص / 331. المواضعة للمؤلف. . ص / 54. 
(2) (توخّد: الففغ ر وق اللغور +: ص/ 115. 


(3) (توكلت عليك يا فلان: الفتاوى 1/ 170.." (1) 
'علي وجوب الكفر له 19999998088 علي الحكم له 


بحكم الكفر وبحكم رسول الله بذلك وبنص القرآن علي 
من قال كلمة الكفر إنه كافر بذلك , وليس قول الله " 
ولكن من شرح بالكفر صدرا " علي ما ظنوه - أي من 
لم يُكَفْرّه - من اعتقاد الكفر , بل كل من نطق بالكلام 
الذي يُحَكَمٌ لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئا 
ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا بمعني أنه 
سح جارج سول الكسر المجر .لك اهل ال جاه 
وعلى أهل الكفر أن يقوهلوه سواء اعتقدوه أو لم 
يعتفدوه. ؛ لأن هذا العمل من إعلان الكفر غير الوجوه 
المباحة في." (2) 

ابفايفا: لعتهق فوتب افل السةة ققد حضو جنائزهم 
قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد 
في كتاب (المقنعة 7+ 85 مؤسسة النشر الإسلامي قم 


01 معجم المناهي اللفظية, بكر أبو زيد ص/206 
02 تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين, أبو عبد الرحمن المصري ص/37 
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إيران) : "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغعسل 
مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه 
ضرورة إلى ذلك من حوعة التفية فيفعلة تغتسيل أهفل 
ل ل ل 0 

0 
كه الطويسي فى تنيب الاحتام 1/330 57 
طهران) مقرا له على خبثه وحقده علي من ليس على 
مذهبه وقال: "فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر 
فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل 
وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل 
المخالف أيضاً غير جائز وأما الصلاة عليه فيكون على 
حد ما كان يصلى النبي صلى لله عليه وسلم وآله 
كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي 
يدل على أن غسل الكافر لا يجوز بإجماع الأمة لأنه لا 
خلاف بينهم في أن ذلك محل ور في الشريعة". 
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة 
الوثقى (1/392) جزءا من كلام الطوسي هذا. 
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/196) عن 
سلول حصي البق صلى لله عليه واله جتازك فقا 2 


لرسول الله: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم." (1) 
"قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "وأما قوله 
صلى الله علبه وسام؟ "فليقيروا9 .فهو افر إيحاب 

, وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والتيي عن الصسكر الكتاب والستة.و جضاع الاسةه وسة 
أيضًا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك 
إلا بعض الرافضة, ولا يعتد بخلافهم, ثم إن الأمر 
بعض الناس سقط لحر عن الباقين, وإذا تركه الجميع 


01 حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع», عبد الله الموصلي ص/68 
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أثم كل من تمكن منه بلاد عزر ولا خوف"1. 
ولما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه 
المثابة. عدهما كثير من السلف شرطا في استحقاق 
الخيرية المشار إليها في الآبة, مع إيمان بالله عز وجل: 
كما روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن عمر بن 
0 أنه في حجة حجها قرأ هذه 
الآية: (كُنْتَمْ خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَت لِلنّاس) الآية, ثم قال: "يا 
أيها الناس! من سرة أن يكون من تلك الأمة فليؤد 
سسسشرط اللتسية فويس س]"2. 
وهو الأممر بالمعروف والنهي عن المنكير 
وأء خرج عن مجاهد في قوله عز وجل: كنم خَيْمَ أََّةٍ 
أَخْرجَتٌ لِاثّاس! , يقول: "على هذا الشرط: أن تأمروا 
ا وتهسوا عن المنكي وتوؤمنوا باللسية" <. 
ولقد كانت هذه الأمة 8 الأمم قيامًا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, بل لم يكن في أمة من الأمم من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل ما في هذه 
الأمة؛ إذ كانت أعظم الأمم التي قبلنا وهم بنو إسرائيل 


مفرطين فيهما غير قائمين بهما كما قص الله عز وجل 
علينا خ برهم في قوله: (لْعِنَ الذين كَقَروا مِن 


1 شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 22- 23. "ط. 
الثالئنة 1404 ه . دار إحياء التراث العربي". 
2 حص امع الآيملان 7/ب بل 102. 
تقس المصدر والعرء والعصفصة. "ا 

"من ازل الص حابة رضي الله عنهم 
أما في قضية منازل الصحابة رضي الله عنهم فنقول 
كما سيأتي: أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر 
الصديق, ثم عمر, وهذا بَإِجَمَاعَ الأمة قاطبة. وحصل 
خلاف بين التابعين هل بعده علي بن أبي طالب أم 
عتمحان» ل الراي الصحيح وهو راي جمهور سلف 
الأمة أن عثمان أفضلء ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب 


1() وسطية أهل السنة بين الفرق, محمد با كريم محمد با عبد الله ص/213 
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9 ثم العشغع رة غالمسصشغغسترون بالجغئنة. 
وو امكل الستة والجماعة على الفحول عضيل 
المهاجرين على الأنصارء وأن المهاجرين أفضل من 
الانضار بدولهن هنذا (التفض يل يويك الى اتنقاض أحد 
6 . بل لكل منهم منزلة وفضل؛ رضي الله عنهم 
7 2 و ل 1 
ويشيدون كذلك لمن نهد اله الرس ل ملي للع علب 
وستلم بعثات عتدن..وهذا هو الواجب علنا زائفا أن 
نسير على ضوته: ثم يعهدمون أهل بدر وكذلك من 
مسجحتاولك قفن الفتحروات: دلوم ومنتارل علهها. 
ذكر تشنية الإشتلام انيمية رخمة الله الى في زثنالتة 
إلى عدي بن مسافر. قال: ويجب الاقتصاد والاعتدال 
في أمن الصجابة والقراية رضي اللئه خهم وارضاهم : 
فإن الله أثنى عليهم في كتابه في غير ما آية, وقدذكر 
أن اثفق أهل السنة والجقاعة على.ما تواتر :من فضائل 
امئن' المرفكدن: وإن خير :هذة الآمة هد أتينها : انو جمكتررنهة 
عمن واتفق كذلك الضحابة على ببعة عثمان رصي الله 
عنه, لئلا ينتقدم الخوارج, 00 ينتقد خلافته الذين 
كي ا ا امو 0 
الأربعة الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين قال: (خلافة 
العو تاتون شعة ثم يصدر يعد :ذلك ملكا بتولاها اننا 
عن :أو كذلك أمنر. النني.صلى. الله قلحة وسلم تفاع 
يديره د ولاء الأرريعية بر مضي اللي عنهم: بز كين أن اجر 
الخلفاء الراشدين هو علي .ين آبني:ظالت رضي الله عنه 
7 ا ا ا 0 1 1 
ومما انفق علي عامية أهل الس هن العلفاء توا لفيا 
والأمراء والأجناد أنهم يقولون: أبو بكر وثم عمر وثم 
نتم علي زوضي الله عتوم وارضاهم: وكذلك ميد 
أهل الشئة وا لعمافةيتولون ال مع النيني صضلى: الله 
عليه وسلم, وكا د الكلام عليه بشيء من التفصيل 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ان امل السنة 
والجماعةه يشهدون ل عانشة نت انئ بكر الضديق أنها 
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القتراة:من السنعاء “علق لشنان عبريل, عليه القنااة 
والسلام إخبارا عن الله عز وجلء وقد ورد فيها عشر 
اإيات في سورة النور تبين براءة عائشة مما اتهمت به. 
ولذلك قال جمع من ائمة أهل السنة: إن من قدح في 
عائشة رضي الله عنها أو اتهمها بما برأها الله به فإنه 
كافر خارج من هذا الدين, لانه بذلك كذب الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن كذب الله ورسوله قلا شك 
نآنه كافن: لأنهة انكر ثنيتا تواتر :في 'الكتات: وقئ تتيتقة 
رسوله صلكلى الله عليه وسبلم. 
ويحذرنا اهل السنة والجماعة من التعرض لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقد أو لمز أو غيرهء 
لآن ذلك قد حرم علينا في الكتاب والسنة, قال الله 
تعالى: [ ولا يغتب بعضكم بعضا [الحجرات :12] وأول 
ما ينطلق على أدنى كلام في الصحابة فهو غيبة. وقال 
تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) [الأحزاب:58] 
قال: ومن عرض اللضحا + رصي الله عنيم نإف راخل 
في أذى 'المؤمنين والمؤمناتء بل في أذى الأمة جميعا, 
فنحن نتأذى إذ نسمع أحدا يتكلم في أصحاب رسول الله 
فلن اللحكة علبجتة وتسمام فصادن ‏ سينءة. 
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم في 
بيعة الرضوان كما ثبت في الصحيح: (لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة) وهم لا شك بان عددهم كبير, ومن 
لا لي تا لعو لي 
سمه 2 تالمهم ” 


بي و : 
وروى ابن ماجة وابن ابي عاصم في السنة والإمام 
احمد في فضائل الصحابة, عن نسرين بن ذعلوب, قال: 
سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: [لا تسبوا 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم 
ساعة خير من عمل أحدكم عمره] وكذلك نقلا عن 
عائشة انها قالت: [يا ابن اختي! امروا ان يستغفروا 
لأصحاب رسول الله فسبوهم] ونقل عن ابن عباس 
رضي الله عنقها آنة»قال: :إلا تسيوا اصحاب محمد صضلى 
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الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى 
ويروى :اثر عن ابن المبارك وذكره ابن كثير رحمه الله 
عالى | فسستل: سينا | مصدل: عور تن بيد الغريط [م 
فعاوية من ادن سفيان؟ فقال ابن المبارك: غبار في انف 
فقارة. م روك اللة صسلى اللد.علجم وسلم شور من 
عمر بن عبد العزيز. ولعل هذا مبالغة في جعل السياج 
لأضحاب رسول الله.ضلن الله عليه وشسنلم .عظيماء 


ومنازلهم كبرى.." (1) 

- فمن هذه الحالات حداثة العهد بالكفر. كما جاء في 
حديث ذات أنواط الذي سبق ذكره. يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله:" لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه 
الأحكام جهلا يعذر به, فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم 
عليه الحجة من جهة يلاغ الرسالة, كما قال تعالى: (لِثَلا 
بَكُونَ لِلثّاس عَلَى الله حُكَةٌ بَهْدَ الّسْلٍ) . ولهذا لو 
أسلم رجل, الا لي أو لعرهلام 
أن الخمر جراف لم يكقي سدم اعتقناد اجات هذاء 
وتحريم هذاء بل.ولم يغاقب حتى تبلغه الحجة النبوية" ( 
لال 
وقول ان جرم رحمة الله" ولا خلاقف :في أن امرة| اله 
أسلم- ولم يعلم شرائع الإسلام- فاعتقد أن الخمر حلال, 
واث لين على الاسيان ضلاة» وهو لم يلعه حكم الله 
تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به. حتى إذا قامت 
عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر" (2) 


تشتهر فيها شرائع الإسلام ولا تظهر فيها اصوله. ثم هو 
مع ذلك لا يستطيع- لمانع شرعي معتبر- ان يرحل إلى 
البلاد التى يمكنه فيها أن يتعلم دين الإسلام. 
- ومنها أن يكون مصابا بعاهة بدنية تعوقه عن تعلم 
أصول الدين وشرائعة: وبستانسن فى هذا الجاي يحديث 


01 شرح لامية ابن تيمية,. عمر العيد 8/11 
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الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة وهم كما في 
الحديث:" رجل اصم لا يسمع شيئا ورجل احمق؛: ورجل 
مرم و سل شات قد خسو "الجسز يا 
- ومنها اندراس العلم وذهابه؛ فيعذر العبد بما لم يبلغه 
من الدين, كما في حديث حذيفة الذي سبق ذكره, وفيه 
مجادلة صلة بن زفر له. فهذه بعض الحالات التي تكلم 
العلماءى, 'وليقس ما لم يقل". 
3- شصرط اغتمسار القيل مانعسا من الكفير: 


(2) - نقله في نواقض الإيمان 61 عن المحلى لابن 


22255 رم 
(3) - رواه أحمد والبزار والطبراني وقال الهيثمي: 
"رجاله رجال الصحيح".." (1) 

"الدليل غلى ووب لزوم طربق السلف 
وقال في الاستدلال لهذه الطريقة, وهفي وجحوب الوقوف 


ا ل وعلى ما جاء عن نبيه صلى الله 
عليه وسلم, وما جاء عن سلف الأمة من الققيرون 
المفضلة ومن بعدهم؛ قال رحمة الله (وما قاله أئمة 
الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدا 
|5 ايتهم) ٠‏ وهذا استدلال لصحة هذه الطريقة باجم 
0 0 هو 0 السبل وهو 0 ل 
قوله: (وهذا هو الواجب علي جميع الخلق في هذا الباب 
وغيره) يعني . : في باب الأسماء والصفات وفي باب 
الغيبيات الذي جاءت الرسل بالإخبار عنه. كالإخبار عما 
يكون في يوم القيامة وما يتعلق باليوم الآخر وما إلى 
لسك فن الالب بور المييمسييسنة. 
قوله: (فإن الله سبحانه وتعالى) : هذا هو التعليل. فيعد 
أن ذكر الإجماع اتن بالتعليل لصحة هذه الطريقة, وانهنا 


1() شرح منظومة الإيمان. عصام البشير المراكشي ص/118 
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هي الطريقة التي يجب سلوكها قال: قوله: (فإن الله 
بالمددى ودين" الحق: ليحنرة الناسن "من الظلمنات إلى 
النؤر: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد): فإذا كان 
بعثه بذلك فإن اعظم ما يحتاج إليه الخلق -كما سيذكره 
الشيخ- هو ما يتعلق بمعرفة الله جل وعلاء إذ إن العباد 
خلفوا على الفظره: والفظطرة تقتصىي: أن بتو عه الخلدق 
إلى رت يعيدونه وبحبونة ويلختون ليه فإذا كان كذلك 
فان. من مقتصياك: إجراجهم مين الظلمات إلى النور أن 
بخرجهم من الجهل الدي. يتعلق. باللة عن .وجل وأسماتة 
وصفاته وأفعاله إلى العلم به سبحانه وتعالى الذي 2 
النور (الله نور السموات والأرض) [النور:35] , 
نور والعلهمة من أكقل الور الذى وحع.علت العييد 0 
يهتم به ويعتنلى به, 0 
المعلومات, كان أول ما يسأل عنه العبد في قبره: 
ويتك؟ لأن بمعرفة الرب تستعقيم الأمور كلها" 
قال رحية اللدة | فان اللغق سبحا نه وتعالى عه محددذا 
صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس 
من الظلمنات إلى الصوو ناذن: ربهم إلى ضراط : العريدر 
الحمية:.وشهد له بأنه بعنثة-داعيا اليه باذنة وسزاجا 
منيرا, وأمترم أن يقول: ([قل هذه سسا أدعوا إلى الله 
على. تصيرة أنا ومن اشبعتن ١‏ | نوسف:108] :فالقن 
على الله علية وستلم جا سراجا مثيرا: داغفا إلى الله 
جل وعلا ب| نادت نم وضف ظطريفتة يانه صلى اللنه قلقة 
وتسلم على ,تصيرة فيما يتعلق يها بيكيز بن كن" اللي جل 
00 وفيما يتعلق بما يخبر به من أحكامه وشرعه جل 
علا فهو على بصيرة في الأمر كله, ولذلك إذا كنا 
رم الع و ل و 0 
فالواجب الوقوف على ما جاء عنه صلى الله عليه 
00 دون زيادة ولا نقصان؛ وذلك لأن الله سبحانه 
تعالى قد بعك محمداء التخرج الناسن من الظلفات الن 
ال ل ا 00 
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سواجا فتدزاء وافرة أن يقس الناسن .بانهة: على بتصهرة.." 
0 

في "الصحيح' ' عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
9 قال رسول الله ضلى الله غلية.وشلم: "خير أمتي 
قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم". 


مذهب أهل السنة والجماعة, خلافا للجهمية والمعتزلة 
المسألة الخامسة: : في الحديث دليل على الوعيد 
الكبائر, لأن الله توعد عليه هذا 9 اليه المغلجا: 
فدل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. 
المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الكبائر 
الشاب, والكين من الفقير أشد فين الكسر من الغني» 
فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها. 


اعن كمران ين حصين .رضن الله عنه فال: قال رسول 
الله ضلى الله علية وسلم: "خين افقي فيرني": القرن 
نراةيه: الكل .من النانين: ويظلى على الزمان: ومتداز 
القرن من الزمان: ماثة سنة, وقيل؟ أربعون نسنة. .وقيل: 

زا لتك 


لثم5م5ة1ةكتكتك :7 
ا : أهل القرن. ليس المراد ذات القرن الذي هو 
مات سس يي يبيب بن 


"خير أمتي قرنىي" يعني . : أفضل أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله 


: :5 و : حلم 
وهذا بإجماع الأمة أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة, 
لما امتازوا به من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء 
يعدهم, بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير 


1) شرح الفتوى الحموية, خالد المصلح 1/3 
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الأمم على الإطلاق, فأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
أفضل الأمم, وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا 
ب هنن الفضسالئل,. التي منهسا: 
أولا: أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راوه وامنوا به فهم افضل ممن امن به ولم إبره. 
تانناة انهم عاهدوا.فع الرسول كيلى الله علية وسشلة 
وناصروه:, وذافعوا ” عنه انتيوه وافوالهم وهاجروا 
10 

“العدالة, ويرد الرواية. فإما أن نأخز بضاغ الائلة 
الراخقطب سس ألم سه لكي. 
الرابع: أنا قدمنا في موضصع سابق تعديل الإمام عه 
رجمه الله لجملة من اهل البو المهالفين لف وتونيقة 
لهم فيما رووه. وهذا أعظم من مجرد الشهادة بطلب ِ 
العلف: أو مجانية الكبائر وتحوفاء فإن توتيقة لهم يتمعن 
اللتطلة قلع س لامة ما رووه وأدوة. 
الخامس: أن إرادة الجهمية وأضرابهم إبطال الشريعة 
ظافر: فان اصحلك الشريعة ويابها " الوجنان. ".وقد 
أيظلفيها أو كتير انها فيوها الجهمية بانواء التأويلات. 
وضصروب المعارضات, واي إبطال للشريعة اعظطم. .من 

ذا 
أما إرادة المعطلة نفي وجود الله جل وعلا فهذا ظاهر 
أيضا في تفيهم علو الله جل وغلا على خلقنه: .وقولهم : 
انه سبحانه لا داخل العالى ولا خارجة: ولا فقوقه: ولا 
تحتف بولا ونكون له - تعالى - صفة, بل ينفون عنه جميع 
الضفات ححة أنه لا تجبوز عليه تفالى الجركة ولا 
السكون, وليس بجوهر ولا عرض ولا جسمء فإذا نظرت 
في تعوتهم التي ارتصضوها لله شحانه وجمعتها لم تظطفر 
باله» وانما لا تتحقق تلك الضفات ]إلا بالعدم الفخض, 


فهذا نفي لوجود الله جل وعلا.." (2) 


2/276 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, صالح الفوزان‎ )١1 
قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة, عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/353‎ )(2 
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"ويدافع كذلك عن الروافضء وهم نواصب, فسبهم 
: ب على امه عنهما- مشهورء. وتسميتهم 
له بمسود وجوه المؤمنين! وخحديعتهم للحسين - رصي 
الله عن و طوارهي له اضر و لامعال جدى خرن من 
مكة هو وابناقه- وكانوا بها أفنوو- وبرز له عدوه. خلوا 
مسحسة وسوم. انو ال بك الت سساو 
وطعن الرافضة في عبد الله وعبيد الله ابني العباس بن 
وكذلك طعنهم في ألثى المؤمتين عاتشة بنت الضديو: 
وحفصة بنت الفاروق - رضي الله عنهم جميعا- فهم 
الروافض والنوا وقفسسنسا. 
وقد بين العلامة الحسين 5 أحد علماء الجوزة 
الأطهار " : طعن الوافعة فى الى سا للج نايه 
وسلم نفسه! وفي علي رضي الله عنه! برل له 
لمصادرهم المعتمدق المعتيرة يل ذكير انه ما من أحد 
من آل البيت, إلا وقد طعنوا فيه وانتقصوه! 
0 عد الرافضة من فرق المسلمين, أو داخلة 
القسران. وعلى نقص التفوان” وعلى الطعن في ام 
واحاة هذه المتسائل يكفر صاحيها ١‏ وتقده 
دانم" لبا 
"ذلك 5 آداب المريد مع الشيخ السكون والخمود 
والجمود حتى يبادئه الشيخ بما له فيه المصلحة قولًا 
وفعلا " (الإبربعتسز ص105) 
وهذا المثال الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمر ١‏ 
نافي عليه الكلام عن العيب رانصا في الدرسن ولا جلة 
و رس 
الله عليه وسلم -. . ومن زعم أنه ينزل عليه وحي أو 


1) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة, عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/423 
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يكاشقه ملك او بتطلع على عيبت بغد رسول: الله قهة 
كافر مرتد حلال الدم 
وأا أن الغفواض »يتوص قياتي. بالفجاز من البحن ولا 
يعرف إن كان فيها لؤلؤ أم لا ثم يفتحها على الشاطئ 
ويطالع مع الموجودين هناك. . إن أرادوا أن لسن 
أم لا إن زعموا أن كلام الله الذي يأتي به الشيخ لا 
يعرف إن كان فيها لباب أم لا فهذا كفر صريح لأنه 
نشبية. للوعن الالهى نان منه ما يتجوز أن يلفى مرة ثانية 
إلى البخر كما يرمى. الغواض تقتشور الضحار التالفة: الت 
لا نفع منها وقد نجد جوهرة وقد لا نجد. :. 
0 المثال الذي ضربوه لما يجري على ألسنة شيوخهم 
فقط على الإلقاء الشيطاني فالشياطين تلقي 
السماء يكون فنة شيء ا صادق واف وتسعون 
كذيًا وهذا هو بالفعل حال شيوخ التصوف المتصلين 
بالحن والشتاطيق» قذ يطلعهم الحن على تنيء:واحد 
صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مئة كذبة 
كما أخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك في 
تفسير قوله تعالى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا) [الجن: 9] وفي 
قوله تعالى لا ستفعون. إلى الملا الأعلي:ويقفذكون من 
كل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) [الصافات: 8 19 . 
ميوت التصوفه يحتدتون باحاديت الحعن. و الشامادن 
فيكدبون مثة كذبة, " ليا 
"2 - وقال في بغية المستفيد: " . منهم من يرى روحه 
في الفظة مشخلة بيصوريه الشريقة: ومتهم من يرق 
0 صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته ‏ 
ضلى الله خلعه وشله "ا. ه. (بقية المستفيد ص9 /, 
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و65 222 ههه 

* وهذا هو الذي نبهنا عليه في أول الكتاب أن المفترق 
الأول ين دين الاسلام ودين التصوفق» هو الافقراق فى 
التلقي بينها يتلقى المسلمون :ديتهم بعد وقاة الرسول 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم 
ثم من اجتهاد الأئمة المعرض للصواب والخطأ. أقول 
بينما يفعل المسلمون ذلك فإن المتصوفة يجعلون 
تلقيهم للدين من كل هب دب ممن يزعم ملاقاة 
الرسوك وف | كرب 1 أ ملاقاة الخضر 
وهذا كذب وافتراء بين فلم يتعبدنا الله بخضر أو بغيره 
أو ممن يزعم رؤية الملائكة وسماع دينهم أو ممن يزعم 
تلفي الدين. من اللو المعفوظ رابقا وممن تجاور كل 
ذلك فيقول حدثني قلبي عن ربي. اق من يفول ساتيني 
كلام الله مكتويًا في الواح من نور. . فكل مشايخ 
التصوف رسل وأنبياء ومشرعون ومتلقون للدين من 
طرق 00 غير 00 ري 00 تتأكد أن دين 
يه جد أن الارتسول :صخلي الس لت وسار 
يمكن أن يعون بحسيده الشريف اق روعة الظاهر صلى 
الله عليه وسلع. لبلقى بض المسلمين قاننا نَحوم أن 
لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا 
اهدهها: قنتصور مثلا في متل _التجاني أن :يفول لا.تكن 
أنت وأتباعك عبيئًا للاستعمار الفرنسي ولا خدمًا للكفار, 
وقوموا بنصرهة الدين, وجاهدوا في سبيل الله وأا أن 
باتي اليورت صلن الله عليه وسلم ‏ ايقفول. التجاني 
أقطعنك الجنة:وانباعك ولو كانوا فجر مين فاسقين وكل 
من رآك دخل الجنة ولو كان كافرًاء وأمر أتباعك أن 
يدعوك .من .دون الله ويشركوا بالله.في كل دي يأاتي 
بآخر فتقطعم قطعة من الحند ويؤمقة مق العداته ويفول 


لا حرج عليك وعلى أتباعك واعمل مولدًا لنفسك ومولدًا 
لى تستتباح فيه" (يا 
"خرج بتكذيبه الجمع الغفير. وما سوى ذلك خبر يجب 
التوق عسي سف في : 
أما الآحاد. فإنه يفيد اليقين في العمل والظن في النظر 
على عكس المتواتر الذي يفيد اليقين في النظر والعمل 
على السواء. والأحاد هو كل خبر لا يستوفي شروط 
الثواقن: ولسن بالضرورة خيرا يتقله راو.واخت. والتقيد نه 
واقع سمعا لا عقلاء خلافا لجماهير القدريه دمن اجا فيه 
العمل اك فإن شروطه ليع د كا ل 
الحال في التواتر. بل في الراوي وصفته. فيجب أن 
يكون الراوي مكلفا عدلا مسلماء ضابطاء منفردا كان أو 
مع غيرة- فلا تقيل.روابة الضينى او المغفل أن الكافر 
والفاسق. فالتكليف والإسلام والعدالة والضبط شروط 
في الرواية والشهادة؛ لأن الراوي شاهد على ما يسمع 
قيرف: أما الحزيةء والذكورة: والبصر: والقراية: والعدد, 
والعداوة: فهي تؤوّثر في الشهادة لا في الرواية. 
وزيادة في ضبط الرواة. فقد وضع علماء الأصول علما 
آخر هو علم الجرح والتعديل أو علم نقد الرجال أو 
ميزان الاعتدال. معتمدين فيه على علم الحديث. من 
أجل تقييم رواة الحديث إيجابا وهو التعديل؛ أم سلبا 
وهو التجريح. ولا يشترط عدد معين للمزكين, ولكن 
يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل. وتتم التزكية نفسها 
بأببعة أشياء: بالقول أو بالرواية عنه, أو بالعمل بخبره, 
بالحكم بشهادته, اعلاها القول . والصحابة عبدول 
ا الرواية عنهم . ولا يجوز تكفير أحد 
ومستند الراوي وضبطه خحمسة امور: قراءة الشيحخ 
عليه وقراءته على الشيخ, وإجازة الشيخ له أن يروي 
عنهء, ومناولة الشيخ له مسنده., والاعتماد على خط 
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الشيخ والتعرف عليه ثم القراءة منه. ولا يجوز للراوي 
| ني 1 1 


7- روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن 
الثفى صلى الله عليه وسلم: قال "إن من آارى. الرنا 
الاسحتطالة في عحرض المسشاعم مير حسيق" 2. 
فكل. من أطلق لشاتة بالس لهم فهو مستظليل عليهم 
بغير حق وهو أفاك أثيم إذ لفظ المسلم في الحديث 
000 لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة لة وخده لا 
شريك. له "وأذتى. أحوال الساب لهم أن يكون مغتان]"3. 
8- تروف الشيكان :من حديت: ابن.مفسهوذ ان النبي حل 
الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله 
25 "' |4 
فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب كل أي مسلم كان 
قما الشان :تفز عدي خبار:المسلمين والابواز هت عباده 
المتقين وهم الضحابة الكسرزام رضي اللمه عتهم. 
قال النووي رحمه الله تعالى: "السب في اللغة الشتم 
الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة, أما 
الأفة وفاعله فاسى كما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم5, وعلي هذا 0 والخوارع ومن 0 
ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير < ع ا ) 
فوصت العسيق كما حر الك الف صل الله عله 


اوعجرو ا سحا ا تر و1011 "7 
قال المناوى مها معتىقوله صلي الله عليه ولام : 
"سباب المسلم فسوق" أي : مسدقط 


1ل فيض القدير للمناوي 147-6/146. 
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2 المسند 1/190. سنن أبي داود 2/567. صحيح 
الوست ‏ شامع الص سس غير 2/242. 
3 الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/571. 
فت ضحم الغجاري 1/13 احج فسلم 1/81 
5 شرح النووي على صحيح رمسلم 54-2/53.." (1) 
"ببالي إذا كان قلي تيشريحا من ذلك مطمثناً: بل يمكثه 
الاحتيال في الخلاص. أما إذا 91 القلب متها لغير الله 
فهذا هوالذل والأسر المحض) (1) 
0 موالا : الكفار تبرز في أن ضررها 
الاعتقاد, 1 هن 00 ار ا 059 كاد 
عند الله .ورسوله والمؤمنين. في هذه الدعوى والظطن, 
ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في 
مجرد تغيير الاعتقاد) (2) وإليك تفاصيل موالاة اعجار 
6 سس 
(1) الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في 
كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة (4) . 
وبتصح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه بسرهم 
ويسعدهم أن يروا من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم 
على ذاهبهم الإلحاد, 

ل الس ماهر 5 كاملة 
فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو كافر 

الأمة: ولم يخالف فى ذلك احتد من علماء المسلمين. 
معتوول اين سوسسة الله: 
(أما حب القلب وبغكضصه.:, وإرادته وكراهيته فينبغي أن 
تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. 
أما فعل البدن فهو بحسب قدرته. متي كانث إرادة 
القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بجسب 
قدرته فإنه يعطي ثواب الفاعل الكامل, ذلك أن من 
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الناس من يكون حيبه 0 وارادته وكراهته بحدسب 
محبة نفنسه وبغضها, لا بحسب محيبية الله ورسوله 
وبغض الله ورسوله. وهذا من نوع الهوىء, فإن اتبعه 
الإ لل تلن فقد 


)1 (1) رسالة العبودية لابن تيمية (95 - 96) . 

(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية: 

. 1 

(3) من أحسن من كتب في ذلك الإمام محمد بن عبد 

الوهاب زعحمه الله وابتاؤة: لتذلك مفهفعظم هذة الصور 
2ت 222 لبت 


منقو من 
(4) انظر نواقض الإسلام في مجموعة التوحيد (ص 
9) مطبعة الحكومة بمكة.." (1) 

"بالقول أو الفعلٍ او الإعتقاد. ومن هؤلاء: العلأمة ابن 
حزم )1( والشيخ سبليمان آل الشيخ (2) والشيخ عبد 
الله أبابطين (3) والشيخ محمد بن ابراهيم (4) , 
فسقطت دعوى الاستنثثناء والحمد لله؛ ومن فرّق بين 
سب الله اورسيوله وبين أي قول أو عمل أجمع 
المسلمون أنه كفر كالذبح لغير الله أو السجود لصنم او 
نحو ذلك فعليه الدليل. فلا يظنٌّ ظانٌ أنّ في المسألة 
خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد., إذ لا 
ستطع أحذ ان يحكي. عن واحد من علماء اهل النسنة 
والجماعة خلاف ذلك البنّة. 
هذا وقد تردت في الآونة الأخيرة مسألة التكفير بالقول 
والعمل, وزعم بعضّهم أنه لا يكفر إلأمن اعتقد الكفر, 
نا من تلفظ نه أو عمل.فا قو كفة صراحة :فلا يكفر؟ إذ 
لل اس ل كد للا لالت 


و د لازنا ول شاهدا وجاك 
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الككر .ويحكم رسول الله 7 فذلك» وفص الفران علق 
من قاال كلمة الكف بر إنّه ككافرٌ)) 
(2) قال في "الدلائل" (ص30) : ((أجمع البدماا على 
أنّ من تكلم بالكفر هازلاً أله يكفر. فكيف بمن 
الكفُلر خوفام وطمععا في اه 117 )- 
(3) قال كما في "مجموعة الرسائل والمسائل" ( 
69)) : ((والمرتةٌيهو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو 
اعتقادٍ أو فعلٍ أو شك وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشّهادتين 
وتضلن وبصوع » فإذاض أتى بشيء مها ذكروه صار قدا 
مع كونه يتكلم بالشّهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه 
تكلمه بالشّهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه 
بالكدّة, وهذا ظاهة بالأدلّة من الكتاب والسّئّة والإجماع)) 
(4) قال في شرحه لكشف الشبهات (ص102) : ((فهذا 
ولو معه الشهادتان, لأجل. اعتقاد واحد أو عمل جه 3 
فول واخة: يكفى باجماع أهل العلم لا يختلفون فية))," 
"بإظهار الكفر كافراً إلى رخصة الله تعالى والثّبات على 
عاك ولا مكرها على وجوي الكقير له 
على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله 7 بذلك, 
وبنصٌّ القرآن على من قال كلمة الكفر إِنَّه كاف وليس 
قول الله عرز وجل [ ولكِن مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدْرَا1 على 
فاظلوة .من اعتقفاد الكفر فقط؛ عل كل هن حدق 
بالكلام الذي يُحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر 
لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا مكرهاً فقد شرح بالكفر 
صدرا؛ بمعنى أنّه شرح صدره لقبولٍ الكفر المحرّم على 
أهلّ الإسلام وعلى اهل الكفر ان يقولوه وسواءً 
اعتقدوه أو لم يعتقدوه, لأَنّ هذا العمل من إعلان الكفر 
على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر 
به فيطل تموريهة بهذة الاية ونالله تعالى التوقيق) 3 
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وففااسَنال يض بع 
إن إخبار الله عالق بأنّ هؤلاء كلهم كمَّارٌ دليلٌ على أن 
في قلوبهم كفراً وأنّ شَئْمَ الله تعالى ليس كفراً ولكنّه 
دليل على أنَّوفي القلب كفراً وإنْ كان كافراً لم يعرف 
الله تعالى قط. فهذه منهم دعوى مفتراة لا دليل لهم 
عليهينا 9 تريفعان: لا من نض ولا تيف ١‏ :كستحيح د .ولا 
سقيمة, ولا حكّة من عقل أصلاً, ولا من إجماع, ولا من 
قي كسح اس» 


(1) المصدر السابق (250-3/249) .." (1) 
"الجماعبسة والإما 3: 
الجماعة هم اضحات النبي (*) صلى الله عليه 1 
والتاعون لهم عا عسحانة: المتفسكون باثارهم :إلى يوم 
القياهمهعلة, وهم الفرهقة النا 

وكل من التزم يمنهجهم (*) فهو من الجماعة, وان 
أخمطل أ في بعض الجز “يلات 

لا يجوز التفرق في الدين (*) , ولا الفتنة بين 
المسلمينء: ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى 
كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان 
علي _ لسسسلف الص ‏ ا لح. 
- من خرج عن الجماعة وجب نصحه:, ودعوته؛ ومجادلته 
بالتي هي أحسن, وإقامة الحجة عليه فإن تاب والا 
إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب, 
والشتحنة: والإجماع )0( ولا يجوز امتحان عامة 
المسلمين حالامور الدقيقة: والمعاني العميقحة. 
الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد المعتقد, 
حتى يظهر خلاف ذلك, والأصل حمل كلامهم على 
المحمل الحسن, ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يحور 
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الإمامة الكبرى : تثبت 0 او بيعة ذوي 
الحمل والعفد منهة: .ومن دقلب حسنى | جتمعت عليه 
الكلمة وجبت طاعته بالمعروف, ومناصحته,. وحرم 
الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر (*) بواح فيه من الله 
برهان. وكانت عند الخارجين القدرة على ذلك. 
الضلاة والجج والحماد (*):واجبة مع ائمة: المسامين 
وإن ج- ل سسسساروا. 
يحرم القتال بين المسلمين كي اليا لي - 
العاهلية (؟) ؛ وهو من اكير الكباتر :(4) ..وإنما يجوز 
قتال أهل البدعة (*) والبغي, وأشباههم, إذا لم يمكن 


- الصحابة الكرام كلهم عدول: وهم أفضل هذه الأه: 
والشيادة لهم ايفان والقسل صل تعلعي مقادوع فين 
الدين بالضرورة. ومحبتهم دين وإيمان: وبغضهم كفر 
ونفاق, مع الكف عما شجر بينهم, وترك الخوض فيما 
ح في رهم. 

وأفضلهم أبو بكر, ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي, وهم 
الخلفاء الراشدون. . وتثتبت خلافة كل منهم حدسب 
سيم مص عتم مع ص عمتسم سعد تس عسو سس سج ع سدع سس سس و 
من الدين محبة آل بيت رسول (*) الله صلى الله عليه 
-0- وتوليهم, وتعظيم قدر ازواجه ‏ امهات المؤمنين, 
فير مصلين بووجة انمد السلت: وقلما. لبد ” 
ا ا ا 0 

) 


"بحب الا يقيب: عن الذهن المراة باهل النيت, فكاير من 
الفرق التي رزئ بها الإسلام والمسلمون ادعت أنها هي 
إلتا لأمدسلىل الل سبيت. 
أهل البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة, تلك حقيقة 
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على شىء يخالف باقي الأمة, فالأخذ بإجماعهم أخذ 
كبا اسار ابن 'تبديسة. 
إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بهم, فمن 
انيت د وم ونتمسك بسيرته: لابد أن يكون متمسكا 
بالكتاب والسنة, فإن خالفهما فليس بمستحق أن يكون 
من أو با ل ال بيت 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ضَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ولذلك فعند الخلاف نطبق قول الله: - 
ل فإ ن تتار تخ في شَىّء قَرٌزُوة إلى الله وَالرَسول " 
: رفون بالللسة والتوم الا كير" (1) 
0 الشريف من الفقه للازم للحديث لكان 
ال ا 1 
أبإحدى الفرق التي تنتسبب آل؟ أم بجميع الفرق وكل 


فرقة ترى ضلال غيرها أو كفره؟ أم بنسل آل البيت من 
! 
ق 


سسسسا 0 اللتتسكلسططططتتططتئتوين 

د قدرق كبير بين اد در بأضل العيلك والتصيماك مده 
فالقطى على الصفيق ورعاية الحتقم, والا جد يند الجاهل: 
غير الأخذ عن العالم العايد العامل بكتاب الله تعالى 
وسنةرسوله هَلى اللة عَلقهو وشلة. 


(1) النساء - الآبة 59.." (1) 
"الفضل التسامن: في قصسر الشف سيوظي 
وفى هذه العجالة التي لاتهدف إلى الحصر والاستقصاء, 
ننتقل من القرن الثالث إلى القرن التاسع, فنرى الإمام 
السيوطى يؤلف كتابا تحت عنوان " مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة ", وبين سبب تأليف كتابه فقال: اعلموا 
برحمكم الله - أن من العلم كميتة السدواعف ومن الأراء 
كهيئة الخلاء, لا تذكر إلا عند داعية الضرورة, وان مما 
فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا - بحمد الله تعالى 
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- منذ أزمان, وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه 
أن السنة النبوية والأحاديث المروية - زادها الله علواً 
وشرفاً - لا يحتج بهاء وأن الحجة في القرآن خاصة, 
وأورد على ذلك حديث " وما جاءكم عنى من حديث 
فاعرضوه علن القرآن, فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به 

وإلا الت 93© ١‏ 1( 


(1) ذكر الإمام الشافعى في رسالته. تحت باب العلل 
في الأحاديث, قول قائل أفتجد: حجة على من روى 
النبي .على الله عليه وشلة - قال: " ما جاءكم عنى 
فاعرضوه على كتاب الله, فما وافقه فأنا قلته وما 
خالقف ده فم أقاله 9 
وأجاب: " فقلت له: ها رؤى هنذا احد.فيت حديثة فن 
شيء صغر ولا كبرء فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى 
هذافى شئ " (الرسالة: 224 225)- . 
وقال السخاوى في تخريج الحديث: قال الدار قطنى: 
إن أنه تحير انتقت: 


وهو شديد الضعف, والحديث منكر جداء استنكره 
العقيلي.وقال؟ اه لسن لبه إيسشتاد يضة: (العقاض: 
الحسسسنة 1 +ب 36- ل : 
وذكر العجلوق قول"الشكاؤف:» ؤقال: قال الصغائئ؟ هو 
موضصوع .(اتظسر كتشف الخفاء 1 “نت 6قات . 
وقال اين عترم :في رواية لخنديت: عرصي السينة على 
القرآن: رواه الحسين بن عبد الله. وهو ساقط متهم 
بالزندقة (الأحكام: المجلد الأول ص 250) . وفى رواية 
اخرى رنواها اشعكد فال اشعت فر رار كذاب شافط الا 
6 حديثه (252) وتتبع الروايات المختلفة للحديث, - 
- وبين سبب رفضه لهاء ثم قال: أول ما نعرض على 
لد الحديث الذى ذكرتموه, فلما عرضناه وجدنا 
القرآن يخالفه, قال الله تعالى: (َوَمَا آنَاكُمٌ السو 0 
كَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ عَنْهُ قانتهُوا) : وقال تعالى: ( من يُطع 
الرَّسُولَ فَقَدُ أَطاعَ 1 وقال تحال (لجكم تان 
0112 


التّاس بَِا أرَاكَ اللة وَلآ كن للْحَآئنِين حصيما] . 
ونسأل” قائل هذا القول الفاسد: في أى قرآن وجد أن 
الظهر أريع ركعات؟ وان المغرب ثلاث ركعات؟ إلخ ص 
 252(‏ 253) , ثم قال ابن حزم " ولو أن | أقال: ل 
بأد الا نا وسدنا كى القك ع 6 م 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل, وأخرى عند الفجر, لأن ذلك هو أقل ما يقع 
عليه اسم صلاة, ولا حد للأكثر في ذلك, وقائل هذا كافر 
مشرك حلال الدم والمال: وإنما ذهب إلى هذا بعض 
غالية الراقضة مهن قد اجتهبت الام فلى تقرهم " 
(ص 253 254 من الإحكام المجل د الاول) . 
لت عي ال 0 هذا المعي لم 
يرد فيه صحيح و لا حسن, . بل وردت فيه ألفاظ كثيرة, 
كلما موضف ١د‏ اله الناءة فى الصكف عقن صلم ده 
منها للاحتجاج او الاستشهاد. ثم افاض في بيانه - انظر 
حاشية ص 224 - 225 من الرسالة.." (1) 
"من حديثت فاعرضوه على القرآن , فإن وجدتم له أضلاً 
ذوأ , وإلا فش رردووه. 0 )1 


(1) ذكر الإمام الشافعى فى رسالته. تحت باب العلل 
فى الأحاديث, قول قائل: أفتجد حجة على من روى أن 
النبى فلن الله عله ؤرما مَ - قال: " ما جاءكم عنى 
فاعرضوه على كتاب الله. فما وافقه فأنا قلته. وما 
خالفه فلم أقله "؟ وأجاب: فقلت له: ما روى هذا أحد 
يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبرء فيقال لنا: قد ثبتم 
حديث من روى هذا فى شىء. (الرسالة 224 225) . 

وقال السخاوى فى تخريج الحديث: قال الدارقطنى: إن 


وقو بتنويد الصعفى: والخدية مكتر ججر]. اسدركره 
العقيلى.ؤقال؟ اإقة ليسن لنه اشنتاة يصع (المفقاضد 
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الحسنة 1 / 36) . وذكر العجلونى قول السخاوى, 
وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء 
1 / 86) . وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة 
على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله. وهوساقط 
متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 250) وفى 
رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب 
ساقط لا يؤخذ حديثه. (ص 252) وتتبع الروايات 
المختلفه للحديث, وبين سبب رفضه لهاء ثم قال: أول 
ما نعرض على القران الحديث الذى ذكرتموه, فلما 
عرضناه وجدنا القرآن يخالفه, قال الله تعالى: (َْوَمَا 
اتاكم الرَسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا4 . وقال 
تعالى: [ من يُطِع الَسُول قَمَّه أطاء اللة) . وقال 
تعالى: (لِتَككُم 57 بِيْنَ النّاس بِمَا أَرَاكَ اللهُ1 . ونسأل قائل 
هذا القول الفاسد: 0 قرآن وجد أن الظهر اربع 
ركعات؟ وأن المغرب ... إلخ (ص 252 253) ثم قال 
ابن حجزم: ولو أن اهرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى 
القرآن لكان كافرا بِإجَمَاع الأمة؛ ولكن لا يلزمه إلا 
عند الفجر' لأن ذلك هو أقل ما بقع عليه اسم صلاة, ولا 
حد للأكثر فى ذلك, وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم 
والمال: وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 253 254 من 
0 المجلد الأول) . *وقال الشيخ 0 تخريج 
ل.وردت :فيه الفاظ كتيرة: كلها قوضوع أو بالغ الغاية 
فى الضعف, حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد ٠‏ ثم أفاض فى بيانه 5 انظر حاشية ص 4 2, 
5 من الرسالة.." (1) 

"إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله 
ونحوه بدعة عند الإمام احمد وكرهه وحرمه ابو حفص 
(ويحرم) ويكره ان يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته. 
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وجملة القول أن السنة في اتباع الجنائز الصمت 
والتفكر والاعتبار وبهذا كان عمل الصحابة فمن بعدهم, 
وأث ابتاعهم سنة: ومخالفتهم بدكة وقد قال الإمام 
مالك -رضي الله عنه-: " لن ات آخر هذه الأمة بأهدى 


الذكر الشرعي إلى زكر محرف يخالف الكتاب والسنة 
والإجماع عغلئ ما نسانفق بيانه, ويقولون وجدنا أشياخنا 
هكذا يذكرون بحضرة العلماء وهم ساكتون - فإن الذكر 
الذي لا يوافق قوله تهالى: ( فَاعْلَمْ أنّهُ لا إل إلا اللّة) ( 
1) وقوله تعالى: [ الله لا إلة إلا هُوَ الح الْقَنُومُ) (2) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلته أنا 


والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" (3) ذلك من 
الآباتك. والاحاديت الصححة جراه بإجماء الأعة رو 
على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه وسلم: 


"أصحاب البدع كلاب النار" (4) وعن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
أحدث: في أمرنا هذا ها ليس فته فهو رذ' ' (5) متفق 
عليه وفي رواية لمسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد" (6) وهؤلاء قد أحدثوا في الدين ما ليس منه 
وتعبدوا بطم ا لم يللرد عن 


1- سس لل سيو ررق 19 
53 سب لس سسسب الال 
4- ضعفه الألباني في الضعيفة رقه 2792 
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-أمرالإسلام, وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك 
أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن", فقد حكى أبوثور - 
رحمه الله - إجماع السلف على كفر فين أظير كلمعة 
الكفر. ولو قال: ا ا 1 
وقد حكى ابومحمدين حزم فى"الفصل في الملل 
والأهواء والنحل"كتاب الإيمان 3/204 211 249, 
1. 253 الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض 
الأمور المكفرة, وبمجرد فعل بعص الاأمور المكفرة 
وقال 3/209:"'بقي من أظهر الكفر لا قارئاً ولا شاهدا 
ولا حاكياً ولا مكرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة 
على الحكم له بحكم الكفر. وبحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلكء وبنص القرآن". وقال 
0"أما قولهم: إن إخبار الله تيالى بأن هؤلاء 
كلهم كفار دليل على أن في قلوبهم كفراً, وأن شتم الله 
ليس كفراء ولكنه دليل على أن في القلب كفراء وإن 
كان كافرا لم يعرف الله تعالى قط. فهذه منهم دعاوى 
كاذبة مفتراةء لا دليل لهم عليها ولا برهان, لا من نص 
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة, ولا من حجة عقل أ صلا, ولا 
من إجماع, ولا من قياس, ولا منقول أحد من السلف 
قبل اللعين جهم بن صفوانء وما كان هكذا فهو باطل 
وإفك وزرور» فسقط قولهم هذا من قرب, ولله الحمد 
رب العالمين, فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى 
من القران والسينن والإجماع والمعهقول.. 

وقال ابن خرم ايضا في اخر المحلى 11/411 '"وأما 
سبٌ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في 
أنه كفر مجرد إلا أن 'الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا 
يعتد بهما .يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر 
ليس كفراً. قال بعضهم: ولكنه -." (1) 

"'نبوة أحد من الأتبياء المجمع غلنهيف: كان ينكر رسالة 
نوح أو إبراهيم أو هود - عليهم السلام -"1", أ ينكر 
البعث للأجساد والأرواح, أو ينكر الحساب 5 الجنة أ 
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النار, أو ينكر نعيم القبِر أو عذابه, أو ينكر أن الله تعالى 
لعسمية نز ته8سسع الأثشنياء فيسل +تسهنيدوتها: 
ومنه أن يصحح أديان الكفار كالبهوة أو التضسارى أو 
ار او لا يكفرهم"2", أو يقول: إنهم لن 0-6 في 


ذلك, أو أسقط كلمة عمداً كذلك, أو زاد فيها كلمة 
عامداء فإنه كافر كلها ". 
"1" ومن ذلك أن ينكر شيئاً مجمعاً عليه يتعلق بأحد من 
الأنناء > عليهم السلام . كان يعتقد ان جتريل على 
السلام - غلط في الرسالة. فنزل بالوحي على محمد 
ضلى الله عليه وسلم وكان-مرسلا به إلى علي ين أبن 
طالب رضي الله عنه كما يقول ذلك بعض غلاة الشيعة 
الرافضة, أو ينكر معجزة من معجزات الأنبياء المجمع 
علبهيا: أو يفضل: الاولياء على احد متهم: أو يعتقد ان 
ل ل ل 


مكاعر او كي ب روسو ل و 


> ا اه 01311111 ا 
"2" قال أبومحمد بن حزم في الفصل 3/198:"اليهود 
والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الافة ومن انكر 
كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه 
فق الإكلام": وجكي ايضيا في المرجغ نفسه 95/211 
الإجماع على كفر من قال:"إن إبليس وفرعون وأبا جهل 


و يقي 
وحكى الإجماق على كقر من لم يكفر أحدا من التهود أو 
النصارى, أو شك في ." (1) 

'تهذه النخوض شل على جواز إرادة وجة اللنموهةة 
المنافع الدنيوية معا بالعبادة"1"؛ لأن هذه ه المنافع 
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الله تعالى, وقد ذكر القرافي في الفروق "الفرق 122" 
ان-من جاهد ليتعضل ,طاعة الله بالجهاد ولتعخضل المنال 
من الغنيمة أن ذلك لا يضرهم ولا يحرم عليه بالإجماع, 
وذكر السيوطي في منتهى الآمال ص 1/5: أن من خرج 
جاجا ومعة جارة موجه والنب قاءة 

"1" في هذا القسم كلام وخلاف لبعض اهل العلم, 
دعقي درن بين ها ١‏ 1 كار النا ميت هلان العف ونث 
الله.وكان طلب الدنا ثايعا له ومن ما وى لك 
وبعصهم يفرق في الحكم بحسب تساوي القصدين أو 
عدم تساويهما, ا عدم التفريق, لأن النصوص 
اأطلقة: ولم : تفصل:.بل. إن جديت أنى سسعيد في رفينة 
اللديغ والذي سيأتي عند الكلام على الرقية -إن شاء 
الله تعالى- صريح في جواز ان تكون إرادة الدنيا هي 
الباعث على قراءة الفاتحة رقية, ولذلك امتنع الصحابة 
عن الرقية إلا يجعل» ويفظر في:هدا القسم: جافع نيان 
العلم 1/187, إحياء علوم الدين 3/321, المحلى 
6 المسألة 113, تفسير القرطبي 5/180, و9/14, 
مختصر منهاج القاصدين ص 393, الفروق "الفرق 7 
القدير 7 قاعدة في المحبة ص 99, ٠‏ تجريد اه 
للمفريوزئ: ص53ب154 دلمل القسالجين شرخ رياض 
الضالجين لبق علان 4/191 تساف العلسوم والحكه 
1 82, إعلام الموقعين 2/182, الموافققات 
2222-7 فتح الباري: الجهاد باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا, الأشباه لابن نجيم ص39 40, 
منتهى الآمال ص180-174: التيسير وفتح المجيد 
والقول المفيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله." 
)0( 
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